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تاريخ المصربين 











يسرنى فى هذه الأيام التى تشتعل فيها انتفاضة الأقصى؛ 
وتشغل قضية القدس اهتمام العالم أجمع؛ أن أقدم للقارئ الكريم 
هذا الكتاب: «القدس الحالدة) الذى كتبه الدكتور عبد الحميد 
زايد وصدرت الطبعة الأولى منه فى عام ١91/4‏ عن الهيسة 
المصرية للكتاب» ونفدت طبعته مدل ذلك الحين. 

والكتاب يعد على رأس أهم الكتب التى صدرت بالعربية عن 
القدس» وهو يتناول تاريخ القدس من أقدم العسصور إلى اليم 
بدراسة شاملة تشمل طبوغرافية المدينة والتجمعات السكانية 
حولهاء ويتحدث عن أورشليم فى عهد اليبرسيين 160115165 
وفى عهد داودء ثم فى عهد سليمان وإقامة المعبدء ويتداول 
انقسام ثملكة سليمان إلى مملكتى إسرائيل ويهوداء ثم أورشليم فى 
عهد السلوقيين» وثورة المكابيين. 


ويخصص الكتاب فصلا عن هيرود الكبير الذى عينه الرومان 
ملكا على يهردا من عام ١17‏ ق.م إلى عام 4 قى.م» ويتحدث عن 
أورشليم فى عهد هيرود أغديبا والثورة الكبرى وقضاء «تيطس) 
عليهاء وإبادة المدينة كلهاء كما يتحدث عن ثورة اليهود الغانية, 
وينتقل إلى أورشليم المسيحية؛ وكنيسة القيامة وأهم الكنائس 
الأخرى. 

وينتقل الكتاب إلى بيت المقدس فى رحاب الإسلام؛ فيتحدث 
عن تاريخ علاقة المسلمين ببيت المقدس» وعمر بن المحطاب وببت 
المقدس» وبناء عبدالله بن مروان مسجد قبة الخرة. ثم 
يستعرض أحوال المشرق العربى فى عهد الصليبيين» وتحرير 
صلاح الدين بيت المقدس. 

وينسقل المؤلف إلى تاريخ أسوار المديدة وأبوابها وأسمائها؛ 
وبوابات الحرم الشريف, والمقدسات الختلفة فى المدينة: اليهودية: 
والمسيحية؛ والإسلامية» وفضائل بيت المقدس عند المسلمين. 

وبعد هذا العرض التاريخى الدقيق» ينتقل الكعاب إلى قضية 
القدس, تحت عنوان: «مأساة القدس» فيتحدث عن قيام اليهرد 
بتغمير معالم القدس بعد عام ١94/‏ وعام ,١1551/‏ ومحاولة 
تهويدهاء؛ والحفائر التى أجريت فى عام ١554‏ ؛ وحريق المسجد 
الأقصى عام 1959., والحلقسات الأربعسة فى سلسلة الخطط 
الإسرائيلى لتهويد مدينة القدس. 


وقد اختتم الكتاب بملحقين: يتصمسن الأول منهمابتا 
بالحوادث الرئيسية فى تاريخ يبب المقدس) ويتضمن الغانى لمعا 
بأهم المصادر العربية والأفرنجية عن القدس. 

وأملى نشر هذا الكتاب المهم فى هذا الوقت بالذات وقت 
التتفاضة الأقصى ‏ أن أكون قد قدمت خدمة وطنية وقومية 
بإتاحة الفرصة لبنى وطنى للإحاطة بتاريخ القدس إحاطة علمية 
بعيدة عن الهوى؛ وأسهمت فى تعميق الوعى القومى بالدرجة 
التى يخدم حاضرنا احفوف بامخاطر. 

رئيس التحرير 


تحريراً فى ٠٠٠١/٠١/١8‏ 


ع م 


ان استخدام المنهج العلمى فى دراسة تاريخ المدن يستوجب عل 
المؤرخ أن يبحث عن شسهادة ميلاد مدينته التى ,يكتب تاريخها ٠‏ فاذا 
ما استطاع أن يقدم نلك الوثيقة » ينتقل الى طفولتها وشبابها 2 وبقية 
عهردها الزاهرة , وأحداثها الكبرى , ومعالمها الرئيسسية ٠‏ 

وهكذا كان منهجى فى دراسة تاريخ مدينة القدس ٠‏ فقد بدأت فى 
فصل متقدم من هذا البحث عن عمر مدينتنا وعروبتها 2 وأرجو أن أكون 
قد وتقت الى تقديم المادة العلمية الصحيحة عن أصالتها السامية الكنعانية 
العربية ٠‏ وكان لزاما على قبل أن أبحث فى تاريخ ميلادها , أن أقدم 
للقارىء الكربم طرفا عن جغرافية المدينة لأن الميئة الجغرافية قر ضسم 
ناريخ المدن . وتساهم فى تطورها » وتبرزها للوجود ٠‏ آثرت أن أضم 
طبوغرافية المدبنة فى صدارة ثلك الدراسة ٠‏ فذالرت فى كلمات قصار , 
أهم أوديتها وتلالها ومياعها والتجمعات السكانية من همنشآت ومستعمرات 
حو لها ٠‏ وقد زودت تلك النظرات العابرة بتاريخ بناء ثلك المستعمرات 
وعدد سكانها وشهرثها فى الانتاح ؛ والاسسسم العبرى الجديد ان وحدك , 
معتمدا فى ذلك على أحدث المصادر الصحيحة ٠‏ وسوف تلاحفل معى أيها 
القارىء الكريم مدى التطور السمر بع الذى تبذله الصهيونية العاللمية فى 
استغلال أرضنا وترابئا ٠‏ وأنها منذ أن وضعت أقدامها فى أرض فلسطين , 
تحاول أن تصبغها بصبفة غربية 2 حتى مدينة القدس وضواحيها , 
تحاول أن تغير من عروبتها وطابعها الشرقى الذى عاشت عليه آلاف من 
سئين ٠‏ كل ذلك لتثبت وجودها على أرض العروية ٠‏ 


فاذا ما عمرت أبها القارىء الكر يم تلك النظرة السريعة ,» سسوف 
تستقبل بعد ذلك المولود الجديد » مدينة اليبوسيين . أورشليم , بيت 
المقدس ٠‏ لقد نعددت أسسماؤها , وأقدمها هدينة اليبرسيين ٠‏ وقد جاء 
أسمها فى الوثائق اللمصرية مند القرن التاسم عشر قبل الميلاد ‏ وكذلك 
فى الفرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ وسميت أيضا مدينة داود » وسماها 
اليونان يروسالم » وسماها المؤرخ اليهودى يوسيفوس فى أواتل العتح 
الروماني عيروس ليما » وصارت بعد ذلك عيروساليما ٠‏ ومنها اشستق 
الأدربيون ( جيروسالم ) ٠‏ وعند ما كان يحاصرها تيطس . كان يسميها 
( سوليموس ) و ( سموليما ) ' وسمماهما المكابيون ( بروسليما ) ١‏ تم 
سماها الرومان ( ايليا ) ٠‏ وجاء فى اتحاف الأخصأ بفضائل الملس جد 
الأقصى للسيوطى أن هن أسمائها ( بيت ايل ) »2 ومعناه ( منزل الاله ) , 
وكانت كثير من المقاطعات والمدن نسمى مثل ذلك : بيت أدينى »2 بيت 
لحم ٠‏ ومن أسسمائها ( القرية ) ٠‏ اذ جاء فى سورة الأعراف من كتاب الله 
العظيم » القرآن الكريم الآية ١1١‏ « واذ قيل لهم اسكنوا| صذه الفرية 
وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطسة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم 
خطيئا نكم سئز يد المحستثين » ومنها الأرض المباركة ٠‏ كما جاء فى القرآن 
الكريم ٠‏ و تسيناه ولوطا الى الأرض التى باركنا فيبها للعالمين ”» ٠‏ 
ومنها ما جاء فى سسورة المؤمنون « وجعلنا ابن مربي وأمه آية وأوبناهها 
الى ربوة ذات قرار وهعين » 2 وسمييت البقعة فى هذه الآية ( ريوة ) . 
ومن أسمائها ( بيت المقدس ) و ( البيت المقدس ) و ( الأرض المقدسة ) 
ومن أسسمائها , المسجد الأقصى « سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام الى الملتحد الأقصى الدنى بار كنا حو له 4 * ومنها | الزيتون ) : 
قال ابن عساكر ' نقلا عن ابن عباس : ان التين بلاد الشام والرُ ينون 
بلاد القدس » وطورسنين الجبل الذى كلم الله موسى عليه ٠‏ وهذا البلد 
الأمين » مكة المكرمة ٠‏ وكذلك من أسمائها ( التقدس ) ٠‏ ولا جاء الاتراك 
أضافوا اليها اسم الشرف , فسميت « القدس الشريف ع ٠‏ 

من أين نجاءت شسهرتها ؟ فليست واقعة على مجرى مائى يفدبها 
ويسهل عليها سبل الاتصال بغيرها ٠‏ كما أن تربتها بركانية ٠‏ فلا يصلح 
الكشير هن أرضها للزراعة التى كاننث عنصر أ رئيسيا فى قيام الحضارات 
القديمة ٠‏ لقد وضح أن شهرتها » تكمن فى أنها بقعة مقدسة , وقد 
تعددت الكتب التى تحدنت عن فضمائل المسجد الأقصى ؛: فهى مسرى نبينا 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نشد الرحال الى ثلائة مساحد , 
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الم نيحد الحرام و الم حد الأقصى ومسحدى هذا » ٠‏ ورقأل مقا تل سس سليمات* 
مافيه شبر الا وقد صلى عليه نبى مرسل أو قام عليه ملك مقرب ٠٠‏ وتاب. 
الله على داود وسسمليمان عليهما السلام فى أرض بيت المقدس ٠‏ وبشسر الله 
زكريا بيحيى فى بيت المقدس ٠‏ وسلخير الله تعالى لداود الجبال والطير 
ببيت المقدس وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقر بون القرابين ببيت 
المقدس ٠‏ وأوتيت مريم عليها السلام فاكهة الستاء فى الصيف . وفاكهة 
الصيف فى الشتاء فى بيت المقدس ٠‏ وولد عيسى عليه السلام ٠‏ وتكلم 
فى المهد صصبيا فى بيت المقدس , ورفعه الله الى السماء منه 2 وينزل الى. 
الأرض من السماء ببيت القدس ٠‏ وأنزلت عليه المائدة ببيت المقدس .. 
واعطى الله البراق للنبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ فحمله الى بيت المقدس 
٠٠‏ وهاتنت هريم عليها السلام ببيت المقدس ؛' وينصيبب الصراط على جهنم 
الى الجنة.بأرض بيت المقدسسى ٠‏ وتوضيم الموازين يوم القيامة ببيت. 
المقدس ٠‏ وينفخ اسرافيل فى الصور بسيت المقدس ٠‏ وكفل زكريا عبر نم 
عليهما السلام ببيت المقدس ٠‏ ومن سيره أن يمشى فى روضة من رياضيض 
الجنة؛ فليمش فى صخرة بيت المقدسن ٠‏ وأيد الله عيسى عليه السلام بروح 
القدس ببيت المقدس » وأتى الله الحكم ليحيى صبيا فى بيت المقدس ٠‏ ومن 
صلى ببيت المقدس : فكألما صلى فى السماء الدثيا ٠»‏ 
وظلت المدينة تنعم بالحكم الاسلامى من أيام عمر بن الخطاب حتتى 
جاءها المستعمرون من الغرب » فاحتلها الصليبيون هدة قرن ورنصف قرن 
تقريباأ ٠‏ ولم يهدأ المسلمين بال طوال نلك الفترة 2 حتى حرروها من 
ربقة الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبى وعادت المديئة الى الحكم 
الاسلامى منذ القرن الثانى عشسر حتى عام ١95/8‏ ؛ حينيا أعلنت شرذمة 
من حشالة المستعمرين قيام دولة اسرائيل ٠‏ واحتلت طرفا من مدينة 
القدسشى 2 وآانت على بقيتها فى حزيران ( يبونية ) ٠ ١939‏ وأعلبت 
اسرائيل الى أعضاء منظمة النقل الجوى الدولية (ابانا) فى عام ١931‏ تنغيير 
اسم ( القدس ) الى ( أورشليم ) , مم توحيدها . وضمها اليها ٠‏ ألا تعلم 
أن القدس عربية اسلامية ٠‏ وأن عروبتها لا ينكرها التاريخ مهما عملت. 
أيدى الآثمين » وهذا أحد إالكتاب المؤرخين الأوروبيين سسثيوارت ببرون. 
الب 51 8 كتانه ,2 م6 ,(1965) مما بتمقطعاطعع18 همه دمع لودناي1 
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يقولدولكن لابد أن نتذكر حيدا أن مدينة القدس التاربخية كانيولا نزال 
مدينة اسلامية » وهى كذلك لمدة أطول هما كانت عليه اما بهودية ' 
أو همسيحية ٠‏ 


3/ : 


وقررت الحكومات العربية اثارة القضية فى الجمعية العمومة 
ومجلس الأمن ووافقت الجمعية العمومية فى 5 تموز ( يوليو ) ١951‏ 
بأغلسية 8 صوبنا دون اعتراضص . وامتناع عشربن دولة عن التصسوبت 
بمشروع باكستانى , ينص على عدم شرعية الاجراءات التى اتخذتها 
اسرائيل والغائها ٠‏ ولم تمتثل أسرائيل لهذا القرار + وقررت الجمعية 
العامة فى ١5‏ تموز ١9531‏ بأن تكرر دعوتها أسرائيل الى الغساء جميع 
الاحراءاث التى اتخذت فى تغيير وضع القدس + وأبدى السكر نير العسام 
للأمم المتحدة فى التقريسر المرفوع منه الى الجمعية العامة فى هذا الشأن 
ما يلى « فقد اتضح بما لا يدع مجالا للك أن اسرائيل ماضية فى انخاذ 
جميع الخطوات اللازمة لوضع الأجزاء الثى لم تكن تحت سيطرتها من قبل 
نحت سريادتنها »م ٠‏ 

ولم تمتثل أسرائيل أيضا لقرارات أخرى اتخذها مجلس الأمن فى 
١‏ أيار ( مايو ) ١958‏ بالغاء الاجراءات والأعمال التى قاممت بها ٠‏ 


فبراءة من العهود والقرارات والمواضيق ٠‏ ولبس هناك هن بديل 
الا القتال فى سسبيل اعادة الأرض المقدسة ٠‏ ان هذا الذى طرق عليئا بأننا 
فدنس مقدساتئنا أشد وطأة من الحملات الحربية السابقة التى 'تعرض لها 
المسحد الأقصى ٠‏ 

ان هذا الذى طرق علينا الباب , حرك جموعنا 2 ورئب صفوفنا , 
وخلم علينا حلة حديثة من الكفاح ٠‏ وأبرز الشخصية الفلسطيئية الى 
الوجود ( رب ضارة نافعة ) فقد أصبح العمل الفدائى حقيقة يعمل لها 
حسابها ٠‏ والفلسطينيون ثابتون رابضون فى الكهوف » وعلى قمم الجبال 
ووراء المعسكرات يحفرون قبورا لأعدائهم وقد حفروها لهم هن قبل ,2 
حينما كان التاريخ طفلا ٠‏ ومن وراء هؤلاء الذين يحملون السلاح ؛ اخوان 
لهم يعملون من أجلهم , فمعدون لهم العدة ويدبروث لهم أمورهم ٠‏ 

لن تحفل هذه الدراسة البربعة للدبية بيت المقدس بتكرار حوانب 
وزوايا طرقت كثيرا وبعمق ٠‏ كما أثنا لن نتناول جزءا كبير| من 'ناررييم القدس 
بعد أن حرره صلاح الددِن » أو الأحداث التى جرت فى القرنين التاسع 
عشر والعشربن »2 والتى ندور الآن على أرضص القدس ٠‏ وانما ستحفل هذه 
الدراسة بالنشاط التى قامت به البعثات الأثرية الاسرائيلية فى* القدس 
اذ كان الكثير من العرب لا يعرفون عنها شيئًا ٠‏ انما واجبنا أن لمر ذها 
للقراء العرب ليعرفوا ما يحيكه لنا عدونا ٠‏ ولا ,بجوز أن لغمض عيبو ثنئا 
عما يكشب.٠‏ وسنحاول أن مزج نتائج هذا النشاط بشىء من الحذر بتاريخ 
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المديئة القديم والذى يريد أن يشموهه المستعمر بأحافيره المختلفة حول 
المسحد الأقصى وقبة الصخرة ٠‏ 

كما سسأعرض الى اهتمام المؤرخين العسرب تلك النقعة المقدسة 
ووصفهم الدقيق للأماكن المقدسة , وفى بعضضي الأحيان 2 سوف أعرضص 
طرفا من القصص الذى يتمثل فيه الاسطورة وذلك لآن الناس كانوا 
يقدسون هذه البقعة الطاهرة » فأوسمع.حبهم لها الخيال 2 وهكذا الانسان 
اذا ما أحب وأمن فى شىء 2 أضنئفى عليه خياله .الكثير من الأمور التى 
لا يقشلها عقل التاريخ ٠‏ 

اهتم الاسرائيليون بالحفر عن الماضى القديم , لا فى القدسن وحدها , 
بل باشرت بعثات الحفر والتنقيب أعمالها فى كل الأراضى المحثتلة ٠‏ وكانت 
تسجل كل ما تعش عليه من وثائق , وتنقل الهام منها الى دور التتحف ٠‏ 
ويقوم علماء متخصصون على دراستها 2 واعادة كتابة تاريخ المنطقة على 
ضوء المقتئيات الحديثة ٠‏ كل ذلك لأنهم بريدون أن يثبتوا وجودهمم 
التاريخى القديم في المنطقة , فهم لا يبرضون عن فلسطين يدبلا ٠‏ وقد أعلن 
نتأحوم حو لدمان رئيس الماتمر البهودى العالمى ورئمس المنظمة الصهيو نية 
العالمية . فى تصريح له نشر فى هونتريال بكندا عام ١5151/‏ قائلا : « لقد 
كان ممكنا لليهود أن يدصلوا عل أوغندة أو مدغسقر أو غرهما من الأقطار 
لينشبئوا فيها وطنا يهوديا ٠‏ ولكن اليهود لا يريدون على الاطلاق سسيوى 
فلسطين , ولسس ذلك لاعتمارات دينية أو بسب إشارة التوراة الى فلسطين, 
ولا لآن مياه البحر الميثت تنستطيع أن تعطى عن طريق الثبخر ما قيمته 
خمسة ثربليونات (خمسة آلاف مليار) دولار من المعادن والأملاح المعدنية , 
وليس كما يقول المستر دالاس لأن نربة فلسطين الجوفية تحتوى على كميات 
من البترول تبلغ عشرين ضعف كميات احثياطى البترول فى الأمريكتين ٠‏ 
ولكن لأن فلسطين هى ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا وأفريقية , ولانها 
هى المر كن الحقيقى للقوة السياسية العالمية » والمركز العسكرى الاستراتيجى 
للسيطرة على العالم » ٠‏ هذه هى وجهة نظر اليهود فى تمسكهم بفلسطين ٠‏ 

وقد آثرت فى خاتمة هذه الدراسة السريعة أن أوجز مشكلة القدس 
وجدور الاحتلال الاسرائيلى الحديث لمسرى ثبيئا ٠‏ وأرجو أن أكون قد وفقت 
الى أن أقدم للقارىء الكريم نظرات عابرة عن قضصيتنا مم الاستعمار ' 
الصهيونى » وهغزى احتلال مدينة القدس الشر يف ٠‏ والاتحاهات التى 
تهدف اليها الصهونية * وأعتقد أن هذا التحدى الصهيونى سيفرض عل 
العرب الوحدة ٠‏ انها معركة مصيرية » فاما الاج ود إالعربى الكامل أو 
الوحود الصهيو نى الكامل ٠‏ 


أن صوت صلاح الدين ينادينا ويقرل : أحقا ضاعت القدس ! اليس 
من بطل أقول له يا بطل كيف ضاعت القدس ؟ ألا تعلموا أن غدا 
ستضيم القاهرة ودمشق وعمان وبغداد والمدينة المدورة “ 


إن الباطل لا ينتصر فى المدى الطويل ٠‏ والحق لا بنهزم حتى وان 
خسر بعض جولاته لأن اليهود كما بقولتونبى المؤرخ الانجليزى والفيلسوف: 
انها حماعة منطفئة « تعيش فى حالة المتحجرات » لا يمكنها فى المدى 
الطويل أن تنتصر على عالم عر بى كان عبر خمسين قرنا من التاريخ الانسانى 
'المسحل بملاً الدنيا بهاء ونورا٠‏ هذه المجتمعات العر بية النى قدمت لللشر به 
سرجون الاكدى وحمورابى والمسيح ومحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه المجتيعات عى اليوم تسهر ونكد لتلحق ركب الحضارة » ولابد أنها 
سستصل . لأنه لا خلاص من هذه إلنتكبة الا بالجد والعمل ٠‏ 

ان صوت صلاح الدين يناد بكو أيها الأبناء والأحفاد ويقول لكم : لقيد 
جاهدت وهزمت وهزمست وإنتصرت فى إلنهاية لأننى أعلم أن الانسان الحر 
هو صائم التاربخ ٠‏ وليست قوى الطائرات والمدرعات هى إلتى تنتئصر فى 
التهاية ٠‏ ان الانسان هو العنصر الأول . وهو المحرك الأول , ولا بيأس 
الانسان الحر عبر التاريم من انتصار قضانباه العادلة . لأنة بطل داتيما 
مؤهنأ بنفسه وانسائيته ومقدساته » لا يفرط فيها لأن قدسه جزء لا يتحزأ 
من وطنه العربى ٠‏ انه قلبه الذى ينبض بالحركة , وعقله الذى يفكر به ؛ 
وعينه التى يبصر بها ٠‏ 

ان صوت صلاح الدين يناديكم أيها الآبناء والأحفاد ويقول لكم : | 
القوى المادية المتفوقة التى نستخدهها الصهيونية لتحقيق انتصارانها هى 
قوى عابرة , هثل نلك التى جمعتها دول أوربا نحوى هن قبل »2 فالئفس 
عمره قصير ٠‏ أنكم شعب حمل مشعل اححضارة مدة طويلة من الزهن » تلك 
الحضارة الاسلامية العريقة سوف 'شىء لكم الطريق الى النصر فى المدى 
الطويل ؛ لأن معطيات حضارتنا الاسلامية لا تتعلق بذاتها 2 بل هى معطيات 
انسائية يهتدئ بها العالم كله ٠‏ فسيروا أبنائى على بركة الله , واشعلوها 
ارا لا نهدأ فى وجه عدوكم. , و لونوا صفا واحدا حتى تعود مدينة القدس 


الخالدة اليك, ٠‏ 


د ٠‏ عبد ال«ميد أحمد زايد 


القغصل الأو 
لبر ءا ليه مات سفانم عرلا 





٠ الجبال التى نقع عليها المديئة‎ ١ 
٠ الحبال التى تخيط المديئة‎ 
٠ التلال الهامة التى تخيط الدبئة‎ 
٠ الأودبة التى تحيط المدبئة‎ 
٠. هوارد المباه الى تفذى المدايئة‎ 
٠ الخرب الهامة التى 'نحخيط المدبئة‎ 


؟" .ب التجمعات السكانية حول المدبلة : 


الكيبوثر 
الموشاف . 


طوغرافية المدينة والتحمعات السكانية حولها : 

ما زال نخبة كبيرة من رجال التاريخ والآثار يتعجبون كتثيرا عن 
السرفى قيام بيت المقدس فى مكانها الحالى منذ الالف الثالث قبل الميلاد , 
وما هو السر فى عظمتها , لقد ذاعت شهرتها فى جميم أنحاء العالم قديمه 
وحديثه ٠‏ بالرغم من أنه ليس لها كثير من الخواص الطبيعية الثتى تحالئف 
المدن الكبرى ٠‏ فلا تقع على مجرى مائى عظيم ؛ ولا على بحر لتصبح مينساء 
تستقبل الئاس يحملون اليها أو يأخذون منها ما يقوم حياتهم ٠‏ ولا نقع 
على طريق رئيسى ؛ أو عند ملتقى طرق ٠‏ كما أنها ليست قريبة من ينابيع 
مياه . وليست صخورها غنية ٠‏ انها بعيدة عن طرق التجارة الرئيسسية 
التى تعبر الشرق ٠‏ أما من الناحية الاسترانيجية فليست المفتاح الرئيسى 
لغزو المساحات الكبيرة ٠‏ 


المرتفعات : 

تقع المدينة على خط العرض ؟ه و الآا5 شهالا وعبلى خط الطول 
١‏ وه؟” شرقى جر ينتش وقد أقيمت المدينة على أربعة جبال : جيل 
موريا ( ومعناه المختار ) القاثم عليه مسحد الصخرة والمسيدد الأقصى : 
وجبل صهيون » وهو يعرف بجبل النبى داود » ومعناه الجبل المشمس 
الحاف ٠‏ وهو يشكل الجزء الجنوبى الغربى من جبال بيت المقدس 
الأربعة . ويرتفم حوالى (١/الا)‏ مترأ عن سطح البحر ٠‏ وجبل أكرأاء حيث 
توجد كنيسة القيامة ٠‏ وجبل بزيتا » ويقع بالقرب من ( باب الساهرة ٠)‏ 
كما تحاط المدينة بعدة جبال , أهمها : جبل رأس أبو عمار ( ينطق 
بالعبرية : هارجيورا ) وهو يقع الى الغرب من قرية ( بتير ) , عند خط 
عرض 55 و١؟ه‏ وخط طول ه وفاة ٠‏ ويبلمغ ارتفاعه (؟؟) مترا عن 
سطح البحر ٠‏ وجبل الزيتون وهو يدعى أيضا ( الطور ) 2 وهو بقع 
الى الشرق من المديدة . ويبلمْ ارتفاعه (857) مترا عن سطح البحر ٠‏ وهو 
يوحه أسوار الحرم الشريف من الشرق , ويفصله عنه وادى القدرون ٠‏ 


3 


ويسمى فى التليود «ه جيل المسح » أى التتويج ٠‏ لأآن زمت زيتوانه المقدس 
يستخدم فى نتويج ملوكهم ٠‏ من أجسل ذلك كانوا يقومون بحرق بقرة 
حمراء قريانا لله ( كمسا جاء ذلك فى التلمود ) ٠‏ وأما فى القرآن نهى 
صغفراء فاقع لو نهاء وبعد ذلك بأخدون رمادها المتخلف فيطهرون به 
الهيكل ٠‏ وتنقع الى أسفل هذا الجبل حديقة المعصرة « جتسمانى » حيث 
يعتقد المسيحيون أن يسوع صلى عندها وهو فى النزع الأخير ٠‏ وفى قمة 
هذا الجبل كهف قام المسيح فيه بالقاء بعض تعاليمه ٠‏ وهمنا التقى المسيح 
بحوارية قيل صعوده : كمسا بكى على أورشليم » وحياه الئاس بالأغصان 
الخضراء يوم أحد السعف ٠‏ 


ويعم جبل « بطن الهوا » على امنداد جبسل الزيتون » فى الزاوية 
الحنوبية الشرقية للقدس ٠‏ ويسميه اليهود « هارهامشحيت » أى (الجيل 
الفاضح ) ٠‏ وهم يعتقدون أن سليمان بنى عليه دور العباده الوثنية لنسوته 
الأجنبيات ٠‏ حيث جاء فى سفر الملوك الأول ١ : 1١١‏ 7 ه وأحب الملك 
سلمبان تسسسساأء غرببة كثيرة م دليك قفرعون موابيات وعمونسات , 
وأدوميات » وصيدونيات , وحيثيات » من الأمم الذسن قال عنهم الرب لبنى 
اسرا ثيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم . لأنهم يميلون قلوبكم 
وراء الهتهم * فالتصق لمات بهؤلاء بالحب ٠‏ وكانت له سبيعمانة هن 
النساء الحرائر وثلثمائة من السرارى 2٠‏ فأمالت نساؤه قلبه 2 وكان 7 
زمان شيخوخته سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى , ولم يكن 
قلبه كاملا مم الرب الهه كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتروت 
الاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين » وعمل سليمان الشمر فى عينى 
الرب »2 ولم يتبع الرب تماها كداود أبيه ٠‏ حينئد بئى سليمان معد 
الكموشى , رجس المؤابيين » على الجبل الذى تجاه اورشليم , ولمولاك ريس 
بنى عمون ٠‏ وهكذا فعل لجميع نسائه الاجنبيات اللواتى كن يوقدن 
ويذبحن لالهتن » ٠‏ وجبسل سكوبس ( ويطق بالعبرية : هارهاصوفيم 
جبل المراقبين ) » ويسمى أيضا جيل ( المشسهد ) وجبل ( المسارف ) 
وكلمة سكويس عبرية وتعنى ( مشرف ) ٠‏ ويقع الجبل شسمال شرقى 
المدينة 2 ويتصل بجبل الزيقون ٠‏ وجدير بالذكر أن الاسرانيليين أقامو| 
على هذا الجبل مستشفى هداسا والجامعة العبرية ٠‏ وجبل السناسين 
( ينطق بالعبرية هارسنسن ) , وهر بيقع الى الجلوب الغربى من قرية 
( وادذى مو لينل ) ؛» عند خط عرض "١‏ و5'* وخط طول ١١‏ وه5*” , ويبلم 
ارتفاعهة (80"لا) مثرأ عن سطح البحر ٠‏ وجبل المنظار 2 وهو بيقع جنوبى 
شرقى المدينة » عند خط عرض 5:5 والا* . وخط طول © و١5‏ وولاة , 


١ 


ويبلغ ارتفاعهة ( 551 ) مترا عن سطح البحر ٠‏ وجيل النبى صموئيل , 
وهو يقع ش مال غربى المدينة ؛ على بعد قريب من غربى قربة ( بيت 
حنينا ) . وشمالى قرية ( بيست أكسا ) . ويبلم ارتفاعه (880) مترا عن 
سطح البحر ٠‏ 

هذا وئر نفع مديئة القدس (5556) قدما - (855) مثرا عن سطح 
البحر : (5/ا/ا2؟) قدما - )١١6١(‏ متر| عن سطح البحر المت * وآمأ الخرم 
الشريف فيرتفم )514٠(‏ قدما - (ه؟"!) مترأ عن سطح البحر ٠‏ كما 
تحاط مدينة القدس بعدة مرتفعات سماها الناس ثلالا , أهمها : 


التاال : 


تل الفول 2 وهو بيقع على بعد 5 كلم الى الشمال من المدينة , 
ويبلغ ارتفاعه (855) مترأ عن سطح البحر , وقديما كانت مدينة (حمعة) 
الكنعانية مقامة على هذا التل ٠‏ وتل الكابوس » وهو يقع على بعد 8 كلم 
شمال شرقى المدينة » عند خط عرض 5و55 و١258‏ , وخط طول /اوول م ' 
وتل النصبة » وهو يقع على بعد " كلم جنوبى ( البيرة ) فى قضساء 
القدس ٠‏ عند خط عرضص ؟ة و56* ,2 وشعل طول ؟١‏ وهلاة , وقدنيا 
كانت تقع عليه بلدة ( المصفاة ) الكنعانية ٠‏ وتل القرون : وهو بيقع شمال 
شرقى المدينة » بين وادى ( الصوينت ) شمالا و ( فارة ) جنوبا » عند خط 
عرض هة و٠١٠ه‏ و؟"5ة وخط طول ١8‏ و55* ٠‏ وثل صرعه ( وينطق بالعبربة : 
تل صورع ) ٠‏ ويقمع غربى حبال القدس حيث توجد قرية نسمى باسمه , 
والى الشرق من قرية ديررافات ؛ والى غرب قرية عرطوف ؛ عند خط عرض 
ا وا59 وخط طول و5954 + وتل شلتا ( ويئطق بالعبرية : ثل 
شيلات ) » وهو يقع فى جبال القدس »١‏ غربى قرية ( بلعين ) ؛ وبالقرب 
من قرية ( شلتا ) » عند خط عرض 5ه و١٠١5‏ »2 وخط طول ١‏ وونباه ١‏ 


الاؤدية : 


وحول هديئة القدس أودبة أهمها : وادى جهنم 2 وهو بقع فى مدادئة 
القدس نفسها , وهو يمتد على طول جدوب القدس حتى الطرف الجنوبى 
الشرقى من جبل صهيون وأطلق عليه العرب اسم « حقل الدماء » ٠‏ وبه 
مجرى ماثى اسمه جيحون ٠‏ وقبل أن ينزل العبرانيون المديئة » كان يبحمل 
اسم قبيلة « هنم » ولذلك يسمى « وادى هنم » أو « وادى بنى هنم » ٠‏ 
وقد وردت كلمة الوأدى فى لغات سامية قديمة تحت الكلمة «جى» ٠‏ 
فكان يقال «جيهنم» وهو هذا الوادى الذى نتحدث عنه الآن ٠‏ وجاه فى 


١ 


الخير أن أصحاب الديانات الوثنية كانوا يقدمون الضصحايا البششرية الى 
بعض الآلهة ويلقونها بعد ذبحها فى النار ٠‏ وعلى ذلك إطلق اسع جهنم فى 
الآخرة لوجود شبه بين اللفظين * 

وقد أقيمت فى وادى جهني مقبرة ( باب اأرحمة ) 2 على بعد قريب 
هن السور الشرقى للحرم الشريف , وقد دفن فيهأ عديد من الصحابة 
وكثير من أهمل العلم ' 

وادى الحوز , ( وبالعبرية : نحال قدروت ) , وهو يبدأ شمال 
شرقى القدس ,2 ثم يتجه جنوبا حتى ينئتهى بوادى الئار الذى يصب فى 
البحر المست عند خط عرض 5959 و١الاة‏ ,2 وخط طول ٠١‏ وهة؟5 ٠‏ 

وادى القلط , وهو يبدأ أيضا شمالى شرقى القدس » على بعد قريب 
من قرية ( العيسوية ) »2 نم يتجه الى الشمال الشرقى مارا بمديئة 
( أربحا ) » ثم يصب فى نهر الأردن شرقى ( عيبن حجلا ) عند خط عرض 
هوهة: و١5 ٠.‏ 

الوادى الكبير , ( بالعبرية : تحال أيالون ) . وهو ببدأ من شمالى 
( اللطرون ) فى جبال القدس , نم يتجه الى الشسمال الغربى مارا بشسمال 
اللد ؛ ثم يلتقى بنهر العوحا عند ( جريشسة ) ٠‏ 

وادى مكلك , وهو يبدأ من شرقى القدس أيضا » ثم يتجه الىالشرق 
حتى يصب فى شمال البحر الميت بالقرب من ( كاليا ) عند خط عرض 
+ع وإإثلاه , وخمل طول م؟ وه؟ة ٠.‏ 

وادى المكوك , يبدأ من حبال القدس شرقى ( رام الله ) © سم 
بتحه إلى الشرق ,؛ وينتهى شمال غرنى ( أريحا ) بحوالى ؟ كلم ٠‏ 

وادى مقطع الحص ؛ ويبدأ عند قرية ( بيت فجار ) , من قضصساء 
القدس , لم يتجه الى الجنوب الشرقى حتى يتصل بوادى ( المشاش ) , 
ويصبان معا نحت اسم ( درجة ) فى الشاطىء الغربى للبحر الميت ٠‏ عند 
خط عرض 5؟ و١9؟*‏ , وخط 55 وه”5 ٠‏ 

وادى النار ويبدأ من جعنوب شرقى القدس ٠»‏ ثم يتجه الى الجنوب 
الشرقى , ويصب فى شمال غربى اليحر الميت جنوبئ ( رأس الفشخة ) , 
عند خط عرض 13٠‏ و١598‏ , وخط طول 55 و2886 ٠‏ 


واذى التعاهرة : وببدآ فى جبال القدس » ألى الحتوب الشرفى 
( الشاش ) عند خط عرض /ا؟ و١9‏ 2 وخط طول ٠٠‏ وهله ٠‏ 


وادى زيتاء ( وبالعبرية : نحال جفرين ) , ويبدأ غرب جبال 


١ 


القدس , شرفى ( بيت جبرين ) ؛ ثم يتجه الى الشمال الغربى » ثم يلتفى 
بوادى صفرين (. بالعبرية : لحيشى ,) , بالقسرب من قرية ( السوافير 
الشمالى ) » عند خط عرض ؟5 و١0‏ , وخط طول 5١‏ و5؟5 ٠‏ 

جدول عين كارم , ويبدا فى جبال القدس ٠»‏ على بعد قريب من قرية 
( عين كارم ) , التى ثم جنوب فر بى القدس 

وادى د يسمى بالعيربة تحال هار - أيل : ويقم فى حبال القدسر, > 
الى الخجنوب من قرية ( بيت سوسين ) : ويلتقى. مع وادى الصرار » عذى 
بعد قريب من قربة (سجد) : عند خط 5 و١591‏ , وخط طول 55 و5؟5 * 


من أر2 الممأه : 


أما عن هوارد المباه التى كانت نغذى المدينة قديما , فنحن نعلم أن 
الممأه كانت بوجه عام حول هذه المنطقة نادرة ٠‏ واعتمد الئاس قديما على 
عدد ضثيل هن الينابيع فى ساوان ( تنقع الى الجنوبى الشرقى من المدينة ) 
التى يقول فيها أبو العلاء المعرى : 

وبعين سلوان التى فى قدسها 

طعهم بوهم أنه هن زمزم 

منها عين أم الدرج , وكذلك بركة سملوان , الى الجنوب من عين 
أم الدرج » والبركة الحمراء » وهى جنوب شرقى بركة سلوان »2 وبشر 
بوب , وهو على بعد قريب من البركة الحمراء » وعين اللوزة ؛ يبعسد 
حوالى 5٠٠‏ متر عبن بش أبوب ٠‏ 

وانضم مديئة القدس أحواضا قام ببنائها القدامى لحفظ المياه 2 و 
الذين قاموا أيضا بحفر البرك . منها بركة ماملا » وبركة السلطان , 
وبركة حزقيأ , وبركة اسرائيل والأولى تقع عند المياو ‏ سيأنى الحديث 
عنها بعد ذلك أما بركة السلطان فهى واقعة بين الخليل ومحطة السكة 
الحديدية على طريق بيت لحم * أما بركة حزقيا فتقم بين سويقة علوان 
وحارة النصارى ويطلق عليها أحيانا بركة البطرك وبركة حارة التصيارى ٠‏ 
وقد قام بانشالها حزقيا كما سسيأتى الحديث عن ذلك فيما بعد ٠‏ وتقع 
بركة اسرائيل بسن باب الأسباط وباب حطة ٠‏ وقديما كانت تسمى بركة 
الضأن أو الغلم . 

وحينها احتل الزومان مدينة القدس , فكروا فى امدادها بسساء 
العروب » من أحل ذلك أنشأوا القئاة الرومهيانية المءعروفة رذلك أيام ارود 


القدس الخالدة ‏ /ا1١‏ 2 


الكير ؟ ق٠١م ٠‏ وقد هدمت , وحاول بيلاطس بونتيوس اصلاحها » ونم 
ذلك بمد صعوبات كييرة لاقاهأ هن المهوت ٠‏ ثم أقام الاهبيراطور سمتيمو س 
سفيروس ١1528‏ م ٠‏ قناة ٠‏ ولكن خربت القناتان بعد ذلك ٠‏ ولا حاء العهد 
الاسلامى : اهثتم المسلمون بتزويد المدينة بالمياه ٠‏ وقد ظلت برك سليمان 
تيد المددينة «المماه بواسعلة قنأة السبيل الثى عمرها المماليك ٠‏ 


كذلك توحد عدة عيون »2 فى أودبة مشخثلفة مثل وادىي العروب ووادى 
البيار والبالوع ٠‏ آذ تنفجر عيون الماه ونتصبي فى برك سليمان ٠‏ أما عين 
عطافى فتسيل رأسا فى قناء السبيل ٠‏ 

وقد ظلت القدس تستقى الماء عن طريق البرك حتى عام ١9555‏ 
الى أن نم الكشضف عن عيل فارة ٠‏ 

هذا ونقم عين فارة هذه ألى الشسمال الشرقى من القدس بحوالى 
كلم ء وسط ( وادى ثارة ) , عند خط عرض ٠ت‏ و5585 , وخخط طول 
لما وه55 . 


وعين الفوار » على بعد ” كلم هن عين فارة ٠‏ وعين القلط ٠‏ ورأس 
العين , وهى تبعد عن القدس حوالى لا ميلا الى الشسمال الغربى ٠‏ 


الخرب : آ' 
وبحيط بالمدوينة صرب أهمها : لخربة أبو هسرة » وهى تقم 
الى الشمال الشرقى من القدس , الى الحنوب من ( وادى فارة ) , عند خط 
هه و55 وإالاه5 وخطل طول /اأ وه؟” ٠‏ وخربة عيل فارة , وانقم شسمال 
شرقى المدينة 2» وشسمال ( وادى فارة ) عند خط عرض 6١٠‏ و؟؟ة , وخط 
طول ه و8١‏ وه؟” وخربة علميت »2 وتقع .شمال شرقى المدينة 2» عنسد 
خط عرض © و28 و١5*‏ , وخط طول ه و5١‏ وه"ا” , وفى أطلالها كانت 
مدينة ( علمون ) الكنعانية ٠‏ خربة دير السد , ونقم شمال شرقى القدس, 
شرقى قرية ( عنانا ) » عند خط عرض 5ه وم5 و6ا” ,2 وخط طول 
هو وه28 ٠‏ وهى تقع على ارتفاع حوالى 785/8 مثرا فوق سطح البحر ٠‏ 
وخربة علين (بالعبرية : عليت) , وتقع فى جبال القدس : جنوب غر بى قرية 
( الجبعة ) » وشمال غربى قرية ( صوريف ) + عند خط عرض 9" وإذ اه , 
وخط طول ١‏ وهلا* ٠‏ وخربة أم برج ( بالعبرية : انئيم )20 وانقع فى أقصى 
الناحية الحنوسة الغربية من جدال القدس ؛ والى الشمال الشرقى من 
( بيت جبرين ) وعثد خط عرض #38 و١589‏ , وخط طول 8ه ونه . 
وخربة أم العقود ( بالعبرية : عاقود ) , وتقع فى القسم الغربى من جبال 


١م‎ 


القدس » بين قرية ( بيت جمال ) من الشرق . ومستعمرة ( همفار مناحم ) 
من الغرب , وعند خط عرض ؟1 و9١55‏ ,2 وخط طول 5ه و5255 ٠‏ وخخربة 
أم العمدان » ونقع فى جبال القدس , الى الغرب من قرية ( صوريف )2 
والجنوب الغربى من قرية ( بيت نليف ) , عند خط عرض 9؟ و١581‏ , 
وخط طول 8ه و5*”5 ٠‏ وخربة البيس ( بالعبرية : كفاربيشش ) . ونقم 
فى جبال القدس . شمال غربى قرية ( نوبأ ) . وشمال شرقى ( بيت 
جبرين ) وعند خط عرض و2559 2 وشمل طول 1 و2565 ٠‏ خربةه 
برناتا ( بالعبرية : بورنيه ) وثنقع فى الثلال بين حجبال القدس والسهل 
الساحلى ‏ شمال غربى ( بيت جبرين ) 2 وجنوبي مسثتعمرة ( بيت لير ) , 
وعند خط عرض 8" و9١25‏ وخط طول 5ه و55 + وخربة بيت سيلا ؛ 
ونقعم شمال غربى هدينة القدس , وجدوب غربى قرية ( بيتونيا فى قضاء 
رام الله ) » وعند خط عرض © و01 و51 , وخط طول 4 وهاة ٠‏ وخربة 
تبنة ( بالعبرية : ثمنة ) , وهى واقعة غربى جبال القدس ٠‏ من جنوبى 
وادى الصرار . عند خط عرض 55 و٠١55‏ , وخط طول نه وغبه ١‏ 
وبالمدينة أطلال كتعانية + خربة جابر ( بالعبرية جبور ) 2 وهى واقعة 
فى جبال القدس » غر بى قرية ( نوبا ) . وشمال سرقى ( بيت جبرين ) , 
عند خط عرض /ا؟ و5515 , وخط طول لاه و5584 ٠‏ وخربة جدرايا 2 وى 
واقعة غربى جبال القدس » على بعد قردب جد!ا من جنوبى ( بيت لليف ), 
وجنئوب شرقى قرية ( بيت جمال ) ؛ عند خط عرض ؟5 و59 , وشط 
طول ٠ *568 ٠٠‏ وخربة حيان 2 وهى واقعة فى جبال القدس ؛ على بعد 
حوالى ( ؟ كلم ) جنوب شرقى قرية ( بيتين ) » وعلى بعد قريب جدا من 
قرية ( دير دبوان ) . عند خط عرض ه و25 و١558‏ , وخطا طول 
١1‏ وه"”* ٠‏ وبها أطلال من بلدة ( العويم ) الكنعانية ٠‏ وخربة جورش 
( بالعبرية : جرس ) , وهى واقعة فى جبال القدس , ششمال غربى قربة 
( وادى فوكين ) 2 وجنوب شرقى قرية (علار ) ,2 عند خط عرض 
5 و59 , وخط طول 5 وهاه ٠‏ خرية حرازة ( بالعبربة : حاروص ) 
وهى واقعة فى جبال القدس : على بعد قريب جدا من وادى الصرار , 
وشئالى قربة ( ديرابان ) ؛ وجنوبُ شرقى قرية ( عرطوف') ؛ غند خط 
عرض 45 و١5‏ » وخط طسول ١‏ وه"5 ٠‏ خربة سناسين ( بالعبرية : 
سئسن ) ٠‏ وهى واقعة فى جبال القدس »؛ جنوب غربى قرية ( وادى 
فوكين ) 2 وشرقى ( بيت لثيف ) ؛ علد خط عرض ه و١5‏ واه , وخط 
طول نه وه"؟ه ٠‏ خربة نبهان ( بالعبرية : بوهن ) , وهى واقعة فى جبال 
القدس . جنوب قرية ( كسلا ) م شمال شرقى ( دير ألهوا ) : عند خط 
عرض 55 و5989 , وخط طول ١“‏ ونه . 
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التجحمعات السكانية : 
أما عن التسيعات السكانية هئ قرى ومسستتعمرات وتات أهلة 

بالسكان حول القدس , فقد حاولت أن أضم تحت بصرى العارىء أهم 
هله الوحدات السكنية التى احتلها الصهيونيون حتى الحسامس هن 
جز يران ( بو نيبو ) عام 561 , وانمثياتها الحز بى وتاريخ دنانها 2 وعدد 
سكا نها ورشهرنها فى الانتاج ٠‏ وحجدير بالذكر ٠»‏ أن النوام السائد هو 
الكيبوتز ( والكلمة عبرية تعنى لم الشمل ) ,2 وهى قريهة جماعية والملكية 
فيها جماعية ٠‏ وهى تنضى مؤسسات جماعية تشرف عليها . منها الكيبوتز 
الموحد ( هاكيبوتزها ميئوحاد ) , والكيبوتز الوطنى ( ؟يبوتزها أرتزى 
هاشومرها تزير ) وغارها من الكسونزآت ٠‏ واأنظام الثانى دن المستعمرات 
هو الموشاف 1340818878 ( والكلمة بالعبرية : الموشافا تعنى 
المستعمرة ) 2 وهى مستعمرة صغيرة نقوم القرية فبها على ملكية الأرض 
الخاصة والمحهود الذى سذله الفرد ٠‏ 

والموشاف على أنواع ء منها الوشاف أوفاديم + أى القرية التعاونية 
يقرم كل فرد فيها بزراعة قطعة أرضص صغيرة مع عائلته , وتتولى التعاونيات 
ال مر كز به بيع المحصيول وشراء كل هأ بلزم الزراعة ٠‏ وتعود ملكية الأرض 
الى الصندوق القومى اليهودى ٠‏ ظ 

وسوف يرى القارىء أن مديتتنا الخالدة وقدسلا الشريف قد 
أحاطة الصهيوئيون بعديد من هذه المستعويرات وعملوا على تهو يدهأ سل 
على القضاء على عرو بتها كذلك يعملون عللى تهويد قدسننا الخالد ٠‏ 

بقوع : موشاف , أسس عام 1465١‏ من مهاجرين يهود من اليمن , 
ويبلم 'عدد سكانه حتى عام 15 ٠ )5١15(‏ وهو بيقع فى مقاطعة القدس , 
على سفوح تلال اليهودية بجوار ( تحشون ) ٠‏ 

بيت يت : موشاف , أساسى عام ١145‏ من مهاجرين من دوغسلافية 
وليبيا » ويبلغ عدد سكانه حتى عام ٠ )550( ١95١‏ وهو يقع فى مقاطعة 
القدس » على سفوح ثلال اليهودية » على يميل :طريق السبع أخوات : تنكثر 
فيه أشجار الزيتون ٠‏ به حزان مياه ٠‏ 

بيت شمش : وهو مستوطن بلدى , أسس عام 1١9659501985٠‏ , 
بجوار قرية هارطوفى اليهودية التى آسسثت عام 1890 ٠‏ نما عدد سكانه 
من 5١٠١‏ عام ١986٠‏ الى 506٠‏ عام ٠ ١958‏ وهو يقع فى مقاطعة القدس 
على سفوح ثلال اليهودية ؛: ويشرف على وادى الصرار * نقوم فيه بعض 
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الصئاعات الصغيرة ,» للمعادن وصقل الماس ,2 ومصنم كبير للأسمنث ٠‏ 
رفةه أطلال مديئنة قدنمة منذ الآلف الرادع ١م ٠‏ 

بارحيواره : موشساف م أسس 18 ١وهؤا‏ , س كانه لهوود 
مهاجرون من المغرب والعراق 2 بقع فى مقاطعة القدس , على بعد 5١‏ كلم 
من القدس وبيرتفم حوالى 561٠١‏ قدما عن سطح البحر ٠‏ 

بيت فيجان : مستوطن فردى بجوار القدس ٠‏ ويقع فى أعلى منطقة 
بالقدس ٠‏ وتقوم فيه مبان حكومية , وفيه المقبرة العسكرية فى اسراثيل ٠‏ 
وفيه أكاديمية « أيميت » العلمية ٠‏ 

بيت مثير : موشاف , أسس 198١ ١96٠‏ من يهود مهاجروا من 
اليمن ٠‏ ويبلغ عدد سكانه عام 1965 (؟6١)‏ يهوديا مهاجرين من هنغارية 
وتشكسلوفاكبة وهو بقع فى مقاطعة القدس ٠‏ 
القدس 1 دقوم سكانه بصناعة مواد المناء ٠‏ د4 مز أرء وبسائين . 


بيت فير : كيبوتز لعاونى , أسس ١598068‏ , بلغ عدد سكانه ١951١‏ 
(* من المهاجرين اليهود القدماء * ويقع فى مقاطعة القدس ٠‏ 

بيت هكرم : من ضواحى القدس .على ارتفاع 51١8‏ أقدام عن سطع ٠‏ 
البحر ٠‏ 

١ 1‏ : موشاف ' أسس 6 , بلخ عدد سكائه من اليهود الذين 

تاعوز : موشاف , أسس عاء مو بلع عي م سي 
بعد طرد سكانها العرب ؛ يبلمُْ عدد سكاله عام 5٠١١0١‏ + معظمهم من 
اليهود الذدين هاجروا من اليمن ٠‏ وهو يقم فى مقاطعة القدس , على بعد 
89 كلم من القدس ٠‏ . 

تسلافون : موشاف , أسس عام 596٠‏ على أراض خربة فار العر بية: 
بلغ عدد سقانه عام | 1١31‏ 40 ]) من اليهود الأرين هاجروا من اليمن ٠‏ بقع 
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بقع فى مقاطعة القدس » بالقرب من همستعمرة ماعوزنسيون » وبالقرب من 
أطلال قر به التسطل العر ببة فى مكان استر أ نبحى 
'نلبيون : مستوطن بلدى وضاحية من ضواحى جنوب القدسء شمالى 
بيثت صفافا ٠‏ 
تروش : : موشاف ؛ أسس عام 6 هن بهود هاحروا من المغرب ل 
يبلغ عدد' سكانه عام ٠ )01١( 195٠‏ بقع فى مقاطعة القدس بالقرب من 
مستعير'نى حاروفيت وجفن ٠‏ 
حفعت بعاريم : موشاف ,2 أسس عام | من بهود هاحروا من 
اليمن ٠‏ يبل عدد سكانه عام 1١9531‏ (170؟) ٠‏ يقع فى مقاطعة القدس »٠‏ على ' 
هضبة مرنفعة ٠‏ فيه برج للمراقبة ٠‏ 
دير عمرو : أقيمت فيها مستعمرة على أرض قرية عربية ٠‏ نقع فى 
مقاطعة القدس فرب رامات رازيثيل جنوب أبوغوش ٠*٠‏ اقامت فيها اسرائيل 
محطة للبث للاذاعة الاسرائيلشة ٠‏ 
عن سطع البحر ١ ٠‏ | 
ب وامات رازيسل ؛ موشاف ع أسس عام ١4‏ عل أراضى المعث أم اليس 
العربي . 0 سسكا نه عأم )١ 553 56١‏ أغلب سيكانه من بهو د أوريا 
ووحلت : أسنعت عام 1104 فى منطقية القدمى . 
روسماه : من ضواحى القدس الشديدة الارتفاع ٠‏ .تقوم فيها بعض. 
السناعات ٠.‏ بهأ نرج مأء ٠:‏ 
ؤانوح : موشاف , أسس عام 196٠‏ 2 يبلغ عدد سكانه عام 1931 
(914؟؟) ٠‏ الوادا اليهود الذين هادروا هن اليمن 2 بقطم فى مقاطعة 
شورش :: : موشاف ١‏ أسس عام ١4‏ هْنْ بهود هاجروا من رومانية 
ونشكسلوفاكية واغتصيوا أرض قر به سارينس العر درة الواقعة فى مقاطعة 
القدسى بالقرب هن بيت مثير وشوثيفاة ٠‏ وى نقع على ارتفاع ؤا؟ خدما 
عن سطح البحر * نه مشابح وملاه , فيه مزار أشلامى ٠‏ | 
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ساريس العربية ٠‏ بلغ عدد سكانها عام ١96٠+‏ (5548) من بهود هاحرو!ا من 
أنران : أقبم بالقرب منها مضختاآن لضخ المياه الى مديئة القدس ١‏ 


طل شحر : موشاف , أسس عام 154/8 , بلغ عدد سكانه عام ١9586‏ 
(53) + من بهود هاجروا من رومانية وتركية ٠‏ يقع فى مقاطعة القدس 
قرب نحشون , على بعد ؟ كلم من يسودوت ٠‏ يستهر ببساتين الزمور 
التى 'تصدر ألى الخارج + 

عاحور ؛ موشاف » أسس عام ١16٠‏ بعد اغتصابأرض عجور العر بية: 
بلغ عدد سكانة عام ١51١‏ (5519) من يهود هاجروا من العراق واليمن ٠‏ وهر 
بقم على منحدرات جبال اليهودية فى مقاطعة القدس ٠‏ 


عميئادف : موشاف . أسس عام ١16٠‏ من يهود هاحروا من اليمن ٠‏ 
يقم فى مقاطعة القدس ٠‏ 

عبن كارم : وهى أصلا عدبنة عر بية لقع على بعد " كلم جنوب غربى 
القدس ٠‏ طرد البهود العرب منها عام ١95/‏ جميعا 2 وحولوها الى هددئة 
يهودية على مساحة 555 فدانا . وقد أعدت لسستقبل 5٠٠٠١‏ بهودى” ٠:‏ 
وهى انعد مركزا سياحيا هاما , ففيها عديد من الأديرة والكنائس , اهمها 
دير الفر نسيسكان الكبير وكئيسة القديس يوحنا وعين مرِيم وكتسسة 
الزيارة ودير هار زكريا وسيدة صهيون ٠‏ وبالمدينة رابع خزان مياه فى 
اسرائيل اذ يتسع ل 54؟ هليون جالون ٠‏ وفيها مكثبة ومركن ثقافى 
وفرق غنائية ومتاجر كيرة وناد 2 ومرٌكئ 'ندريسب للشسان » مركن 
للأطفال ٠‏ 

قريت عنافيم : كيبوتز , أسس عام ١‏ بلمْ عدد سكانه عام ١9565‏ 
) 1؟) 2 وصضم من يهود هاجر معظمهم من شرقى أوربا ٠‏ ويقع قى “لال 
المهودية شمال شرقى قرية أنو غوش فى مقاطعة القدس ؛ على ازتفاع 
0 قدم عن سطح البحر ٠‏ بمون مدينة القدس بكثير ه من مواد. الغذاء ٠‏ 
وله أهمية استرائيجية خاصة اذ يعتبر مفتاح الممر الرئيسى للقدس ٠‏ 
و دززره معروف قُى حرب عام 44 . 

قريت هيوفل : ضاحية من ضواحى القدس , أسسسلت عام.؟190 على 
أرض عر بية طرد أهلها من قرية بيت مزميل العربية ٠‏ 

قربت يعاريم : مركز تعليمى ومؤسسة 'ثقافية نشات-عام ١5009‏ 
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وخصصت لثر دنة الأولاد ذوى المشساتئل ,+ وبقوم على معاونتها بهود 
سويسرة , ولذلك نسمى أحيانا « القرية السويسرية » وهى تقع قرب 
أبرغرش فى مقاطعة القدس ' , على بعد 11 اكلم غرب القدس + بها 

كفار اورياه : موشاف ,2 أسسس عام 115 وانتظم فى ١555‏ , بلخ 
عدد سكانه عام 196٠‏ (/141) من يهؤد هاجروأ من نلغارية ٠‏ بقع فى مقاطعة 

كفارزخر باه , موشاف أسس ٠ج ١‏ من نهود هاجر وا من العراق 
على أرض بلدة زكريا العربية , بلغ عدد سكانه عام )5١7( 1١553١‏ 2 يقع فى 
القدس بارتفاع لآملا قدما ٠‏ 

كفار سلمة : وهى قربة أطفال أقيمت فى تلسللل البهودية 2 فى 
مقاطعة القدس : بالقرب من أوره ١:‏ 

لوزيت : موشاف ؛ أسس عام ١586‏ , يلغ عدد سكانه عام 1951١‏ 
هأجروا من العراق » يقم فى مقاطعة القدس على ثلال اليهودية ٠‏ 

محسياه : موشاف ؛ أسس عام ١965٠‏ عل أرض عر بية هى دير أنان2. 
بلغ عدد سكانه عام )١80( 19531١‏ من يهود هاجر أغلبهم من اليمن ٠‏ بقع فى. 
مقاطعة القدس بالقرب هن دير بيت جمل وبيت شمششى ٠‏ 

سات ليون : مرشاك أن ا 1 ١9 ٠‏ 1161 من يهود هاجروا 
طريق هارطوق ١‏ 

مسواه 8 : مركن تدريب أسس عام 6 أ , يلع فى مقامما القدس # 
ليه برج ا ان 9 
67 ثم أعيد 5 بلغ عدن سكانه عام ١56٠‏ 0 من تهود ٠‏ اليه 
هاجر من بولنئدة » بقع فى مقاطعة القدس , شمالى قرية أبو نوش ٠‏ فيه 
بساتئس , ودار للأسثشمفاء واستراحة ٠‏ 

مفسرت بروشاليم : مفسرت زيون : معبلة يروشاليم : مستوطن 
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قروى , أسسى عام ١965‏ بجوار القدس » على تلال اليهودية , قرب الحدود 
الأردسة ٠‏ به مؤزرعة فواكه كبيرة : 
مفو بتار : موشاف , أسس عأم ) معظى سكانه من يهود هاجروا 
من الارجنتين وتونئس ٠‏ بقم فى مقاطعة القدس » فى تنلال البهودية على 
جدود الأردئية , جنوب غرنى القدسس ٠‏ 
مونسا : موانسا 'نحيت : مستوطن قروى ٠‏ أسس عام 46 من بهود 
القدس٠‏ قفى عليه العرب عام ١959‏ وأعيد بناؤه 1955 + بلغ عدد سسكانه 
(58) > وهو يقمع غربى القدس ٠‏ أقيم فيه مركز لشبيبة العالية ٠‏ 
مولساعليت : مستوطن قروى . أسس من عام 1555-1950 من 
بهود القدس » بلمْ عدد سكانه عام ١165٠‏ (؟:١١)‏ / يفع فى مقاطعة القدس 
على تلال اليهودية ٠‏ منتجم صحى ٠‏ 
نحشون ؛ كيبوئز » أسس عام ٠905١ء‏ سكنه يهود أوربا الشرقية: 
يقم فى مقاطعة القدس قرب الحدود الأردنية ( عند اللطرون ) ٠‏ به منطقة 
أثرية ٠‏ ظ 
نحم : موشاف , أسس عام ١96٠‏ , بلغ عدد سكانه عام 1951 (95؟) 
من يهرد أغلبهم هاجر من اليمن , » بقع فى مقاطعة القدس , بالقرب من 
هارطوف وببت شمشس * 
نس هاريم : موشاف . أسس عام 116٠‏ من يهود إأغلبهم ماجر من 
كردسثان واغتصبوا أرض بلدة دير الهوا العربية ٠‏ بقع فى مقاطعة الفدس 
على تلال اليهودية ٠‏ ظ 
هرئل : كيبوتز . أسس عام 115/8 على أراضى بيت جين العر بية الواقعة 
فى مقاطعة القدس على طريق الرملة.. تقاطع هارطؤف ٠‏ 
يشعى : موشاف : أسس عام 116٠‏ من يهود هاجر معظمهم من اليمن, 
وقد بلغ عدد سكانه عام )5١1( ١95١‏ ٠وهو‏ بيقع فى مقاطعة القدس » على 
تريق بيت تش 
هى أههم المستوطنات اليهودية حول مدينة القدس وقد بلغت 
13 مسسم وطن )١(‏ ء وليس من شك أن الصهايئة ما زالوا مستمرين فى 
(1) اعتمدنا فى هذا على كتاب بلدانية فلسطلين اتحتلة للدكتور اليس صَايم بيروت 
٠ 4‏ وعلى كتاب موسوهة فلسطين الجثرافية لاسسيد قسطنطين خمار والذى أصدرته 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز الابحاث ؛ بيروت 1955 وذلك فى الفصل الخاص 
بطلومرافية المدينة 1 
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عدوانهم على القرى العربية الأخرى إلتى نحيط مدينة القدس واخسسلاء 
سكانها واسلالي بهود محلهم ٠‏ كما ألنا نلاحظ أن معظم اليهود الذدين 
مهاجروا الى تلك المستوطنات الفائمة الأآن حول القدس أما هن دهجود أورونا 
الشرقية أو اليهود الشرقيين ( هن اليمن أو العراق ) ٠‏ كما نجدر. الاشارة 
الى أن مواقم هده المستوطنات عرى مو | قمع استر اتنيجية هحامة عاؤ نر 
الصهايئة ونعاونهم فى الاشراف على المديتة المقدسة ' وسوف تعر ضن 
للحديث عن تهويد مدينة القدس فى الفصل الثالت عشر . 


امساح : 

أما هن مناخ فلسطين التى 'نقم فى المنطقة المعتدلة الشمالية ( بين 
خطى عرض ٠كر55*‏ ,أوار55* ) فهو مناخ التقالى بين المناخ اششسياص 
بالبحر الأسضص المثو سط. وامسسام الصحراوى ١‏ القارى ) ٠‏ وان طبيعة 
تضاريسها جعلت كل قسم من أقسامها يتمين. بنوع خاص من المنا ٠‏ 
وتنقسم نضاريسها الى أربعة ': امم ء 

٠ ب اقليع السهبول الساحلية‎ ١ 

؟ ‏ اقليم المرتنفعمات ٠‏ 

“ ل إقليم غور الأردن ٠‏ 

وانقع مدايئة القدسنة فى اقليم المرتفعات ونبلغ معدل درجة حراراتنها 
17م ٠‏ وتبلغ عدد أيامها الماطرة حوالى لت يوها فى السئة ؛ والمعدل السنوى 
للأمطار 9 , ١.١ه‏ ملم ٠‏ وسقوط الشلمج والبرد طبيعى فى القدس : ورقضلك 
بلغ ارتفاعة ( شساط ٠‏ فبرأير » ١5668‏ ) ٠لا‏ سو ٠‏ وهذ!ا يعد لأدرا ٠.‏ 

قامت مديئة القدس فوق منطقة جبلية » وعر صخورها مخضصية 


بالألوان الطبيعية , » صيفها ضبابه قليل , ومناخها جميل : وحوها حاف , 
وما ؛' *!! ' ثري 


؟ 





4 تاريخ الحفائر التى آحر بت بالمد بلة 
© اقوال المؤرخن العرب : 


تمهبد : 
نشكل قدس القرن العشرين مدينة قديية ومدينتين جديدتين ٠‏ والمدينة 
القديمة سليلة مدينة من العصور الوسطى ٠»‏ وتحتفظ بالكثير من معالها . 
وفوق كل ذلك , ما زالت محاطة بأسوار أقامها سليمان ( القانونى )العظيم 
ه*ه١‏ م ٠‏ وقد قسمت المديلتان الجديدتان بحى هو من مخلفات المعارك 
التى دارت رحاها فى نهاية عهد الانتداب ٠ ١595/8‏ واحثئلت اسرائيل بعد 
ذلك جزءا كبيرا من المدينة يشمل المدينة الجديدة التى اتسعت فى عهلك 
الانتداب وطوت فى جنباتها أسوار المدينة القديمة من الناحية الغربية ؛ 
وامتدت المددينة العرية الى الشمال من الأسوار الشثممالية ٠‏ 
مازالت المديئة القديمة مكتظة بالسكان » وهى تشكل نواة القدس مدة 
ألفى عام ٠‏ ولم يستطع أحد القيام بأعمال الحفر فيها على نطاق واسم , 
كما هى العادة فى فحص أماكن السكنى ٠‏ وليس من شك فى أن المديئة كانت 
قائمة قبل ألفى سمنة بكثير ٠‏ 


تاريخ الحفائر التى أجربت بالمدينة : 


لدينا منظر إخذ من الجو قبل الحرب العالمية الفانية ( شكل )١‏ , 
تظهر فيه المدبئة القديمة وقد أحيطت بالأسوار النى ما زالت قائمة منيدذ 
أيام سليمان ( القانوني ) العظيى عام ١550©‏ م ٠‏ وقد أماطت الاحافير النتى 
أجريت اللثام عن أن هذه الأسوار تمثل المديئة الرومانية ايليا كابتولينا 
8 6153ك5 من القرن الشانى الميلادى + ويسيطر على المدينة 
القد دمة الحرم الشر يف وبوسطةه قبة الصخرة ٠‏ وقد بسنى فوق دكة دمعر فةه 
هيرود الكبير فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد ليقام فوقه المعبد الثالث ٠‏ على 
الموقع الذى أقام فيه سليمان معبده من قبل ٠‏ والى الشرق ( يمين الشسكل ) 
نتلاحظ أن المدينة قد أحيطت بوادى القدرون 1580702 (5) ٠‏ 
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0 ] . مفقطر يي أ أبسو 580 لجسا المقاسر 4 ذفني أ نا حتداه أيضمن اماك أأظر دمة 5 عقا شن 


0 عت الم و هو 


قبل عام 1599 ب 195745 . 


والى الغرب وادي هنم لامضض]لل]ط الدى نتحد مم القدرون فى :1ه 


0 نمستطيم آل فر ذها في ه؛.. | الفسكل ٍ لذي لعطرر أيد ديا ا لان 6 لقم مصاعو 5- 


الم بيه ذى أ سسسب أو سمط من وادى الدرويؤن 112006011 ومن هدا 
المنظر , للاحظ أن المدينة .6 كما سبق أن أشرنا الى ذلك فى العسرض 
الطو بغرافى السريم عن المدينة س عبارة عن هفضسية محاطة بأودية من الشرق 
,الغرب ' ولكن اذا ما حولنا في شوارعها 2 تشباهد غمورا بسسستطيم 
أن صل منة الانسات الى الحرم الشريفب ششرقا أو القلعة غريا ٠‏ وبمشسل 
هذا الغرر حاليا واديا تنظهر على جوانبه بقايا مخلفات قديمة رسمهاً ) 


اليد كيل بد [للجطير يسور عون مجك ضيب ] عا يا جار ب يبي 37 200799 ' للم نم لاع 75 ا قلات اناا تالاكو :“الات لباه بجعتت انو 


طْ 
لبي 


ا 18 اطع كوة /17 01 بزع س5 عطكة ,ععلصمم 856 كقمم وع عمو 0 
0< 1 4 ,2002مآ بمسعاج ونا [ 


وارن 178265 حمما قام يفحص المنطقة عام ٠ ١851/‏ وقد سمى المؤّرخ 
البهرةى بوسشفا (5) ققاطت2زع08ل ا[وادى الاوسط نروبؤن ٠‏ وهو سم 
مكان المديئة الى جافتين : الحافة الشيرقية مرتنبطة بواتدى التدوون الذى 
'يسمى حاليا سلوان ‏ 51117858 أو سلوام ‏ 81108272 وهو امتداد 
لواد ينحنى من الشسيال لمقطع المكان من جبل سكو بس 18و83 نم3 
وجب الزنتون (ه) 0011768 01 810111211 ويسبدةً فى العفق 

فى ألمو ضسم النى الشيمعك فيه المد بنه اأقدبية غل حافته , لم بيدإ ٠‏ فى الضيق, 
فيما وراء الحدود الجنوبية للمديئة القدبنة ٠‏ والى الجنوب كبن هذم الحدود 
بحوالى 6٠١‏ مثر بتحد مع الوادى الأوسط متخذا شكل (7)' منتهيا بالحافة 
الشرقية : ولا بزهد السباعه على ١٠٠‏ هثر|ا ٠‏ ظ 

والبحافةه الغر بيه مر أنفعة وو أسبعياه ؛ وقد أخيطت فى الناحية الغر دية 
بوادى هئم الذي ينحنى الى الشرق ليشسكل الخدود الجنوبية + ويدمل 
الهنم الى القدرون عند نقطة نى تبعد ٠٠١‏ عثر من ثقطة التقائه ب (تبرويزن) ٠‏ 


وان النهاية اللإنوبية لكل جافة ميحدردة بأودية شديدة الانسدار ٠‏ 
أما لمى الشبمال فلا توجد ححيدود طبيعية , ٠‏ فق ببطلع ار ثغباع الحوانت 7٠‏ مترا 
فى هذا اوضع ٠‏ وهى الغى تشبكل العمود الفقرق لفلسطين ٠٠‏ زءلى ذلك 
يم :قم الجفرافيوت فو هتف الحدود القستمالية للمديفة : ٠‏ وأقك كاننث دائمأ 
عرضية للتغار ٠‏ 

وعنسدك لأسيس صستدوق الأتحساث الفلسطينية لدت ندا 
١‏ ننمننة101وعطلظ عام 18565 اتجيت أنظار مؤسسيها الى الحفن 
فى هدينة القدس 'نحت اشراف شارل وارن «معيد]؟ وم اسقط ستةامة© 





(5) يوسففا أو يوسسلما بن كريون 4 هو من موؤرشى اليهود المشسهورين © ولد فى 
القدس عام ا؟ أو 8لا م من أمرة كهنوتية © وتبغ فى علوم الدين . وساقر الى روما رده 
فى سن السادسة والعشرين من العمر من أجل السعى للافراج عن الكهئة الذين قبشى 
عليهم ©) وقد كان صصديقا للامبراطونر ثيرون ٠.‏ وحصيل هلى الافراس علهم من صديقه 
الامبراطور © وعاد الى البلاد © وانضم الى الثوار الذن [شعلوا نيران الشورة مسا.كد 
حدم الرومان وحاصره الرومان فى مدينة بوتاباط ( قرب صغقورية بحوار الناصرة ) وودم 
أسيرا فى يد القائد فسسيبسيائى . وأكرفمه القائد واسستصححهه الى روما حيث مااته 
هناك فى أوائل القرن الثالى بعد الميلاد بعد أن كتب تاريخ اليهود بالعبرية وقد ترجم 
الى اللفة العربية تحت أسسم « تاريخ بوسيفوس اليهودى » فى ببيروت المكتسة العموميةه 
لسليم أبراأهيم . وله ترجمة حبششية ٠‏ 

(ه) أنظر وصف هلين الجبلين فيما عرضنا له من تبل ©» صفحتى ”! )4 | . 


بس 


عام ١1851/‏ وكان برنبة قائد؛ وكذلك منظمة آخرى وهى المدرسة البر يطانية 
للآثار فى أورشليم 881657ئئة1 صل تإع10أمعقطءمةف ذه [ممطءة امششاصوط 
كما قم اتفر نسسيون والألمان أيضا بأحافير أخرنى + وأجريت أعمال السحفر 
فى القسسم الجنوبى هن المديئة القديمة الحالية ٠‏ وقد استطاع كل من 
ديكى 210116 وبليس 81188 )- أثناء أعسال الحفر أن يتتيعيسا 
أسوار المدينة بين عاهمى 5 - ا851١‏ (1) ٠‏ وما زالت خر يطتهما لمدةٌ 
طويلة تمثل القسم الخاص من أورشليم القديمة التى تمتد خارج المدينة 
القديمة ١ ٠‏ ظ ْ 
قام وإرن عام /1 باجراء حفائر فى الوادى الأوسد_يط »2 وكذلك 
كروفوت 007/2006 .07.77 عام 19191 (1) + وقد نيت آنه يناظر فى العمق 
والاتحدار القدرون والهدم ( شكل ؟ ) ٠‏ ومنئذ أن سمي المؤرح اليهودى 
رسف الحافة الغربية جبل صهيون (8) 2102 230011506 فقد ظن الناس 
إن الافامة الأصلية كانت عل هذ؛ الجبل ٠‏ ولكن سوف نترى أن هصسذا 
الزعم ليس صحيحا وأن أورشليم القديمة كانت قائمة على الحافة الشرقية, 
وهى للك الثى كانت معروقة عند المؤرم رو سيب ب ( ثوفيل ) (5) [عطم0) 
.( جيل المكبر ) والذى يقع جنوب القدس مباشرة , خصوصا بعد أن قام 
الأب هيوجح فنشان 17120628 111181168 2856 عبر سئؤات طويلة باجراء 
حفائر أنفقت عليها المدرسبة التوراثية والأثرية للقديس إيسن 
6 ]5 06 1ن اأع010قطعتم أ عنمن ن1اطزى 11016 
أثبتت أن مرنفعات أوفيل هى موضع مدينة القدس فى أقدم عصبورحما 
لقد كان السبب فى اختياز الحافة الشرقية مستقرا للوافدين الآوائل 
هو مورد الميأه ٠‏ وهنف أيام الرومان ,2 ويحتمل قبل ذلك : كانت الميسياه 
نصل ‏ لى أى مكان بواسطة ممر وقائى صناعى ٠‏ ومنذ الأآلف الأول قبل 
المبلاد وما بعده , وبعد معرفة العبرانيين استخدام الملاط الجيرى . أمكن 
تخزين هياه أمطار الشتاء فى مستودعات مياه ٠‏ وقبل استخدام هذا 
النرع من الملاط * كان الاعتماد على أحواض الياه قليلا , لآن الملا طالمصنوع 
من الطيل أقل قدرة على حجز المياه » فسرعان ما تتسرب إلياه من مسامها , 
و كانت المياه التى نخزن فى هذه المستودعات النى استخدم فيها الملاط 
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/ 6 مع ودود مع 0 
الى 3 11111011 
شكل ؟] : تصميم قام بعمله بلبيس 121655 وديكى 10116 عام مم١‏ , وما زال عدد 
كير من الموؤرخين والأثريين حنى عام 1111 يمتقدون أنه يصلح لآن يكون تصميما لأورشليم 
ى عهد مملكة بيهودا , 
(انظر الصفحات : م ,4 8؟ 2 8.| 2 161 2 1)1) 






القدس الخالدة ‏ 


من الطين لا تستمر طويلا ٠‏ هن أجل ذلك اعتيدت المدن والقرى من العهد 
البرونزى على المياه الجارية ٠‏ 

اعتمدت مدنة القدس قديما على المباه أاتى كانت #جرى فى فادى, 
القدرون ركان نو حك دنبوعان م( تعر ب أولهما فى أياهنا هرد ه -32 أم الدريج 
والشانى ١‏ سثر أيوب ٠‏ ويقع الثانى على بعد قريب من جنوب الحافتس ؛ وكأ 
من الصعوبة بمكان الوصول اليه فى #وقات الاضطرابات ٠‏ أما البثر 
الأول ف ااناة الدذى حأء د كثره فى العهاك القد بم لحي أ سدم جيحون 31101) 
و ثى العهد المببيحى اليحيك سم سمل العذراء 6 شيقم عاك أسفل احا فيه 
الشرقية , دوعلل بعد 5؟” مترا شمالى نهابتها الحنوبية :. وهذا هو الذى 
سهل الاقامة فى هذا المكان ٠‏ 

ومن دراسة طبوغراقية المنطقة , تبين أن نواة المديئة الأصلية كانت. 
تقمع فى الحافة الشرقية , وامتدت بعد ذلك الى الحافة الغربية عبر الوادى 
الأوسيطل ٠‏ 


اقوال المؤرخين العرب : 

أما عن أقوال الؤرخين العرب عن مد بئة القدس ء' قال الة القنارى. 
ما يق : 

29 وانقارب له المد بنة فى حجمها مد رية إل ملة التى كالرت قصء4 ١‏ 
جنك فلسطين واإذا قدمها المرء صعد اليها صعودا من أى حهة أناها ولا بوجد 
فى القدس ماء جار اللهم الا ها تجود به بعضى العيون التى تروى المحقول, 

وذكر المقدسى الذى عاش أيضا فى القرن العاشر ما بلى : 

ه انعرف بيت المقدس باسم ( اليا ) أو ( البلاط ) ٠‏ ومن دين المدن 
الرئيسية الهامة يندر أن نجد مدينة تضاهيها حجما ‏ بل ان الكثس منها 
أصغر منها ٠‏ أما مناخها فلا يتطرف فى حر أو برد » وسقوط الثلج 
فيها نأدر ٠‏ وقد سالنى القاضى أبو القاسم ! اس قَاضى أللد ينين مكّة والمك دنه 
ذات هرة عن مناخها فأحيته أثه وسط بين بين قلا حرها بشسديد ولا بردها 
بقارس + فقالء, ( نياما 9 الحئة ) + وبتاء الدينة من الحجر ؛ وآنمت 
لا ترى فى أى بلد آخر أبنية أجمل واقوى من أبنيتها ٠‏ أما أتعلها فلن 'تججد. 
أنحدا أطهر أو أعف نهم ٠ ٠‏ وخيراتها على هأ برام »2 واسواقهمت نظيفة > 


5 


ومساحدها لا سارى فى عددها ورونقها ٠‏ فاكهتها طبية الماكل وأخصها 
العنب والسفر حل ٠‏ 


وفى الفدس من العلماء والفعمياء والأطباء العدد العديد ٠‏ ولذا فقلس 
كل انسان معلق بها يهفو اليها . ولا تخلو شوارعها من الغرباء على مدار 
العام ٠‏ أما قولنا أنها أهى المدن وأروعهبا فكيف لا 9 الست جاميعمة 
لفضائل هذه الدنيا وفضائل الآخرة ؟ فمن رغب فى هذه الدنيا وكان 
فيه حنين للآخرة فهو لاق سسٍوقا لما يبتغى ٠‏ وكذلك من كان برحو بضاعة 
الآخرة وما زال فيه ميل لهذه الدئيا فهو واجد ما يريد ٠‏ مناخها لا يفوقه 
مناخ فى الأرض , فلا بردها بضار ولا حرها بمؤذ ٠‏ أما أنها أجمل المدن. 
فلا مرية فى ذلك ٠‏ فهل فى أى مدينة أخرى أبنية أنطف وأجمل من 
أدنيتها ؟ أو مساجد أبهى من مساحدها ؟ أما خيراتها فبالله ما أوفرها ٠‏ لقد 
نجمعت فيها كل أصنافها ما ينبت فى السهول الوطيئة وها ينمو مى الجبال 
العالية , بل ما تباين منها فى الوقت نفسه ففيها البر تقال واللوز والباح 
والجوز والتين والموز 2 هذا عدا عن لينها الوفير “وعسلها وسكرها » ٠‏ لم 
ستطرد قائلا فى 'تميزها « أليسلت هى الرحاب التى سيكون منها الزحف 
الى نوم الدس ٠“‏ لومم الحشر والنشور ؟ شمكة والمديئة لهما مكانتهما المفضلة 
طبعأ » قالأولى تضم الكسة المشرفةه والثانية قبير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ولكن بوم الحساب سانا نيان الى القدس ويومئد ستفف الثلاث عل 
قدم المساواة ٠‏ أمأ رقعتها فأيم الله لا يفوقها أى مكان فى الأرض ترامسا 
وانساعا + ٠»‏ 


ويدكر المقدسى فى مقدمة الكتاب طرائف عن القدس فيقول ؛ « لا يقدر 
أحد أن يجد فى القدس شائنة , فالخمر محرم بيعه وشراؤه » ولا تجد 
من بتعاطاه , كما تخلو المديئة من بيوث ألربية زالفحور أأعامة منهسسا 
والخاصة ٠‏ وقد عرف أهلها بالتقوى والصلاح ٠‏ وهما درروى أنهم أقاموا 
ذات مرة جدارا حول بيت أحعد حكامها الماجنين حين لم يتمكنوا من ردعه 
عن الخمر 2 وذلك لبصدوا من كان يقد الية من الخلان لمنأدمته , ٠‏ 


ويحدثنا عن حدودها فيقول « أن أرضص القدس نقع فى دائرة تصفب 
قطرها 1١‏ ميلا تضم مدنا وقرى عديدة » واتمئد إلى البحر الميت حيث تتحاذيه 
مسافة ١5‏ هلا . أما من الشسمال. قتمتد هذه الحدود الى مديئة قابلس ٠‏ 
هذه هى الأرض التى ( بارك الله حو لها ) وهى أرض ندمو فى جباله ا 
الأشجار وفى سهولها الزرع الذى لا يحتاج الى مياه أنهار لريه , فهى أرض 


1“ 


الخير كله , ولقد رأيت بعينى رطل الجبنة يباع فيها يندس درهم والسكر 
بدرهي, » وبدرهم يمكئنك شراء رطل ونصف رطل هن زيت الزيتون أو 
أربعة أرطال من الؤزبيب » 

ويصف الرحالة ناصرى خسرو الذى زارها عام /ا8١٠‏ م فيقول : 

« بعد أن واصلنا سيرنا صعدا على مسافة من « قرية العئنب > ثراعى 
أمامنا سهل فسيح تنتشر الصكور بين أرجائه ولكته فى الأغلب خصب 
التربة . وهنا على قمة الجبل بدث لنا مدينة القدس سهائها ورونقها ..٠‏ 
ان أعمل سسوريا يفدون الى القدس حيث يقومون بالشمائر المعتادة وفى يوم 
العيد يقدمون الضحايا كما يفعلون فى مكة فى هذا اليوم ويتجمم فيها 
خلق كثير من رجال ونساء وأطفال » ٠‏ 


لم 1 ستطردد قائلا ١م‏ والقدس وقراها تقوم على أرض عالية قد أحسن 
استغلالها » يزرع فيها القمح والززيتون وغيرها من الأشجار ٠‏ ولا يوجد 
فيها عيون ماء , ومع هذا فخيراتها وفيرة وأسعارها معتدله 2 وكثير من 
أصحاب الأرض من بنجمع لديه ٠5١‏ ألفا من زيت الزيتون (أى حوالى 
٠‏ جالون ) الذى يحفظونه فى صياريج ويصدرونه الى الخارح ٠‏ 
ويقال ان تربة سوريا لا يزورها الجفاف , والقدس لا تعتمد فى ريها 
الا على المطر ٠‏ أما القرى النى حولها فتجرى فيها بعض ااعيون ٠‏ والمدينة 
محاطة بسور عظيم منيع من حجر وله أبواب حديدية ضخمة وحين زياراتى 
لها كان بها من البشر ما يربو على عشرين ألفا * أما أسسمواقها فعاللسة . 
ونظيفة ٠‏ شوارعها معبدة بالحجارة الناعية » وحيثما كانت صخرة 
ناشزة أتوا عليها بالتشذيب والتسوية بحيث تنجل اثر نزول المطر فتغدوا 
ناعمة الملمس نظيفة جميلة ٠‏ وفى المديئة عدد كبير من الصناع الممرة 
المختسون ٠‏ ولكل حر فيه سو قي الم بذانه ي ٠‏ 
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وركام فوع را لسيرسيين رع راود 


ىو 
ىو 
ىو 
« 


دن هم اليبوسيون ؟ 

أورشليم في الوثائق المصرية القديمة ٠‏ 
اورشليم فى الكئانب المقد س * 
اورشليم فى عهد ذداود واسسطدنايه 
باليبوسييق ٠‏ 


© تفسر “علمة د 0166561 02, 
+ تحديد موقع مديئة دالود ( أورشسليم » 


فى عهد ذاود بعد الحفائر التى أجربتد 
حد بثًا + 


التعلبق على عكلمة عبلو ٠‏ 





أورشليم فى عهد الببوسيين وفى عهد داود 
هن هم الببوسيون ؟ 


سكن اليبوسيون مدينة القدس هنذ أقدم العصور : وهم من قبيلة 
ببوس التى انحدرت هن الكنعانيين ٠‏ والكنعانيون كما تعلمي هم فرع من 
الساميين الذين نزحوا من الجزيرة العربية ٠ )٠١(‏ وعلى ذلك ندل شهادة 
ميلاد المدينة على انها كنعانية الأصل ,2 وسوف نسمع بعد قليل عن صراع 
قام بيل هؤلاء السكان الأصليين أصحاب المدينة الحقيقيين والعبرانيين الذين 
أرادوا أن سستولوا على المدينة ' وعلى ذلك فان ( يوسن ) هو الاسم 
الكنعانى العربى لمدينة القدس ٠‏ وسوف نرق أنضيا أن المبو سين قاموا 
بتخصين مل بلتهم السدور عظيم لصد غارات بوشع كمأ سيأ ثى 0 ذلك 
بعد قليل ٠‏ 


لقد جاء ذكر اليبوسيين فى سفر التكوين ( الاصحاح الخامس عثر : 
6) وذلك حينما قطم الرب مع ابرام (ابراهيم) الميئاق ٠‏ كما جاء فى سفر 
القضاة ( ٠ : ١9‏ )ما يشير الى أن يبوس هى أورسليم « فلم يرد الرجل 
أن يبيت بل قام وذهب وجاء الى مقابل يبوس ٠‏ ههمى أورشليم » وفى أواخر 
أيام ابراهيم , انجه الى مساعدة أنسبائه الذين نزلوا| مع لوط فى وادى 
الأردب ' والذين وقعوا فى الأسر ٠‏ ونجمح ابراهيم فى تتبع الْعْراةٌ » وأثناء 
عودنة قابل شيخين هما ملك سدوم » وملكى صادق ملك شاليم ( التكوين 
1١1٠ - 6‏ 8١1)ء‏ وقد كان ثانيهما « هنا لله العلى » ٠ )١١(‏ 





)٠(‏ الشيخ نسيم وهيبة الخازن ؛ من الاميين الى العرب من ضض 5 18 دان 
مكتبة الحياة بيروت ؟51١!‏ . 
هذا وجدير بالذكر أنه توجد فرية فى سورية تعرف باسم (يبوس) من أعسسال 
لزيدادي ؛ وعلى بعد حوالى 75 كلم منها . 
)0١(‏ فى توراة أورشليم وتوراة الثريا « كاهن الاله العلى «نا125-818' تاعادزل» 
ولكن الحواشى فى الكنابيين تذكر أن ملكى صادق كتعانى وأنه كان يخدم أيل عليون وأن 


اح 


قدم ملكى صأدق الى ابراهيم مأ يلزم من همعوئة , وكذلك المأ كل 
والمشرب ٠‏ وقد كان كنعانيا من اليبوسسبيين ومن ملوك هديئنة يبوس 
( القدس ) واشى كانت "ندعى فى أيامه شأليم ٠‏ وقد أعطاه عشرا من أمواله 
وأها الاسم ملكى صادق +اع0ع1-2طه10610 هو اسسم مكون فى اللغة 


الفينيقية من مقطعين : الملك عل24610 ا -- العظيم 026 2215137 116 
والصادق د علع2860 - 8نامعغطع1 أو اللقدس "101377 وقد بقى 


اسم صادق فى تاريخ أورشليم ٠‏ ففى أيام داود وسليمان » نجد طائفة 
من الكهئة تحمله « طائفة الصدوقيين عاهون) عاك[2000 » 2 وهم مميزون 
عن اللاوين ‏ ”ما ٠‏ وعلى هذه الصورة كانت بالمديئة طبقة' مقيمة 
لم تتأثر بالهجرات ,2 ولا بالملكية , ولا بالحكومات الاجنبية قبل أيام 
ابراهيم الى 'نشتت اليهود أيام الامبراطور هدريان ٠‏ 

والظاهر آنه كان للمديئة اتحادات دينية قوية , حتى هنذ أن سكنها 
الأقدمون ٠‏ وقد أشار الكتاب المقدس الى ذلك , حينما ظهر ابراهيم على 
مسرح التاريخ كما هو مسجل فى سفر التكوين ٠‏ وواضح أن اسم ملكى 
صادق كان بشكل. حزءأ فى | سم حكأم أور شليم من الكينة وهصطصذا 
يؤيد النظرية القائلة بأن للمدينة أهمية دينية قبل العهد اليهودى +2 لأن 
عجن الكلمة يعنى الصدق والصلاح والاستقامة ٠‏ وفى أيام يضوع , ساء 
فى الكتاب المقدس اسيم أذو نى صادق 010121-2:606[12 م ( ضوع ,)١:5١٠١‏ 
وهنا لقب؛ بملك أورشليم ( ولم لستخدم بعد كلمة ساآم أوشاليم ٠وكانت‏ 
المدينة مسرحا لحروب طويلة فترة من الزمن بعد ذلك كما سنفصل ذلك 
بعد قليل ٠‏ 

من الغريب أن بعض المحدثين من المؤرخين آمثال صموئيل ابرامسكى 
لاكاقصة طم اعتاصدة (؟١)‏ يذكر أن البدروسيين من أصل ححدى 
دوث أن يعطى أى دليل على ذلك ؛ حتى لا تكون شهادة ميلاد المدينة من 
أصل سامى كنعائى عربىءلأن الحيثيين همغالبا من الجماعات الهند أوربية؛ 
سكنت أسية الصغرى ٠‏ وقد نزل الساميون الكنعانيون ؛ ومنهماليبوسيون 
منطقة الهلال الخصيب »2 وضمنها «نطقة فلسطين قبل أن ينزلهسا 
اسثيون 5 





الاسمين ملانوران فى مجموعة آلهة كنعان وأن هذا الكاهن ملكور فى المرامير 5/٠١‏ وقى 
فبوة بلعام (سفر العدد 11/14) وى ترتيل هوسى قبل هونه ( سفر تثنية الاشتراع 
؟لرم )'. “#ظر فى ذلك كتاب أوغاريت : الشسيخ نسيب وهيبة الخازرن : دار الطليهءة 
بيررث إك5ؤ5أ راص ١؛‏ ) . 
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أورشلبم في الوثائق المصرية القديمة : 
اما عن ذكر أورشليم فى الوثائق المصرية القديبة 2 فقد جاء فى 
الآثر )١*(‏ + وهى نصوص التسمى نصوص اللعنة 6615811052 )١5(‏ 
حاء فيها ما يلل « حا ثم أوشاميم - أورشايم باقارعامو وكل توابعه 
الذين كانوا معه ٠‏ حاكم أوشاميم سيتى ب عانو , وجميع توابعه الذين 
معةه )١50(‏ © * 
لم بدآ يبدب الضعف فى النفوذ المصرى على ثلك المنطقة 2 والتهان 
الحكام هذه الفرصة ؛' وأعلنوا أ نفسهم ملوكا , وأضححجت رقابة فرعون غير 
ثابتة ٠‏ وقد أفادت أورشمليم فى هذه الفترة من هذه السرطرة غيرالمتماسكة 
ولكن لم تستمر طويلا » وسرعان ما أصبحت المدينة تابعة لسيد جديد 
من الشمال , هؤلاء هم الهكسوس الذين اندفعوا الى مصر واحتلوها فترة 
من الزمن بلغت حوالى قرنا ونمصف القرد ( ١/5١‏ لا5ه5١ا‏ اق ٠م‏ 
تقر سما ) ولا استطاع المصربون أن بحرروا وطنهم من ربقة هذا الاستعمار , 
أعادوا بناء أمتهم » وبسطوا سلطانهم على كثير من مدن أسميا بعد قيامهم 
بحملات عسكرية ناجحة , منها ما وقع أيام لحتمس الثالث » ( ١49٠‏ هس 
(5!) اختلف المؤرخون فى تأربخ هذه النصوص التى كتب بعضلها على تماثيل صغيرة 
من الطلين والبعض على أوان فخارية : فمن قائلل أنها نل ؟واخر القرن التاسسيع عثر قبل 
الميلادى أى منذ أيام الملك سنوسرت الثالث  ١418(‏ *184اق0٠م'‏ تقريبا ) / ومن قائل_ 
لها بعد ذلك بقليل أو قبل ذلك . وقد ناقشت موضوع نلك النصوص فى أكثر من موضع 
فى كتابى عن مصر الخالدة (أنظر ماكتب نحت كلية أورشليم فى الكشاف) . 





 ةفرعمل جاء فى بمض. الكتب الحديثة عن القدس مثل الكتاب الذى نشسر أخيرا‎ )١5( 
 .ةراهطلا أن هذه التصوصض هى تصوص‎ ١١١ الدكتور اسحق موبى الحسيثى عام 1954 ص‎ 
وآن الكلمة كانت تكتب « بوروشاليم 6 . والحقيقة أن عصذه اللنصوص كما ذكرت فى‎ 
كتابى عن مصر ص لخخ؟ ها بلى « كتبت هذه النصصوص بالهيراطية على أوان من القكان,‎ 
وتمائيل من الطين لاسرى موثقين ؛ وكانت تكسر هذه الاشياء وتدفن بحجوار الموتى فى‎ 
طيبة وصقارة » وهئ عبارة عن قوائم بأسماء إشخاص © وأشسياء أخرى كان بنظر اليها:‎ 
على أنها ربما تضر الميت وليكه .. وقد عرفا فى هذه القوائم اسمماء المدن المشهررة‎ 
كانت نملا هذه الآثار بنصوص فيها أساوب‎ ١ 81 مثل بيبلوس وأورشليم .. 6 وفى ص‎ 
اللعنة ؛ وتحطم فى احتفال خاص © وهى بدون شك عمل رهزى لتحطيم كل من يعارض‎ 
فرعون .. ثم يظهر اسيم هام هو ( أوشاميم 1888182690الك ) وهو اسم يطلق على.‎ 
وعلى ذلك كانت تكتب مديئتنا الخاادة‎ ٠ » .. مدينة أورشليم الحالية ( بيت المقدس‎ 
بيت المقدس فى هذا العهد أوشاميم . وهذا هو النطق المصرى القٌّديم' الصحيم له له‎ 
, اللدينة وليس يورشاليم كما جاء فى كتاب الدكتور أسحق عن عروبة بيت المقدس‎ 

انظر النص فى 

ذمى ,(1954) لعقطع لظ .8 وعصول روط 600 لال ا | عم العامة 
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5 ق ٠م‏ ثقريبا ) وأيام ولده أمنوفيس الثانى ( 154753 ١5152‏ ق0م 
ذفر بدأ ) ٠‏ وقد حاء ذثر العبرانيس ؛ علل أحد الوثائق المصر به من هد! 
العهد ٠‏ ولما جاء على عرش مصر أمنوفيس الرادم ( احنادون ) ١5119‏ . 
,ون ١‏ ق٠*‏ تقر با ) , واتخل لنفسه ديانة جد بدة ( هى د با نة أتون ء 
وعاصمة جديدة هى ( آخخت آتون ) وتقع على أطلال قرية تل العمارنة عل 
الضفة الشرقية للئيل : فى الطرف الشمالى من محافظة أسبوط بمصر العلءا 
وقد عثر فى أطلال هذه القر بة على ونانق كتبست دالخط المسمارى سوست 
برسائل تل العمارنة , وهى فى الواقع لم تكن كلها رسائل بالمعنى المعروف 
ساما لكلمة رسائل . ففى بعضها أدب والبعضص رسائل هوجهة من 
حكام أسوبين الى ملوك مصر ( بعضها الى امنوفيس الثالث - والد الخناتون 
وبعضها الى امنوفيس الرابم ) ٠‏ منها خطابات من عبد خيبا حاكم أورشليم 
( الرسائل رقم 585 5890 , 588 2 585 2 )١13( ) 55١‏ ويستدل, من 
هذه الخطابات وغيرها الموجهة من حكام تلك المناطق كما د كرت فى كتابى 
مصر الخالدة )١7/(‏ » أن الأساس فى ضباع الامبر او طرية المصر بة فى أسنا 
كان سببه اهمال القصر ٠‏ ولكن هل هذا كان هو السيب الحقيقى ؟ الراجم 
أن أصحاب هذه الخطادات أرادوا أن بثبتوا ولاءعهم واخلاصهم وذلك بتوجيه 
اتهام ضد بعض منأ فسسبهم ٠‏ وطلب معو نه ٠‏ ومن الجائز أن الأسلوب كان 
فيه مبالغة » ولكن يجب أن نضمم فى أذهاتنا أن رب عدى وأبى علكى وعيد 
خيبا كانوا ينظرون بمنظار أسود ٠٠‏ وقد شكا عبد شيبا من الحامية 
المصربة التى أرسلها الملك الى أورشليم ( وقام سيحيها ضابط الاتصال 
السياسى التابع لمصر عديا 800838 وقبع فى هركن الادارة فى غغماة > ٠‏ 
دالى القارىء الكريم طرف من بعض تلك الرسائل الموجهة من عبد خيبا ٠‏ 
ففى الرسالة رقم 1 طلب معونة من ملك مصر لدفم هجمات العبرائيين. 
ناتاه (18) عن أورشليم والذى سسوف تسمع عنها بعد قلبيل 
كما حاء فى الكتاب المقدس ديل يوشم وأدوئى صادق ٠‏ لقد. جاء فى 
الرسالة رقم 581 ها يل : « الى الملك ٠,‏ سيدى : هذا عيدخييا شادمك , 
تعحيك أقدام سيدى الملك أسجد سبع مراث ل لبميس مرأات ٠*٠‏ لقد لامونى 
أهام الملك سسيدى قائلين : « ثار عبدخيبا على الملك سيده » أما من جانبى, 





5ا) 3954١‏ ملتقطع201 .8 وعتهول عبط لعاللة ,ع1 ومسعاوعة جوولز عمو اعم 
457-06 .و1 
1|) همصر الخالدة [ادكتور عبد الحميد زايد ( القاهرة 55؟| ) ص لم؟*ة . 
(4) آأنظر مقال كدبته أنشي ١‏ فى مقال لشرته جامعة الكويت عن الموسم الثقاى لجامعة 
ألكرنت العام الجامعى 1139/68 من ص | -. ١107‏ وتحدثت فيه عن كلية عبرائيين من 
57-0 ء. 1 
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فاننى أعترف أنه ليس والدى ولا والدتى هما اللذان أجلسانى على هذا 
العرش , أب لاح الملك القوى هو الدى سعاء فى الى عرشى والدى ؛ لماذا 
اراتكب خطيئثة ضد الملك سيده ؟ ٠٠‏ لقد ثارت كل بلاد إلملك © فهدذًا 
المملكو كاءآأ1112111 ( حاكم جزر الواقعة غرب أورشليه ) قد كان 
سببا فى فقدان كل أملاك الملك ٠٠‏ ليت الملك سيدى يبعث الينا بوحدات 
من رماة السهام واذا كان هناك رماة سهام فى هذه السنة » لسوف تبقى, 
أرض الملك دون أن يمسها سوء , ولكن اذا لم يكن هناك رماة سهام , 
ضاعت أرض الملك ٠٠+‏ ه ْ 

وفى الرسالة رقم 141 يقول عبد خيبا « انظر : لقد وضع الملك اسمه 
على أرضص أورشليم الى الان . حتى أننى ١‏ بمكنى ترك أرضص أورشليم “٠:‏ * 
وفى الرسالة رقم 589 ما بى : 

« انهم ( أى الأعداء ) الآن يحاوزون الاستيلاء على أورشليم 2 واذا 
كانت هذه الأرض ملكا للميلك ٠٠‏ هل تترك أورشليم تسقط » ليت الملك 
برسل لنا خمسين رجلا كحامية لقوهوا بحراسة البلاد ٠‏ -لقد ثارت أرض. 
الملك كلها » ٠‏ ونضم بعض هذه الرسائل اشارات تنلقى ضياء على الأحوال 
السياسية والاقتصادية والحربية فى أورشليم وقدرات حاكمها المحلى ٠‏ 

فهو يشستكى من ثورة الحامية المصرية عليه , وبعضهم يستكي من أنه 
الجئود المرتزقين من النوبيين قاموا بالنهب والسلب ٠‏ وبالرسائل اشارة 
عن الضريبة التى كانت تقوم بدفعها أورشليم وذلك حينما يقول الكانب 
« لقد أرسلت هدايا إلى الملك سيدى ٠٠‏ أسرى , خمسة آلاف شسقل : 
وثمانية حمالين لقوافل الملك » ( الرسمالة رقم /1/؟ ) ٠‏ 

وسدد بر بالد كر أن نشير هنا الى أن الملك المصرى الذى وجهت المه تلك 
الخطابات وغخيرها من -يكامه الأسيوين قد فى : فى الابحار لنحدنهم » أنه 

كما ذكرت فى كتابى مصر الخالدة فى عمذا الشكن (19) « بوجد عسدد 
3-3 من الخطانات من مخثلب الحكام نشير الى أنهم تلقوا أوامر للاسشعد اد 
لاستقبال, وحدات .هن الحيش المصرى وكذلك لاستقبال الملك ٠‏ 

واذ! إردنا أن بتع ما عجدث لأورش كيم دعبك ذلك التار بخ الدذدى معت 
فيه نلك المراسلات بين فراعنة مصر من القرن الرابم عشم قبل المبسسلاته 
وحكام المدينة فلرس أماهنا الا الكتاب المقدس الذى نقصص. علرئنا تأر ب 
غزى العبرانيين أورشليم فى العصر الذى اصطلح عل لسميثة تعصسرنلر 
القضاة ٠‏ وفى الواقم لم يستطم العبرانيون فى أول الأمر الامسسستيلاء. 


اا) هعصر الخالدة ص فنا ” 
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على الورشليم , واستمر يحكمها حام كنعائى يبوسى حتى أيام ييشوع 
1118 ل ٠‏ ولم نسسقط المدينة بالرغم من المسرب الثى شتها 
بشو خل فية موسى على أذق نى صادق ع[ع26021-260 ملك أورشليم 690 
لآئة لما عبر الأردن متجها الى أرض كنعان , لم يحاول مهاجمة اليبوسيين 
غى حصوتهم بأورشليم , ولم يدخلها الا بعد أن أخذ مديئة جبعون طهة016) 


اورشليم فى الككتاب المقدس 

جاء فى ( يشو ١ : ٠١‏ ه ) «١‏ فلما سمع أدونى صادق ملك 
أورشليه أن بشوع قد أخذ عاى وحزمها كما فعل بأريحا وملكها فعل 
بعاى وملكها وأن سكان جبعون قد صالحوا اسرائيل وكانوا فى وسطهم 
خاف جدا لأن جبعون 015885 مديئة عظيمة كاحدى المدن الملكية وهى 
وكل رجالها جيابرة ٠‏ فأرسل أدونى صادق ملك أورشليم إلى هو هسام 
ملك حبرون وفرام ملك يرموث ويافيع هملك لخيش ودبير ملك عجلون 
يقرل اصعدوا الى وأعيئنونى فنضرب جبعون لآنهمسا صالحت يشوع 
وبنى اسرائيل فاجتمع ملوك الأموزبين الخسسسة ملك أورشليم وملك حبرون 
وملك يرموث وملك لخيش وملك عحلون وصعدوا هم وكل جيو شهم ونزلوا 
على جيعون وحاريوها » ١‏ 

وكانت مدينة أورشليم همسرحا لحروب طويلة فئرة من الْزْمن لأن 
الكنعانيين لم بخضعوا ليشوع ٠‏ وقد جاء فى سفر القضاه ( )»>325١ 0:١‏ 
ه وكأن بعد هوت يشوع أن بنى اسرائيل سألوا الرب قائلين من هثا تصعد 
الى الكنعانيين أولا لمحاربتهم ٠‏ فقال الرب يهودا بصعد ٠‏ هو ذا قاد 
د شعرت الأرض ليده » ٠‏ وكذلك فى السفر نفسه (الاصبحاح الثامن) , ودارب 
بنى يهودا أورشليم وأخهشذوها وضربوها بحد السيف وآأششعلوا المدبئة 
بالثار » * وغالبا أنهم لم يأخذوا المديئة التى أعادها الببوسيون ٠‏ واسثمر 
السفر نفسه قائلا ١ ١‏ ١؟)‏ « ولو يشنيامين لىم يطردوا الببوسيين سكان 
أورشليم فسكن اليبوسيون مع بنى بنيامين فى. أورشليم الى همذ! ألبوم 6. * 
لأن كنئعاث حينما فسمت بين القبائل الاثنى عشر العبرانية ٠‏ كانت أورشليم 
تقع ضمن قبيلة بنياميل , ويفصلها عن يهودا واد ضصيق ٠‏ 

آل دنى يهودا ناضلوا من أحل الاسشلاء على أورشليم من أبدى 
اليبوسيين ' وقد اتفق شراح الكتاب المقدس على أنه فى ٠05؟‏ سسنة بين 





(١5؟)‏ وجدير بالذكر أن اسم 2,016 بنثبى الى طائفة ددنية كما سيق أن فصلثت 
ذلك ؛ بيلما (أدونلى) تعلى ألرب أو الإاهير مثل الغيليقى ( ملك) ) وهى مشيتقة من الاله 
“الكنمانى 8002815 والذي كان معروفا عند الكنمانيين , 
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يشبرع وداود 2 كانت أورشليم فى أيدى اليبوسيين ٠‏ ومى الوفت انذى 
كان يقوم فيه يشضوع بغزو المناطق الجبلية فى كنعان , اندفعت ششيعوب 
البحر نحو الشاطىء » هؤلاء هم الفلسطيئيرن (١؟ )9‏ 861888 1للباط 
أنوا هن كريت وآسية الصغرى ٠‏ وكانوا على ثقافة واسعة , وكانوا هى 
أول؛ من استتخدم الأسلحة الجديدة فى المنطقة . وهى التى جعلتهم ,بتفوقون 
عل أعدا هم ' استقر هؤلاه على الساحل ٠‏ وقد اصطدموا بالاسرائليين ٠‏ 
وملىء سفر القضاة. بالحوادث الكثيرة فى لهذا الشأن ٠‏ وكانت لهم اليد 
العليا فترة من الزمن ' وقد قاومت أورش ليم اليبوسية الاستعمار 
الاسرائيلى ( القضاة : :1 )5١‏ * وقد كان من جراء التهديدات الاسرائيلية 
أثرها فى اتحاد القبائل الاسرائيلية ٠‏ وطالبوا بأن ,يكون لهي ملك وهو 
شاؤّول 881 ٠‏ وكان الاسرائيليون ضد فكرة أن يكون لهم ملك , 
ولكن لابد من ذلك لمواجهة الفلسطينيين ٠‏ 

واستطاع شاؤول فى النصف الأآخير من القرن الثالث عشر أن ينجم 
فى صد الفلسطينين وبعص اللديران الآخر بن + ف لعحعم الفلسطينيون فى 
مقاومة شاؤول فى موقعة ديبل حلبو ع 311508 1801125 ٠‏ 

استمرت أسرة شاؤول فى الحكم مدة قعمارة حتت رأسلة ولده , 
ايشسبوشت طأ15150888 لكنه لم يستطع أن يضع بده الا على القبائل 
الشسمالية فقط ( صموثيل الثانى : 8 - ٠١‏ ) واستجمع الاسرائيليون 
الجنو بيون قواهم 2 والتفوا <ول دواد الذى نقل مقره الى حبرون ( الخليل) 
حيث ( صموئيل الثانى ؟ : ١١‏ ) , حكم فيها سبع سئين وستة أشهر ٠‏ 
وشع الفسماليون فى حربب مع الجنو بين وانئصر فى النهابة داود * وبعد ' 
وفاة ابشسبورشت المفاجيء جاءت القبائل الى داود ( صموئيل الثائى ه : ١‏ 
؟) ٠‏ وقد وقم ذلك فى الفترة الأخيرة من ألقرن الحادى عشر ق٠م:‏ 

كان لداود الفضل فى اتحاد القبائل الذى بدأه شاؤول ٠‏ كما أنه 
هو الذى قضى على قوة الفلسطينيين » وأمن حدوده من جيرانة 2 وأصبح 
ملكا على اسراثيل المتحدة ٠‏ ولكن بقيت منظمة أورشليم غير خاضعة له 2 
وعزم على أخذها ٠‏ 

عل با ترى ذهب داود للمواجهة اليبوسيين فى بدء حياته 2 أو قيل 
أن يتوللى حكم المملكة المتحدة مباشرة , أو بعد أن أخضم الفلسطينيين ٠‏ كل 
ذلك لم يوضحه الكتاب المقدس وما زال الجدل قائيا نحو اخضاعه أورشليم 
كذلك من الأمور التى لم بتعقرر فيها شىء حئى الأن ؛, الطر بقة التى اسثولل 


[(1؟) الشرق الخالد للدكتور عبد الحميد زابد القاهرة /51ة! (ص 9(" 88" ) . 
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بها على المدينة ٠‏ واذا ها لخزنا ما جاء فى الففرة السابعة من الاصحاح 
الخامس من سفر صميو ثبل: الثانى د وأسحجف دأود -«صن صهيولت » ' وهمى 
مدينة داود » ٠‏ ( أورشليم ) ٠‏ وفى الترجمة الانجليزية للكتاب المقدس 
أيضا ٠‏ 

05 باك عطا ها عصوع عط ,ممأت كه 0اأمطعصمناع 5 2001 10814 > 

' (0مع هقنع ل) + 12310 

ولكن الجملة التى سبقت هذه الفقرة لا تفسى كيف تم ذلك , أذ محاء 
فيها ( وهى الففرة السادسة هن السفر نفسه ) « ذهب الملك ورجاله إلى - 
أورشليم الى اليبوسيين سكان الارض فكلموا داود قائلين لا تدخل الى هنا 
ما لا تنزع العميان والعرجح ٠‏ أى لا بدخل داود الى هنا » ٠‏ وجاء فى الفقرة 
الثامنة من السفر نفسه أيضا « وقال داود فى ذلك اليوم ان الذى يضرت 
انميو سبيسن و سبلم القناة والعرج والعمى المبغضين من نفسى ذاود , لذلك 
يقرلون لا يمل البيت أعمى أو أعرج » ٠‏ وجاء فى سفن أخببار الايام 
الأول ( ١١‏ : 5 سق ) » وذهب داود وكل اسرائيل الى أورشليم أى ببوس 
وهناك اليبوسيون سكان الأرض ٠‏ وقالسكان يبوس. لداود لا تدخل الى' 
هنا * فأخل داود حصن صلهيون فى هدينة داود ٠‏ وقال داود إن الذي : 
يضر ب الببوسيين أولا دكون رأسا وقائد! ٠‏ قصعد أولاد يوآب ابن صر ؤ ية 
فصمار رأسا ٠‏ وأقام داود فى السبن ٠‏ بذلك دعوه مد بنة داود ٠‏ و بنى المد بنة 
حوالبها من القلعة الى ما حولها ٠‏ ويوآب جدد سائر المديئة ) . 


1 ل15 كلماة «وماتابجن 


أثار علماء اللاهوت والتاريم القديم مشكلة تفسير الكلمة النى وردتث 
فى الفقرة الثامئة هن الاصحاح الخامس لسفر صسوئيل الثاني ٠‏ وقد 
ذ كرت فى الترجمة الالجليزية للكتاب المقدس 0115881 وصى القناة 
أو مجرى ماء ٠‏ وأغلب أهل الرأى يفسرونها على أنها النفق الذى بنى , 
والذى كان بدخل منه السكان الى سنبوغ حيحون 1501© دون أن العدينهم 
أذى فى وقنت الحرب من المحاصرين ٠‏ وكانت خطة داود أن يأتى برجاله 
الى داخل أسوار المدينة عبر النقق * ولكن توجد صعوبة فى قبول مدا 
التفسير » هذه الصعوبة هى ضيق النفق ٠‏ ويذكر بعض أهل العسلم 
رأنا أخر : هر أنهم هسو | القناة أو وقفوأ علها طعنامةا ٠‏ », و بقولون 
انها هى الترحمة الصحيحة للكلية العربية فى الكتاب المقدس ١ ٠‏ كشسسر 
من ادراك القئاة نا طاتمانعيم ويذكرون أن المهاجرين مسوا أو وقفوا 
ع المدخل العذوى للنفق , وعلى ذلك قطعوا مورد المباه الرنيسى ٠‏ والبعض 
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يرى أن كلمة 210621 ترجمة خاطئة للعبرية » وأن المعنى هو 67#]ناع 
وهو نوع من المذراة عات#مغطن ام ؛ كان بستخدم فى تلك الأيام ٠‏ وعلل 
ذلك فيحتمل فراءة تلك الففرة كما بلى « أيا كان بصولجاته ( رمح بثلاث 
شوكات ) , يقضى على اليبوسيين 

« هع أأقتاتطعل معطا طأماتمدم ,خصعة 1م قلط لغام حرو بمووط ا , 
أما النمرحية الانجليزية الموجودة فى الكتاب المقدس للفقرة الثامنة من 
الاصحاح الخامس لسفر صموثئيل الثانى والنى سبق أن ذكر ناص 'باللغة 
العربية ههمى : 
ع ما ررنا لاأعااعع “208889 ,تزقل أقطا ده كاده 123104 عنم ) 
عط 20 عقمدها قطة 0ه رقع ا [قبتطءل عط لأعاتممده 800 ,ععتاميع 

2 غ082 0ه كققطه عط لالقطة عط 0مصتاط 

نقد اختلف الماحثون فى تفسيار « العمسان والعرج ' 

6 عط 320 ف4سنتاط عط 
فمن قائل أنها استهزاء وسخرية من اليبوسيين , أى أنه حينما ظهسسر 
داود ورجاله أغلق سكان المدينة أبوابها » واحتمى رؤساء القوم فى 
الاستحكامات »2 وتر كوا لداود العرج والعميان أنقفسهم ليعيقوا تقدمه , 
واعتمدوا على قوة حصونهم ٠‏ ولكن ليس من المعقول أن اليبوسيين لجأوا. 
الى “تلك الحمالة ' ومحى دفع العميان والعرجج أواجهة جند داود ٠‏ 

هذا وقد استطاع الأستاذ باجل يادسن متمة 2 اعوع 1 
أن بجد حلا مرضيا اعتمادا على الألواح الحيثية المسسمارية التى عثر عليها 
فى بوغاز كوى 28208282-15037 بآسسة الصغرى ٠‏ اذ تشسير إلى احتفالات 
سليمان التى أفسم فيها جند الحبثيين للولاء للملك وللبلاد ٠‏ وقد كان الكاهن 
الذى يفوم بالخدمة الدينية يؤدى شعارات رمزية ببث فيها الخوف والرعب 
لأى هن كأن بعشى نسر] أو بقوم بخيانهة ٠‏ وذلك مثل صهر الشمع أمام 
اسنعراض الجند صائحين : « كل من يحنث فى هذا القسم ٠0٠0٠١‏ ليشته 
يذوب أو يصهر مثل هذا الشسمع » ٠‏ واحدى وثائق بوغاز كوى تعطينا 
وصفا لاحدى هذه الطقوس : أذ يعرضون أمامهم امرأة عمياء ورسلا أصم , 
رتتحدث كما بلى : « أنظر هنا امرأة عمياء ورجل أصم , كل من دفعل أذى 
باللك والملكة , ليت القسم ياخذ بخناقه , ليتهم يصيروه أعمى ٠‏ ليتهم 
نصار وه أصم 1 ليتهم تس دكوء , الرحل نفسه ومعه زوحة ؛ وأطفاله 
وأقاريه » ٠.‏ 

نفهم من ذلك ماذا فعله السوسديون تجاه داود ورحاله الذين كانوا 

يها حمون المد بئة فقد حاولوا منع داود هن الدخول اليها ,2 فأوقفوا العرح 
دالعمى على الحوائط أو بالقرب من البوابة ٠‏ وتاموا بطقوس رمزية مثل 
نلك إلتى قام بها الحيثيون والذى عرضنا لها من قبل , وكان هدفهم 
. : ا 


ادخال الرعب فى قلوب جند داود صائحين « ما لم تأخذ العمى والمرج 
سوف لا تأتى إلى هنا 6 ١‏ وشعلن اليبوسيون أن داود سوف لا يقيل على 
تلك المحاولة خوفا من قوة السحر + واللاهر أن لعنتهم التهديدية , 
ولبسس السخرية والاستهزاء كان لها أثرها على رجال داود ٠‏ من أجل ذلك 
اضطر أن يعطى مكافأة كبيرة للرجل الذى يقوم ببطولة ٠‏ فحذرهم عن 
نتح ثغرة فى سور المديئة والاستيلاء عليها » ولكن الواجب عمل شىء 
واحد ؛ لا بد على الرجل الذى سوف يكلف بتأدية هذه المهمة والتقدم الى 
الامام » عليه أن يكون هو الاول فى القضاء على الييوسيين ؛: والعمى 
والعرج ٠‏ ولهذا السبب أوضم داود الى الجيض كله ألا يخافوا من قوة 
القسم أو سحر اليبوسيين ٠‏ وعلى ذلك كان يوآب بن زروية 802 08ل 
طموتتحدعت 602 هو أول من تقدم وأصبح قائدآ لتلك الوحدات ٠‏ ( وهو 
الذى جاء ذثره فى النوراة : يوآب بن صروية ) : 

وبالاسستيلاء عل أورشليم ” قضى داود على آخر أرضص همسدودة 
المسالك فى البلاد الجبلية ٠‏ كما محا آخر حصن معاد له يقف حائلا بين 
قسمى مملكة اسرائيل ٠‏ كما أن أورشليم كانت تمثل عنصرا رئيسيا فى 
اتحاد القبائل الشمالية , والجنئوبية ٠‏ كل ذلك وغيره دفع داود أن يجعل 
منها قاعدة لملكه ٠‏ ولع يستطع بعد ذلك البقاء فى حيرون ٠‏ لانها كانت 
تقع فى الجئوب ,2 وكانت متصلة بالقبائل , الجنوبية وحدها , ولمثئل هذا 
السبب لم يستطع أيضا اختيار هدينة شمالية ٠‏ 

وكان لا بد أن نقع عاصمته بين قسمين ٠‏ لذلك كانت أورشليم خير 
مكان له ٠‏ ولم تغز من قبل ٠‏ وعلى ذلك لم تكن نمثل جزء! لأحد القبائل ٠‏ 
ركان لسادها هذا أهمية كبرى ٠‏ 

من هذا المكان , حكم داود مملكته ٠‏ وكانت غالبا أقوى المكومات. 
التى كانت قائمة فى هذا العصر همصر فى الجنوب وبابل فى الشمال * ثم 
استطاع أن يتغلب على الفلسطينيين هما جعله بضع بده على ساحل البحر 
المنوسط ٠‏ كما وصل الى البحر الاحمر 2 عند خليج العقية ٠‏ 

وأحضر داود الى العاصمة تابوت العهدر*) قرلا 02 1م حتى يعطيها 
مكانة أكبر ٠‏ وفى الواقم كان يرافق الاسرائيليين فى تجوالهم هو وخيمة 
العهد التى نظله ٠‏ وكان قد استولى الفلسطينيون من قبل عل التابوت ٠‏ 


2 هى عبارة عن صندوق لضم تورأة هو سى وقو فك تمشالا, للكرر بين . والاصسل ف. 
الكروبين كما يعتقد اليهود إلهما بمثلان ماكين . وكانا اثئان بحرسان أبواب الجنة يعند 
أن طرد منها آدم وحواء . وانتقلت هذء القصة بعد ذلك الى بابل وآشسور والحيشيين, 
وفيئيقية وشيرها ء 
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وبعد تخليصه من أيديهم استقر فى (كرياث ياريم) تطاتروءل-3215رمكز 
(بالقرب من أبو جوش حاليا) على بعد عشرة أميال الى الغرب هن أورشليي٠‏ 
أورشليم على ضوء الحفائر 

أها عن موقع مديئة داود , فالرأى الحديث يضع المديئة الى الجنوب 
من المدينة القديمة حاليا » والى الجنوب من مبانى معبد سليمان الذىوسوف 
يقيمها فيما بعد ٠‏ وبعد الحفائثر التى أجريت حديثاء ظهر أن أسوارها 
الشماليةكانت تقع الى الجنوب من السور الجنوبى حاليا بحوالى ٠70قدماء‏ 

أما حدودها الحنوبية 2 فكانت عبارة عن بر كة سل وام أو شسلوه 
طوهطلقط8 ده منوه511 ٠‏ كانت المدينة طويلة وضيقة ٠‏ وكان الدفاع عتها 
يعتمد على المنحدرات الطبيعية الشديدة الميل التى نقع الى الشرق والجنوب 
والغرب , وعلى سور محصن فى الجانب الشملى المعرض للهجوم حيث 
كانت المدينة متصلة بالهضبة ٠‏ ودقع وادى القدرون الى الأسفل من الناحسة 
الشرقية 2 ووادى هنم الى الجنوب ؛ والوادى الاوسط آلى الغرب ( الحزء 
الجنونى هن الهقدرون بعتيسر أحبسانا وادذق شبيلوه ( ٠‏ أما موزد المياه 
الرئيسى , فكان يأتى هن نبع جيحون 01102 » الذى يقع عند أسفل 
الحانط الشرفى ٠‏ وكذألك عيبن روحل 1:02-10861 

نحن نعلم أن داود فعل أشياء كثيرة من أجل الدفاع عن المدينة , 
ولكن لا توجد اشارات تنفصيلية فى الكتاب المقدس تنشير الى ذلك ٠‏ وقد 
حاء فى الخبر أن داود أقام فى الحصن وحاءت كلك كلمة ميلو 53110 
وقد اتفق الباحثون كما سيأتى فيما بعد على أنها لم تكن اسنلا لمكان , 
ولكنها الكلمة العبرية التئ تعنى 28ذ]11 ٠‏ والبعض يرى أنها ثيثل 
كومة من التراب ركيزة للحصن ٠‏ وغالبا آنها نشير الى المنطقة الى كانت 
تقع شمال مديئة داود ؛ بين نلك المدينة والمعيد الذى بئى فيما بعد , 
بالقرب من منطقة مرتفعة فى الحافة الشرقية معروفة تحث أسسلىم تل أوفيل 
« أعطم0 أطتناولة » وحتى أيام داود كأن نابوت العهد #اهآ كه عدم 
أصسقمطع 007 عط كه ععسق هزه عاأعبتطهءكا 06 عاق ذاه مازال مغطى دشيمة٠‏ 
وكان داود برغب فى اقامة مقصورة دائية له » ولكن نم ذلك أيام سليمان٠‏ 

هذا واذا ألقينا الضياءعلى أعمال الحفر التى نمت بأورشليم 2» نجد 
أنه هنذ أن استؤنفت الحفائر عام 15951١‏ كانت ثعتبر أورشليم القديمة 
أنها تغطى الحافة الشرقية وهنا عثر على أسوار فى الحفائر السابقة منذ 
أيام وارن 25:62ة/؟/١ا‏ عام /1851 والزى استمر فى اجرائها الأستاذ ماكاليستر ' 
13181 هن عام 19953219159 ٠‏ وقد عمل هؤلاء من رأس الحافة 


القدس الخالدة... 39 


الشرقية من الزاوية الجنوبية الشرقية للمعبد : وامتدت أعمال الحفر حتى 
الطرف الغربى والحئنوبى الغربى للحافة الغربية عبر الؤزادى الاوسل . 
واعتبرت الأسوار على طول الحافة الشرقية الاسوار الاصلية ٠‏ وقد اعتبر 
الاستاذ ماكاليستر أن برج داود كان أصلا حصنا دفاعيا لليبوسيين ٠‏ 

قام داود كما سبق أن أشرنا بمهاجمة المدينة عام 197 ق+*م' تقريبا ٠‏ 
وكان اليبوسيون واثقين س مناعة حصون مدينتهم وقوة دفاعهم ٠‏ وكما 
قلئا اما أنهم سخروا من مهاجمتهم فدذعوا الهم العمى والعرج وغالما انهم 
هددوم ٠‏ كائلرت الاسوازر قوبة حجني أن الهمجوم المساشر كان هستسحيلا ٠‏ وقد 
أتم داود الاستيلاء عليها بخدعة نتضمن الوصول اليها عن طريق نفق أو 
قئاة ٠‏ وقاد يوآب الاسرائيليين عبر هذا النفق الذى كان يوصل الى بثر 
يغذى أورشليم بالميام ٠‏ 

وهناك مجموعة من القنوات متصلة بش أورشليم ٠‏ وأهمها قناة 
سلوان المؤرخة من ٠١‏ سنة ق+م ء والى مازالت حى يومئنا هذا تحمل الماه 
عبر الحافة فى الوادى الاوسط ٠‏ وقد قام الاب فنسان 120926/؟ مترهم 
عام ١5١١‏ بدراسة القنوات الأخرى حينما كان يشرف على تنظيف قناة 
سلوان واستطاع أن بزرخ أقدمها , والتى كانت عبارة عن قئاة مياه قديمة 
متصلة ببثر طبيعى ( شكل ” , 5 ) ٠‏ 

استطاع الاسرائيليون الذين هاجموا المدينة أيام اليبرسيين الكشف 
عن القئاة . وهذا هو الطر بق الذى دخل هنه بوآب المدبئة ٠‏ ولا ترى الحافه 
العلوية لليئر الآن. لأنها غطيت برديم من الحفائر القديمة * وقد عثرت 
بعثات الحفر على أوان فخارية من عهد البرونز الارسط موّرخة من عام 
٠.لما‏ ق*م تقرببا ٠‏ 

وقد أجر بيت .حفائر عام ١9935‏ 2 وأوضعحت المكان الذى كانت عليه المدينة 

القديمة عند المنحدر الشرقى للحاقة الشرقية 2 حيث ينبوع بجيحون أو 
سبيل العذراء الذى يغذى المدشة بالمياه ٠‏ و كانيقع أسفل بنائين صغر بن ٠‏ 
ود أمكن “مين حدود المديئة » وشوهد السور القديم لأورشليم الببوسيين, 
رقد اسندمر هذا السور أنام داود ؛ وهئات السئين بعد ذلك ححتى القرن 
السابع قبل المبلاد . 

أجر بست عدة حفائر فى الموقسن 22011 2 من اللوحة الموجودة فى 
(شكل *) وقد وضح وجود سور عبر الحافة هن الشرق الى الغرس 
لم يستطع أحد تأريخه انما قيل أنه يختمل أن يكون قد بلى بعد ذلك أى 
فى القرنين العاشر والتاسع ٠‏ وقد عثر على مخازن فى الموقم 12 من عهد 


نيا 
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المردو بن المتأخر من القرن الرابع عشر إلى الثالث تميس ىق *م ' ثخممو عمارة 
عن شربط عرضية ثمانية أمثار يه حائط سميك ٠‏ وقد اسسطاع رجال الحفر 
أن ينصوروا سور المدينة كما هو واصح فى اللوحية بالخطوط المعطعة 
وأمكن الآن وضع السور الشمالى كما هو واضح فى الرسم ٠‏ سم أجريت 
حفائر فى المواقيع "5 نك[ ,1011 101 وست من عمليات الحفر , رممأ عش عليه 
فيها على انها من القرن الاول المسيحى ٠‏ وأن الحقائق التى عش عليها فى 
الموفم 8 نوضح أن سور المديئة الموضم فى الرسىم 1١895‏ -.ا9م١‏ 
بعود الى ذلك العهد الدى ذكرناه ٠‏ وعلى الأقل فأان الطرف الجحنردي للحافة 
الغربية لم يكن يدخل بعد فى أسوار المدينة ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فلا بد للبحث عن سور المدينة الغربى فى الجائب الغربى 
للحافة الشرقية ٠‏ وقد أشار الى ذلك كروفوت | 0012006 لاا فى 
حفائره التى أجراها عام ٠ ١951/‏ وقد عض فى المكان الذى اختاره ٠‏ والواقع 
جنوب الموقعم 14 على سور سميك وبوابة . وقد كانت مسنعملة بدون 
شك أيام المكابيين فى القرون الاخيرة قبل الميلاد ٠‏ واعتقد كروفوت أن 
هذا السور السميك يشير الى بناء من العهد البرونزى . وسوف نرى أن 
مثل هذا الرأى لن بصبح صحيهأ بعد الحفائر والدراسات العى أحر دست 
فى السينوات الاخيرة ٠‏ وقد انضح أن السدور الاصلى كان بقم على أمل 
المنحدر , عند الموقم 121 وهو يقم غرب الطريق الذى يمر غير الحافة 
الغربية » وقد كشف عن شريط همجاور مباشرة للطريق ٠‏ ووضم أن عمذا 
السور فى هذا الموقع هن عهد سليمان وليس من عهد داود * وربيا لو 
أجحر بت حفائر أخرى لكشفت عن حقائق تغير هذا الوضم ٠‏ 

وقد بين الموقم ‏ !ا الذى أحريت فيه بعض الحفائر حدود اللْدبنة 
من الناحية الغربية : وغاليا أنه كان هن عهد اللمجديد ٠‏ 


والخلاصة أنه من أعميال الحفر المختلفة ,» نرى أن المدينة ني تلك. 
الفترة ثانت تشغل مساحة بسسيطة <والى لامر١٠‏ آكر »2 وكانت أهميتها 
فى عهدى البرونز المتآخر والحديد المتقدم ليس فى مساحتها . ولكن فى 
موقءها الاستر ا تيجى ١‏ 

وقد ظهرت فى عام ١175‏ نقطة أخرى فى تخطيط المدينة القدب, , اذ 
عثر على برسم خاص نبوا بة المدبثة ' وبعد العخمسية مو أسيم هن الحفر الى 
أجريت فى المنطقة أصبح من الصعوبة بمكان تصور مخطط المدينة الأصك ٠‏ 
فمند حوالى القرن الرابع عش الى الثالث عشر قبل الميلاد » أضيف الى 


0 


المدبنة بعص الضواحى فى النتصف النانى من عهد السرونن المتأخر سحبب 


تشييك حابن ند كات 9 


|مسولى داود على مدينة اليبوسيين , وجعلها عاصمة له . ولكنه 
لم بوسعها 2 وحسبي ما جاء فى الكتاب المقدسس . فانه رمم أورش ليم 
(صمو بل المانى ه : 56) «١‏ وأقام داود فى الحصن وسماأه مد ده دأود ٠‏ 
واسسمى داود مستدير! من القلعهة فداخلا ٠-»‏ و ( أخبار الايام الاول ١١‏ : 
؟ .قم ) * وذهب داود وا ثل أشي | تسل الى أورشليم أى دو سن ٠‏ وهناك 
اليبرسيون سكان الارض ٠‏ وفال سكان ببوس لداود لا تدخل الى هنا ٠‏ 
فأخذ داود حصن صهدون ٠‏ هى مدينة داود ٠‏ وقال داود ان الذى يضرب. 
البيوسنين أولا يمكون رأسيا وقائد| + فصعد أولا يوآاب دن صروية فصار 
رأسيا ٠‏ وأقام داود فى الحصن لذلك دعوه مديئة دأود ٠‏ وبنى المدينة 
دو المها من القلعة الى ها حولها ٠‏ ويوآب جدد سائر المدينة » ٠‏ وغالا أن 
داود بنى حول ما كان يسدى « ميلو 841110 » , ولكننا لم نعثر على أى 
شىء يبين أفدم سور كسفته الاحافير من أيام داود ٠‏ ولكن من السهولة 
بمكان أن تنتفق نصوص الكتاب المقدس هذه والاسوار التى كانت تشسكل 
جزءا هن البوابة الشرقية التى استمرت تستخدم حتى القرن الثامن قبل 
المملاد ٠‏ 


أما المسلو فقد ثانت من أعيال سلسماب وغاره هن حلفاء دإود ٠‏ وقد 
أخذ تحقيق معنى هذه الكلمة الكثير من الدراسة ٠‏ والمترجمون الأوائل 
للعهد القدبى لم يدركوا معناه » وقاموا بتر حمة النص العسرى ٠‏ والكلمة 
من أصل سيأامى وكانمت لعذى «اطلء 11111218 © "' 4 قله اعتمد كل 0 

بعد ذلك على هذا المعنى عقدما كان بريد الكثابة عن ناريخ أورشليم ٠‏ وكا 

بقصد به ملء غرة فى السور . (الملوك الأول 8 ١‏ 08 , وهذا مو سيب 
التسيخر الذى جعلة الملك سليمان لمناء بيث الرب وديئة والقلعة وسور 
أور شليم وحعياصور و محدز وحازر »4 © في ( أخمار الايأم النانى 5؟ : 7 © يي 
7 و لمك ودنى كلل السور المتهدم وأعلام الى الابراج وس ورا آخر جارحا 
وحصن القلعة مدينة داود وعمل سلاحا بكثرة وأثراسا » ٠.‏ وملا الوادى 
الأوسط ليصل الحافة الشرقية بالغر بية ٠‏ وملا الوادى الضيق المستعرضص. 
الذى يعتقد أل4 كان نشد المد بنة من الشمال : وبرج مملموء بالحجارة 1 
الى غير ذلك من الآراء ٠‏ وقد أوضحت الاكتشافات الحديثة رأيا آخر وهو 
احتمال أ ن تكون الشرفات التى ملشت بالحجارة والتى كانت تمثل الدكة: 
ومن الحائز أن هذم الشرفات قد تأثرت دمحو م داود على المدينة , خصو صما 


20 


اذا صح أن الهجوم كان من الجانب الشرقى وكان متحدا مع الحصول على 
مورد المياه(؟5؟) ٠‏ 

لقد كانت مديئة داود 'نتكون من قفسمين : أحدهما بنى على الصخرة 
الضيقة التى تشكل العمود الفقرى للحافة , ومعه السهور الغربى ٠‏ والآخر 
بنى على الشرفات فى المنحدر الشرقى ٠‏ ولمنعثر على أجزاء منهما فيما وراء 
القرن السايم قبل الميلاد ٠‏ ومن بدرى لعل المستقبل القريب يكشف لنا 
عن جديد يضىء لنا معالم تلك المديئة الاصلية ٠‏ 

فى عام ١970‏ تنم الكشف عن موقعين (شكل ه الموقعم ١‏ )ء وقد 
أسثتخدم الموقعان محاحر , أحدهما فى العهد الرومانى : غالبا القرن الثانى 
بعد المبلاد والآخر فى العهد البيزنطى ٠+‏ وعلى بعد قريب من الشسيال 
مساتود ع كبار للمياه ٠‏ وسوف ثرى أت تيطس عام ١‏ يعد المبلاد هدم 
هذا الجزء من أورشليم القديمة , وبعد ذلك أقيمت أيليا كابتو لين 

أله تزه هناعة ٠‏ وقد أُوضحت الحفائر على الأقل أن الحزء الجنوبى 

للمدينة الأصلية أصبح محجرا بنيت منه ايليا كابتوليئا ٠‏ 

حقا لقد ضاعت أورشلابع البيو سين وأورشلبم داود ذمما عك] بعضص 
الخطوط الرئيسية التى أمكن تتبعها ٠‏ ونستطيع أن نتصور أن أورشليم 
داود لم نكن كبيرة » وآنها كانت سسطة ٠‏ لقد دخل الاسرا ثيليود فلسطن 
رعاة وتدفقوا فى المدن والقرى الكنعانية » واندمجوا فى الثقافة الكنعانية 
حينما كانت هذه الثقافة فى عيد البرونز الاوسط ؛ وكانت أخذة فى 
التدهور ٠‏ وشى أيام داود حدث تطور سيأسى كيار فقد ادك قبائل 
الشمال والجنوب : كما كان + يتمتع بسيادة على المناطق هن دمشق فى 
الشمال حتى العقبة فى الجنوب ٠‏ لقد كان داود مشسغولا بفتوحاته سحتى 
أنه لم يكن لديه الوقت الكافى للبناء » وعلى ذلك لمنكن ننتظر أن أورشليم 
وأآبا من المدن أو القرى ستئال قسطا كيبيرا من العمارة » وسوف نرى 
النشاط العمرانى كله أيام سليمان ٠‏ 


كانت تقفسع أورشليم أيام الييوسيين , وبعد ذلك أيام حكم داود. 
وسليمان عند المنطقة المعروفة أوقيل , بالقرب من كفر هاشيلوهو 
مط51100 213 لوآ ٠‏ وتمتد أساسا الى الشرق من المديدة القدنية 
لأورشليم حاليا ٠‏ أما حبل صهيون الذى جاء ذكره فى الكتاب القدس , 
فهر غير ذلك الذى ثعرقه الأن 2 وأن حقيقة الحبل الاصلى يقع الى الشرق 
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من الحالى والمسمى بهذا الاسم ' وفى ههذا المكان كان منزل داود , وكذلك 
أقيم عليه المعبد ٠‏ وكان من نتائج الحفائر التى أجريت عام 1451١‏ أن المدينة 
القديمة كانت ممتادة على المنحدرات الشرقية متجهة الى نحال قدرون . 
ويظهر أن البرج اليبوسى من عهد متآخر عن المملكة اليهودية ٠‏ وان البرم 
المعروف تحت اسم برام داود أفامه آل الحشسموانبم 15188228268118 (المكا بيون) 
وقد كشسف عن أطلال من تنحصينات المدينة من القرن الثانى قبل الميلاد : 
وأخرى من أيام داود وسليمان وبعض الملوك الذين جاءوا من ورائهىم . 


وتقع المدينة القديية لأورشليم الى الشرق من خط تقسيم المياه الذى 
بجرى بيل البحر المتوسط والبحر الميت ٠‏ وقبل أن يغزو الاسرائيليون 
المدينة 2 كانت المياه تصل اليها من مصيدرين «الجبحون وعين روجل» , 
وكلاهما فى وادى القدرون ٠‏ وفى أثناء الصيف , يمد الجيحون المديئة 
يوميا /ا؟؟ مترا مكعبا من المباه ٠‏ أما عين روجل والتى تظهر الآن عسيقة 
فتمدها بنلسبة قلبلة من المياه ٠‏ ومنذ القرن الثالث قبل المبلاد , أقَبمسث 
مستودعات للممأه لتخز بن هس أه المطر ٠‏ ومند ذلك التساريم اأتسيعرث 
أورشليم » وأزداد عدد سكانها ٠‏ 


كانت مياه أورشليم كاقية لامداث مسستعمرة صغيرة ,2 ولكن 57 

البداية لم يكن هذا كافيا لأن تصبح مركز| لديانة سوف نسمع عنها فى 
القريب * 
١‏ ومن ناحية الموقع الامسترائيجي ؛ لم يكن موقعها ملائما . أذ أنها 
محا طة بتلال أبو طور 107 تاطلى وجبل الزيتون وجبل سبكوبس ٠.‏ 
والمنطقة الضعيفة فيها نقع فى الشمال حيث جيل سكوبس ٠‏ ولكن تشير 
الأسس الجغرافية الى أنها تقع على الطرق العابرة لطريقين , أولهما الطريق 
الذى يمر عبر المرتفعات , غرب الاردن , من الجليل عبر جنين وششم , 
وأورشليم » وحبرون الى دثر سديع ٠‏ 


والثانى هو الطريق الوحيد من جيركو الى الشاطىء ٠‏ ويحدد الطريق 
الثانى مكان أورش سم اكمر كن سيا سى وادارى فى مر تضععات النهودبة رفى 
تعر ضسات ملابثة أورشايم الى عدوان كثير هن جيرا نهمساأ القر يبيل 
والبعيدسن » وقد استطاعت أن تبرز عبر الاحيال كمديئة عظيمة 2 وتحدت 
كثيرا القبائل الرحل هن الشرق والجنوب ٠‏ وكل طامع فيها ٠‏ وسوف 


/أه 


ظ اسوتسع) - 





ألم ؤعر را نُوافَامالسر 


+ وصفف المعبد كها جاء فى الكتاب المقدس 
+ تحديد معالم المديئة فى عهد سليمان بعد 
الحفائر التى إجريت فيها حديثًا ٠‏ 

+ مقارنة المغلفات التى عثري عليها فى 
اود شمسليع بثيرها من المواكع الأثر بة في 

٠ فلسطن وغيرها‎ ٠ 


اورشلبم فى عهد سليمان واقاهة المصد 


قل أن بنحب القادة أمثالهم فى العذلمة والقوة 2 ومم ذلك فقد كان 
سليمان يناظر أباه الى حد ما ٠‏ كانت صفاتهما متباينة , وعلى ذلك فعظمة 
كل منهما تختلف عن الآخر , انما ليس من شك فى أن داود كان عظيما ٠‏ 
لعب كلاهما دورا عظيما يختلف عن الآخر , كلاهما كان رجحل اآدارة , 
ولكن داود كان محاربا ممتازا * لم يقم سليمان بيعارك كيبيرة واكتفى 
تنشيط التطور الاقتصادى للدولة 2 وقد كفاه والده مئونة الحهاد ٠‏ 


كان داود رحجلا عصاميا , قاسيا 2 فظا , متقلبا ٠‏ على حين كان سليبان 
دمث الخلق , محبا للعظمة , مغالطا » أو كما قال أحد المؤرخين عمنه «نرى 
فيه العظمة . ولكنها مبهرة للبصر مثل الرحل الذى خلفها» ٠‏ 


جمع داود القبائل كلها وقدم لولده أمة متحدة ٠‏ وقدر سلبيمان 
صشيع والده و-خصلك مع الرمن نتأ نح هذه النذور 5 واسثمر سلممان على 
محالفة أحيرام صاحب صور ٠‏ ونطورت العلاقات بينه وبين فرعون مصر , 
غغالما ما يكون « سى أمون » أحد ملوك الاسرة الادية والعسّر سس 
الفرعونية("5) ٠+‏ ونزوج ابنته وقد أنى بها الى مديئة داود ٠‏ وقد نما 
ثروة بلاده » فاستخرج النحاس من الطرف الجنوبى للنقب , وقام ببناء 
أسطول مخرت سفنه مياه خليج العقبة , وقد عاونه فى ذلك جاره آحيرام ٠‏ 
وقد أحضر الذهب والفضة والعاج بواسطة البحر من أوفير > “ا[طم0) 
وكذلك جر مع الحكومات الشمالية * وسماءم هن هصسر الكثاب ؤ والخيول 
من كليكية 60111618 ٠‏ وكانت أورشليم وسط ذلك كله ؛ وعاء كبيرا 
يستقبل كل هذه الدخول ٠‏ وائنسعت المديئة » وكاثت معالها الطبيعية 
تتناسب مع اقتصادياتها وسياستها ومنزلتها الدينية مثلل أعظم موقع 
فى أسرائيل ٠‏ 





(9؟) همحر الخالدة ص 6855م ٠‏ 
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هام سليمان بتعسيم مملكيه إلى اثنتى عشرة ولابة ٠‏ وكان على كل 
ولابة أن زود المملكة شهرا ٠‏ كيا كان عليها أن ترود الدولة بالصناع 
الذين لهم خيره بأعيال البناء لأنه كان مهتما باقامة المعبد والقصر ٠‏ كذلك 
فرض على الئاس ضرائب لافامة مدن وحصون لحساية طرق التجارة البرية 
والقادمين أنى أورشليم ٠‏ وتححيداننا الكناب اسداس ظ فى سر شر الملوك 
الاصحاح الرايم , عن المدن والاحياء التى فرضات عليها هذه الضيرائب ٠‏ 
ومن الغريب أن أورشليم لم يفرض عليها أية ضريبة » وكذلك بيت لحم 
وحبررن . لآن عائلة سليمان كانت تنزل فى هذه المدن ؛ من أجسل ذلك 
أعفيت هن الضعرائب ٠‏ وربما ستكون هذه عن الاسباب الثانوية التتى دفعت 
السائل الى الثورة عقب وفاة سليمان ٠‏ 


وصف ال معد كما حاء في الكتاب القدس 

حاء فى سفر الملوك الاول (5 : ١‏ ) « وتان فى سسثة الأر بعياثة 
والسمانين طروج بنى اسر| ثيل من أرضي مصر فى السنة الرابعة لملك 
سلبيان عل اسرائيل ٠٠‏ أنه بنى اأبست للرب » وقد شغله هذا العمل فترة 
طوبلة من الزمن ٠‏ ولا يود وصف فى الكتأب المقدس أزهى وأخصب من 
مده الترتسات الخاصة بالمعيد ٠‏ 


جاء فى سفر صموثيل , الاصحاح الرابع والعشرين , الفقرة الثامنة 
عشر ها بل ر ٠٠٠+‏ وقام ولده سليمان بعد ذلك باقامة المقصورة فوقها , 
وكانت تنقع فى ششمال المديئة » ٠‏ وقد جرى العرف على القول بأن هذا 
المكان هو جبيل الموريا طم م18 , الذى تعريقك النهود أن ابراهيم شرع 
فى ذبح ولده اسحاق عليه ٠‏ 


و تعطمنا الاصحاح السادس وأغلب الرابع هن افر الملوك تفامسيل 
العمارة والز دنه الداسلية للمعماك ١‏ والى القارىء مأسماء فى هذ1 الشسان فى 
الامسجاحين السيادس والسابع , 


( الاصحاح السادس ) « وكان فى سينة الاربعمائة والثمانين لخروج 
بنى اسرائيل هن أرض معس فى السئة الرابعة لملك سليمان على اسرائيل 
فى شهر زيو وهو الشهر الثائى أنه بنى البيت للرب ٠‏ والبيت الذى بناه 
ال ملك سليياث للرب طوله ستون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وسسمكه 
ثلاثون ذراعا ٠‏ والرواق قدام هبس كل البيت طوله عشرون ذراعا جسب 
عرض البيت وعرضه عشرة أذرع قدام البيت ٠‏ وعمل للبيت كوى مسقوفة 
مشبكة ٠‏ وبنى مع حائط البيت طبساقا حواليه مم حيطان البيت حول 
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الهيكل والمحراب وعمل غرفات فى مستديرها ٠‏ هالطبقة السفلى عرضها 
حمسة أذرع والوسطى عرضها ستة أذرع والنالثةه عرضها سبعة أذرع أنه 
جمل للبيت حواليه من الخارج أخصاما لسلا تتمكن الجوائز فى حيطان 
البيت ٠‏ والبيت فى بنائه بنى بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يسمع في 
السيت تمد نا نه ملحت ولا معول ولا أداج من -حد نك ٠‏ وكان داب الغرفه 
الوسطى فى جانب البيت الأيمن وكانوا يصعدون بدرج معطف الى 
الوسطى ومن الوسطى الى الثالنة ٠‏ فبنى البيت وأكيله وسسقف البيت 
بالواح وجوائر من الأرز ٠‏ وبنى الغرفات على البيت كله سيكها خمسه 
أذرع وتمكنت فى البيت دخشب أرل ٠‏ 

وكان كلام الرب الى سشسمان قائلا ٠‏ هذا البست الذى أننت بانيه إن 
سلكت فى فرائضى وعيلت أحكامى وحفظلت كل وصاياى للسلوك بها فانى 
أقبم معك كلاهى الذى تكلمت به الى داود أسك ٠‏ وأسكن فى وسرط بنى 
اسراثيل ولا أترك شعبى اسرائيل ٠‏ 

فينى سليمان البين وأكمله ٠‏ وبنى حيطان البيت من داخل بأضلاع 
أرز ص أرض البين الى حيطان السقف وغشاه من داخل بحشب وفرشس 
أرض الببب بأخشاب سرو ٠‏ وبنى عشرين ذراعا من مؤخر البيت بأضلاع 
أرز من أرض السبت الى حيطان السقف وغشام من داخل خشب وفرشس 
الاقداس ٠‏ وأربعون ذراعا كانت البيت أى الهيكل الذى أمامه ٠‏ وأرز 
البيت هن داخل كان منقورا على شكل قثاء وبراعم زهور ٠‏ الجميع أرز ٠‏ 
لم يكن يرى حجر ٠‏ وهيأ محرابا فى وسط البيت من دآخل ليضع هناك 
نابوت عهد الرب ٠‏ ولأجل المحراب عشرون ذراعا طولا وعشرون ذراعا 
عرضا وعشرون ذراعا سيكا ٠‏ وغشاه بذهب خالص وغثى المذبح بأرز ٠‏ 
وغسشى سليمان البيث من داخل بذهب خالص ٠‏ وسد بسلاسل ذهب قدام 
المحراب ٠‏ وغغشاه بذهب * وجميع البيت غشاه يذهب الى 'نمام كل البسيت 
وكل المذبح الذى للمحراب غشاه بذهب ٠‏ وعمل فى المحراب كروديل من 
خضي الزيتون علو الواحد عشرة أذرع ٠‏ وخمسة أذرع حدناح الكروب 
الواحد وخمسة أذرع جناح الكروب الآخر ٠‏ عشرةأذرع من طرف حناح» 
الى طرف حناحه ٠‏ وعشرة أذرع الكروب الآخر + قباس وأنحد وشكل وأإسحد 
للكر وبين ٠‏ علو الكروب الو أسدد سه أذرع وكذا الكروس الآخر ٠‏ وحجعل 
الكروبين فى وسط البيت الداخلى ٠‏ وبسطوا أجنحة الكروبين فمس جناح 
الواحد الحائط وجناح الكروب الآخر مس الحائط الآخر وكانت أجنحتها 
فى وسط البيت يمس أحدهما الآخر ٠‏ وغشى الكروديل بذهب ٠‏ وجميع 
حيطان البيت فى مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبيل ولخيل وبراعم 
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زعور من داخل ومن خارج ٠‏ وغنى أرض البيت بذهب من داخل ومن 
حارج ' وعمل لاب المعخراب مصر أعين من جيب الؤزيئنون ٠‏ السبالف 
والقائسان مخمسمة ٠‏ والمصراعان من خشب الزيتون ٠‏ ورسم عليهما نفس 
كروبين رنخيل وبراعم زهور وغشاها بذهب ورصحم الكروبين والنخيل 
بدهب ٠‏ ولذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشسب الزيتون مربعة 
ومصراعين من خشب السرو ' المصراع دفتان تنطويان والمصراع الآخر 
دفتان ننطويان ٠‏ ونحت كروبين ونخيلا وبراعم زهور وغشاه بذهب مطرق 
على المنقوش ٠‏ وبنى الدار الداخلية ثلاثة صفوف منحوتة وصفا من جوائن 
الارز ٠‏ عى السنة الرابعة أسس بيت الرب فى شهن زيو ٠‏ وفى السنة 
الحادية عشرة فى شهر بول وهو الشهر النسامن أكمل الست فى جميع 
أموره وأحكامه ٠‏ قبناه فى سبع ستين » ٠‏ 

(الاصحاح السايم) « وأما ته فبناه سليمان فى ثلاث عشرة سينة 
وألمل كل بيته ٠‏ وبنى بيت وعر لبئان طوله مائة ذراع » وعرضه خمسون 
ذراعا وسمكه ثلاثون ذراعا على أربعة صفوف من أعمدة أرز وجوائزن أرز 
على الأعمدة ٠‏ وسقف بأرز من خوق على الغرفات الخمس والأربعين التى 
على الأعمدة ٠‏ كل صف خمس عشرة ٠‏ والسقوف ثلاث طباق وكوة مقابل 
كوة ثلاث مرأت ٠‏ وجميع الابواب والقوائم مربعة مسقوفة ووجه كوة 
مقادبل كوة ثلاث مراث + وعمل رواق الاعمدة طوله خمسون ذراعا وعرضه 
ثلاثون ذراعا ' ورواقا آخر قدامها وأعمسدة وأسلفة قدامها وعمل رواق 
الكرسى حيث يقفى أى رواق القضاء وغشى بأرز من أرض الى سقف . 
وبيته الذى كان يسكنه فى دار أخرى داخل الرواق كان كهذا العمل . 
وعمل بينا لابنة فرعون التى أخذها سليمان كهذا الرواق ٠‏ كل هذه مء 
حجارة كريمة كقياس الحجارة المنحوتة منشورة بمنشار من دآخل ومن 
حارج من الاساس الى الافريز ومن خارج الى الدار الكبيرة ٠‏ وكأن مؤسسا 
على حجارة كريمة عظيمة حجارة عشرة أذرع وحجارة ثمانية أذرع . 
ومن فوق حجسارة ثريمة كقبسس المنحونة وأرز ٠‏ وللدار الكبيرة فى 
مستد برها ثلاثة صفوف منحوثة وصف هن جوائز الارز ٠‏ كذلك دار ست 
الرب الداخلية ورواق المبت » ٠‏ 

من ذلك يتبين أن طول المعبد من الشرق الى الغرب حو الى ٠‏ أقدام, 
وعرضه 168 قدما , ( بما فى ذلك سمك الحائط ) ٠‏ وارتفاعه أكثر من 
خيسينل قدما ؛ ونقع بوابته فى الجانب الشرقى ٠‏ وأقيمت غرف جانسة 
فى الحوانب الثلانة الأخرى ٠‏ وكانت توجد حائط فاصل فى داخل المسيد 
نفصل الردهة الرئيسسية عن قدس الاقداس حيث توضع خنيمة العهد 
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الخاصة باارب ٠‏ وكان المحراب مكعب الشكل ,2 يبلغ طول كل ضلع من 
اضلاعه ثلانين قدما مثل الردهة الرئيسية , وغشى بخشب الارز وغطيت 
أرضيته بألواح سميكة من خشب السرو ٠‏ أما اضاءة الردهة , فقد كانت 
بأنى خلال نوافذ فوق الحجرات الجانبية ٠‏ أما قدس الاقداس فكان 
مفللما » يضاء بمصباح واحد ٠‏ ووضع فوق تابوت العهد ثيثالا الكروبين 
قستطلطع05© من خشب الزينون ؛ ارتفاع كل منهما عششيرة أقدام وحينما 
نم البناء ؛ دشن فى احتفال مهيب كمأ جاء وصف ذلك من قيل فى الكتان 
المقدس ٠‏ 


والى أسفل المعبد » ويفصل عنه حائط بناء آخرء بيت الملك ٠‏ 
وأسفل من ذلك مبان أخرى ملكية (انظر ماجاء وصفه فى سفر الملوك الاول 
فى الاصحاح السابع) ومن صل ! الوصفا 2 نستتطيمع أن نلتصسور ميجموعة 
المسانى + قفى أعلى نقطة يستقر المعبد ,2 وقد أحيط بفناء 2 ومن أسفله , 
فى مدرحات قصر الملك ,2 بيت ابئة الملك , ثم بوابة الاعمدة , ثم بوابة 
العرش + ثم منزل غابة لبئان » ومكذا سميت لا بها من كتل خشبية من 
الأرز ‏ وقد أقيم فوق 15 عمودا من أرز لبئان ٠‏ وكان يستخدم هذا البناء 
الاخر لحرس القصر ٠‏ وكذلك الردهة التى كأنُ يقفى فيها سليمان بين 
الناس , هذا بالاضافة الى الأآفنية المسورة فى كل من الشرفات ٠‏ وكانتن 
مجموعة هذم العمارة كلها مبحاطة بسور فحتم هن الحجحر * ولا بد أنها 
كانت بوصفيا الذى نلاحظه فى الكتاب المقدس نشيه القلعة ٠‏ 

وهناك اشارات سسيطة عن التحصيئنات التى قام بها سليمان , 
وليس لديئا ذكر عن قيام سليمان ببناء سور أورشليم ٠‏ كذلك لا نستطيع 
تتبع أساسات هذه السور ٠‏ كما أنه قام بعمل الملو 141110 2 وهى 
المنطقة الواقعة بين محموعة عمارة المعبد ومدينة داود * وفى الواقع كان 
شغل سليماث الشاغل هو اقامة المعبد ٠‏ 

حصل داود على مدينة ليست ملكا للش باليين أو الجنوبيين من 
بنى اسرائيل بل كانت ملكا شخصيا له ٠‏ ومن هذا المكان 'تمكن صن محكم 
القبائل المتحدة , وحتى يؤكد أحمبية أورشليم جعلها هركزا دينيا ٠‏ لقد 
كان تابوت العهد أو ثادوت بهوه ٠‏ كلتدطة 01 تأتامحة بن0) 128 032 عأتدم 
لاء2885 02 هو الرمز الرئيسى لعبادة يهوه ٠‏ وكان يرافق الاسرائيين 
فى تجوالهم ٠‏ ومر بهذا التانوت أزمات كثيرة منها استيلاء الفلسطيئنيين 
عليه ٠‏ فقام داود فى حفل بهيج بنقله الى أورشليم من كرياث باريم 
ل -طاه دعر ( بالقرب من أبوحوسئن الآن ') وقد كان هو المكان 
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الذى استقر فيه بعد أن أشذوه من الفلسطينييل ٠‏ كان التابوت سسهل 
الحمل , وكان يوضم نحت مظلة هى عبارة عن خيمة تلائم رمز الاله 
الخاص بالرعاة ٠‏ فكر داود أن يجعل له مقرا فى مدينته الخاصة : من أجل 
ذلك اشسترى بيدر « أرونا البيوسى 18118اط16 126 طةستتوتف , أذ داء 
فى سفر صموليل الثانى , الاصحاح الرابع والعشرين من الفقرة ١5‏ الى 
الفقرة الخامسة والعشرين حيث جاء فى هذه الفقرة الأخيرة ما يلى « وبئى 
داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح ٠ » ٠٠٠‏ وقد أخبر النبى 
ناتان 808108 داود أن ليس للاله بيهوه رغبة فى بناء المعبد , وعلى ذلك 
فقد ظل التابوت طوال بقية عهد داود محفوظا فى الخيمة ٠‏ 


ثم كان على سليمان تنفيذ فكرة داود ٠‏ وليس هناك من شك فى مكان 
معبد سليمان ؛ اذ لا يوجد انقطاع فى حلقات سلسلة الأحداث التى تصله 
بالمكان الذى أقيم عليه الحرم الشريف أو قبة الصخرة التى تحتل اللدينة 
القديمة الآن (*) * وبقى المعبد حتى أيام السبى البابلى الذى جاء فى أعقاب 
الاستيلاء على المدينة بوساطة نبوختنصر 087 ق٠م‏ فقد سيق أغلب سكان 
أورشليم الى بابل » ومع ذلك لم تهجر ٠‏ وكان يرسسل المسبيون قرابين 
الى المعبد المهدم٠ولما‏ قدر لأوائل المسبيين العودة الى بابل 57/8 ق٠م‏ بوساطة 
الفرس ء فكر هؤلاء فى اعادة بناء المعبد ٠‏ ثم تعرض المعبد بعد ذلك الى 
كثير من الهدم فى فترة الخمسمائة سنة المقبلة ” ولكن لم يطمس تماما , 
وكان لهيرود الفضل الأكبر فى اعادة بنائه مبتدثا بذلك فى عام ٠ م٠ق ٠١‏ 
وما زال الكثير من أعمال هيرود باقيا فى الدكة التى أقيمت عليها قبة 
المسخرة فيما بعد ٠‏ ومن ذلك نلاحظ أنه لا يوجد هن أيام هيرود الى 
سليمان أى انقطاع فى حلقات سلمسلة الأحداث ٠‏ 





*# وذكر عن +رسول الله صسلى الله عليه وسلم ؛ اذ يقول أبى بن كثمب كاتب وحى 
النبى صلوات الله عليه وملامه : «اأن الله أوحى الى ذاود أن أبن لى ميتا أذكر فيه ه 
نخط داود خطة بيت المقدس © فاذا تربيعة ببيت رجحل من بنى أسرائيل »4 فساله داود 
أن ببيعه أيام فأبى ٠‏ فحدتته ئفسه أن باأخذه فأو حص الله اليه أن باداود أمرتك أن تبسىي 
لى بيتا أذكر فيه فأآردت أن تدخل فى بيتى الغصب وليس من.شأنى الغصب . أن عقويتك 
الا تبنيه ٠.‏ قال : يارب فمن ولدى ؛ قال ؛ فمن ولدك © وبناه سليمان بن داود» 


على أن عمر بن الخطاب حينما جاه الى بيت المقدس وآأهر ببئاء المسبجد لم يكن 
هناك أى اثر ظاهر لرثاء سليمان ٠‏ اله 
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تحديد معالم المديئة فى عهد سليمان ؛ 


ليس هن شك فى أن هيرود استخدم الكثير من العناصر المعمارية التى 
كانت فى معيد سليمان + لقد كانت عمارة هيرود عبارة عن دكةه كبيرة » 
يبلغ طولها من الشمال الى الجنوب 58٠١‏ متر! 2 وعرضها هن الشرق الى 
الغرب ٠٠"”؟‏ متراء وكانت همقامة على الحافة الضسيقة مثل المدينة 
الأصلية ٠‏ ومن الوصفف السابق عرضيه والذى جاء فى سفر الملوك الأول : 
نستطيم أن نقول ان المعبد وأفنيته وبقية أجزائه كانت تتطلب دكة 
صناعية حتى تكون العمارة مقامة على مساحة تامة الاستواء ٠‏ وممى فى 
هذا تشبه ما كان قائيا فى بناء هيرود , ولكن هذا الاخير كان آكثر عظمة 
وفخامة , وكانت الداكة ممتدة الى الأودية المحبطة ٠‏ هذا وقد طمست عمارة 
سليمان كلها ٠‏ ظ 


ويبلغ طول السور الجنوبى الحالى مالتى متر همتدا الى الجنسوب 
من حدون هدينة داود ٠‏ وقد كانت المدينة بدون شك ممتتدة أيام سليمان 
لتتصل بالمعبد ٠‏ وفى الامكان ملاحظة ذلك فى الشكل رقم ٠١‏ »؛ ولكن 
العناصر المعمارية لهذه الحقائق هزيلة ٠‏ وكما سبق أن بينا فى الموقم 11 
من الشكل رقم © وهو العثور على بعض مستويات من القرئين العاشر 
والتاسع الى أيام سليمان ومن جاء بعده ٠‏ وان عدم الكشف فى هسذا 
المرقع عن مخلفات سابقة لذلك العهد يدقعنا الى الاعتقاد بأن المدينة كانت 
ممتئدة فقط الى هذا الموقع فى هذه الفترة ٠‏ وفى الموقم 21 لوحظل 
حقيقة أن المدينة لم تكن همتدة فقط الى الشسمال ؛, ولكن عش عل بعض 
المبانى على الجانب الغربى فى الوادى الاوسط ٠‏ فقد كشف عن بقعة 
من الأرضص مملوءة ببقايا من فشخار هذا المهد توضيم نهاية مهذه الحافة ٠‏ 
ولابد أنه كأن سنئدها مول قفخ الى الغرب » وهو الذى كان حتمل 
أن يكون سيور المدينة ٠‏ وقد احتفى هذا السور ٠‏ واستعيشضش عئهة بسور 
متآخر عن ههذا العهد , ويحدد هذا السور الغربى الامتدادات المعمارية| لتى 
قام بها سليمان ٠‏ وبمكئنا تتبع السور الشرقى والشمالى حتى تصسل 
الى الاو بة المنوبية كك . ولسس من لمق كل أن الامتسدادات 
المعحارية قد تمت فى المنيبحصسدر الشرقى الوعر الحافة ٠‏ ولايد 
أنه كان يوجد سور على طول الحافة الشرقية للموقعم 15 على هيئلة 
مكان همسقوف يتوارى نحته المدافعون عن المدينة , به ححائط داخق وآخر 
غارجى متصل بأسوار مستمرضة ٠‏ وقد كان ذلك هألوفا فى عهد سليمان 
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وما بعده + وقد بددت الأسوار اللاحقة تأر بحم تلك الحقيقة الخاصة بهذا 
السور وجعلت الهدف منه غير واضسح ٠‏ وفى الامكان تقدير أنه كان 
يضم مساحة داخلية أو بئاء آخر , أو أنه ربما يمثل سور المدينة نفسه٠‏ 
ومن الجائن أن الحفائر فى المستقبل سوف تميط اللثام عن حقائق أخرى 
مفضدءة ٠‏ وهناك هوضوع آخر مأ زال غامضا , وهو نقطة الاتصال بدكة 
المسيد ٠‏ قففى الرسم , نلاحظ أن السورين الشرقى والغربى ممتدان 
الى الزوايا فى الجنوب الشرقى والشمال الغربى للدكة الحالية ٠‏ وكما 
سبق أن ذكرنا . فهذه الدكة أكبر من سابقتها ٠‏ وعلى ذلك ,2 فيحتمل 
أن 'تكون الزوايا الأصلية واقعة فوق الجبل , ولهذا فمن الراجح أن عرض 
المنطقة التى 'نحتلها الملاينة أقل مما همى عليه الآن ٠‏ 

ولا نجد وصفما مفصلا لمعبد سليمان الا فى سفر الملوك الأول ,2 كما 
سبق أن أوضحنا ٠‏ وقد قدر 81686 (55) أنه كان بيقع أمام المعبيى 
مائدة القرادين ٠‏ وأنها كانت نقع فوق أعلى نقطة فى الصخرة التى يعلوها 
الآن قبة الصخرة ٠‏ وهو تقدير لا تؤكده عناصر معميارية أو وثائق 
تاريخية صميمة ٠‏ 


مقارنة المخلفات النى عثر عليها فى أورشليم بغيرها : | 
لقد استعان سليمان فى المواد اللازمة لعماوة المعبد بأحيرام ملك 

صور كما سق الاشارة الى ذلك + وأخصيها الخشب ٠‏ وكذلك الأيدى 
العاملة لتجهيز الخشب والحجارة لأن الاسرائيليين لم يكونوا مهرة فى 
أعمال البئاء , على حين كان الفيئيقيون بئاءين من الطراز الممتاز فى العمارة 
والفنون ٠‏ وقد وجدت مخلفات أخرى فى غير أورشليم قام بصنعهيا 
الفينيقيرن فى السامرة 5872281318 بعد ذلك شمانن سنة (09؟) ٠م48‏ 
ف ٠‏ م ثقريبا ٠‏ فسوف نلرى عمرى حاكم المملكة الشمالية ( اسرائيل ) 
يبنى لنفسه عاصمة جديدة ٠‏ وقد كان على صلة طيبسة بالفينيقيين , 
فصاهرهم , اذ نزوج ولده أحاب بايزابيلا ٠‏ وقد أظهرت الحفائر التى 
أجر يثك أن عمارى عمرى وأحاب من عمل الفيئيقيين ٠‏ والبنيان رائم ما فى 
ذلك شك , فالأسوار متينة وقوية ٠‏ وأغلب الظن أن عمارة سليمان فى 
المعبد والقصر كانت لا تقل روعة عن هذه العمارة ٠‏ ومما يبدل على أن 
الفينيقيين قاموا بالعمل فى عمارة سسليمان , العلور عمل جزءين من 
(5؟) 2954 ,رواعة2 ١7013,‏ 2 بامعتمماوع'1 معتعصخ*'[! 06 طتعأوونامة6[ ,عبم51 ...م 


.3588-9 .2م ,1956 اء 
(ه؟) 86 5عصلكلتدد8 ع1" بعنققطع كمه مانفقتقة5 كلتمععايده ملظ رقممروصع 1 .1.84 
94 ب لطهط ,58118118 
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ناج عيمود ( سابق للأيونى 1 1010-10 ) ( وأحسبسانا الببيس سمي 
16 52010 ) فى أورشليم ( شكل 1 ) وعثر عليهما فى القمة 
الشرقية للحافة الشرقية ٠‏ ومعهما حجارة منحوتة مبعثرة , كانت على 
الأرجم تشكل حائطا يشبه ذلك الذى كان مقاما فى السامرة ٠‏ وقد كشف 
فى الساهمرة عن تيجان شبيهة بذلك »2 وغالبا أنها صنعت على الطراز 
الفينيقى ٠‏ كما وجد مثلها أيضا فى مجدو وبيت شان , اذ أنه فى هذين 
الموقعين "كانت توجد مبان من عهد سليمان ٠‏ وعلى ذلك , فغالبا أن همذا 
العنصر المعمارى هو الوحيد الذى بقى من عمارة سليمان ٠‏ 

ونستطيع أن نتصور عمارة سليمان من مخلفات الحفاثر التى أجريت 
فى مناطق أخرى من هذا العهد وهو عهد البروئز المتقدم , مثل المقصورة 
التى كشف عنها فى « عاى لإلش ‏ »(51) كيبا تشفف فى عحاظور (07؟) 
عن معبد كتعانى غالبا أنه فن النصف الثانى للألف الثائنى قبل المبلاد 2 
وهو غالبا يفسه معبدا من القرن الثالث عشس فى أضنئة ‏ 82728طمالك فى 
شمال سورية (58؟) ٠‏ كذلك عشر فى « نل ثاينات اأهةطتع؟ 1611 (5ى) 

ومعبد سسليمان بأورشليم طرازه سام وله بوابة كبيرة » توصل 
الى ردهة رئيسية ومن ورائها قدس الاقداس , وقد عش فى حاظور على 
بئاء شبيه بذلك ٠‏ ويظهر البناء على مرحلتيل : فى عهد اليرونز المتآخر 
غالبا من القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ وفى المنظر (0*) 
ترى البوابة فى صدر الصورة , وبها قاعدتان لعمودين من المازلت 
بحيطان بالمدخل فى الردهة الرئيسية 2 ومن ورائها يدخل الزائر الى 
فدس الأقداس ٠‏ وواضح فى الصورة بعض الآثاث الخاص بالاحتفالات 
الدينية فى غير موضعه ؛ والتى يمكننا أن نتصوره مثلا ا كان يصح أن 
بوجد فى هعبد سليمان الذى جاء وصفه فى الكتابء المقدس ٠‏ إذ للاحفل 
بالقرب مر منتصف قدس الأقداس محا للبخور هن البازلت , يظهس 
على وجهه الأمامى قرص فى وسطه نجم له أربع شعب , وهو يرمز لاله 





(55) ,كأمة28 ,2933-1935 ,(لأع'8-1) ,ةنق و116ئنا20 5م1١‏ رعد لسسع نا وعملخ .1 
17-15 .جرم ,1949 

(0؟) ,51-14 ,ترص ,1958 ,1.8.[.85 ,13957 لتمدمظ غ3 5مم نل ولاقع22 ,منلة7 .ا 
بآء .201 ,1963 ,أ151:86 نتن لوتناتء[ ,111-1397 +2130 ,11 81 186 

لم ؟) ‏ لعمقعقع1 ضملصماط كه 12165وناوناسمة كه بأعوه5 رلعلواقلف ,جم 1امه17 .0.1 
5 102008 ,28 .0ل أتممع1]1 

(15) ,9إ060108طاعهفم 02 [28تتاه[ ممعضعسة بلقسته1" 111 ,مم0 ع88 .0ن 
1 ' 37ؤظؤظ1 

,215019 01 ومقعل 300 وسلاة تدعس تع أوكنانة ل[ ,موجمع ك1 3/4 مععاطف1 
22-3 .21868 ,2967 ,102003 


الشمس الكنعانى ٠‏ أما عن الاوانى الكبيرة المصنوعة من الححارة والفخار 
فهى قوارير وجرار غالبا كانت تضم زيتا أو نبيذا ء كانا يقربان فى 
المعرك ١‏ 

ومع ذلك كله لم نعثر على معيد معاصر لمعبد سليمان كان يضم 
ذلك المهاز الجسازى الفاخر الذى جاء وصفه فى الكتاب المقدس من أعمدة 
واواث من البرونز والكروين 2 وهى تلك التمسسائيل 
المحنحة لهأ جسم سنيخ ورءوسش إنسانية ٠‏ كذلك الذهب الذى استخدم 
على نطاق وأسم فى أثاث ذلك المعد ٠‏ ولكن الكشموف الحدثة فىالسئنوات 
الأخرة أوضححت بعض الأمثلة فى الحضارة السورية ٠‏ ومنها يتين ها كان 
يحيط سليمان من ثقافات وفنون لابد أنه اقتبس متها وتاثر بها فنانو 
معبده ٠‏ فمعيد حاظور من القرن الثالث عشر الذى سيق وصفه زودنا 
بأثاث طقسى من الأوانى والأجران والمذابح وموائد القرابين ٠‏ وكان على 
بوابة المعبد تمثال أسد من البازلت ولكنه وجد فى بئر حفر فى أرضية 
معبد المرحلة الأولى + ولا ندرى ما هو السبب فى وجوده فى هذه البثكر ٠‏ 
( وجدير بالذئر أنه عثر على تمشال لخفرع فرعون مصر من الأسرة الرابعة 
الذى حكم أواخر الألف الثالث قبل الميلاد فى بئر فى معبيد الوادى 
الخاص بهرمه فى منطقة الجيزة , ولم يجد أيضا علماء المصرربات تفسسار! 
لكان وجوده فى هذه البشر الا أن يكون الناس الذين جاءوا من وراء آنامه 
خشوا عليه من الضياع أو التشويه فأخفوه فى صذا المكان الخفى عن 
الأنظار ) ٠‏ وطرازه يشبه طرز الأسود التى وجدت فى مصر الفرعوزئة 
ولذلك قى بلات الجرثيين ٠‏ وقد كانت مصى وبلاد الحيثيين لها أثرها الفنى 
والسياسى والحضارى على منطقة فلسطن ٠‏ كذلك زودتنا معابد لاخيشس 
من العهد البرونزى المتآخر بأثاث فاخر خاص بالاحتفالات الدبئية ٠.9319‏ 
كما أن ما عثر عليه فى قبرص يعطينا فكرة عن بعض ما كان يوجد فى 
هذا العصر ٠‏ ولكن السامرة زودتنا بأمثئلة أكثر شبها فى الطراز عن غيرها 
فقد كشضصف فى المنطقة التى كان قائثما فيها قصر عمرى وآحاب عن أحزاء 
كثيرة منّ العاج المنحوت كان يزين الاثاث » ويحتمل أيضا أنه كان بين 
به حوائط القصر ٠‏ وهو قريب بما جاء وصفه فى الكتاب المقدس من وصف 
لقدس الأقداس لمعبد سليمان وخصوصا الكروبين الذى صنع من خشب 
الزيتون وادتفاح كل منها عشرة أذرع ( ه أمتار ) , ويبلغ طول كل جناح 
خمسة أذرع , وكانت مطعية بالذهب , فلدينا من نمرود عاج » ومع صغر 





(1*]) حضك 1 عووه20 1116 .11 1 ,8ه1ل:ة23 .هآ ,ععم1 .يف0 بالأعميكة .5 
40 ب1050082 عام 
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شكل ؛ : لوحية من العاج في لمرؤد (العراق) , لابزيد ارتفاعها على )رم سم » نمثسل 
الالهة ابريس (مصرية قديمة) مجنحة ٠‏ ولى امكان مقارنتها بالكاروبين الذى كان مزودا 


دف قدس الاقداس الكخام دمعف ستبمان » وكان من لعشهما أأزيتون »6 و بام ارتفسام 
كل كاروب خمسية أمثان ., (الظر خى 5 ش/ة + كز )ع 
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سكي شر 24 أطاس الوام العام لسار د 1 





عثر علمها فى نهرؤه ,/ وهى تمعل هر بضني مني 


لس في أحز أد 2 اللو سن شغداي ةانعم مره ذهعيا ث ( انر #سفسدى ؛ هبز م كبا :يو 


با 





شكل ‏ : احدى لوحات العاج الصغيرة النى مثر عليها فى الساهمرة ( بالقرب من تابلس ) ْ 
سمن مخلفات من العهد الاشورى ؟!/ا ق,م تقريما . وهى توضح الثائر الفينية 
ع (انظر صفحتى : دلاء ثلا )2 


00 9 





ححمه - اذ لا تتجاوز هذه الآلهة ( ابزيس ) ٠5ر6‏ سسلم ( شكل / ) مما 
نقارنه من ذلك الذى جاء وصفه فى الكتاب المقدسس ‏ ( © أمتثار ) والمثل 
الآخر ( شكل 8 ) أيضا من نمرود عبارة عن تمثال أسد مجنح وقد تأثر 
التحت هنا بالفئين المصرى والفينيقى ٠‏ كذلك عتر فى السامرة (؟:؟) 
( شكل 5 ) على عاج , غالبا يزين ما كان يسمى « بيت العاج » فى قصر 
آحاب ٠‏ وواضح من هدين المثلين أن حمذا العاج الذى وجد ذى كل نمرود 
والسامرة همتاثر تأثيرا واضحا بالفن المصسرى القديم,الفينيقى ٠‏ وان 
العبرانين تأثروا بما كان موجودا حولهم ٠‏ 


ومن الحجارة التى عثر عليها , والأجزاء هن نيجان الأعمدة التى 
سيق وصفها . كل ذلك يدعونا الى احتمال وجود قليل من المبانى خارج 
منطقة القصر والمعبد ٠‏ كما أنه ليس هن شك أن سليمان أقام بعض 
العيائر فى مدن هصامة , لأن الضرائب التى كانت مفروضة على الناس 
كانت ليس من أجل بناء المعبهد فقط , بل كانت من أجل عمارة مجدو 
وحاظور وحزر ( سب قر الملوك الأول 9 : ١5 1١6‏ وأخبسار الأيام 
الثأنى 8 : ١‏ ) * وليس من شك أن سليمان قد أعاد بناء مدبلة محدو , 
وبنى فوق أطلالها العديد من العمارة + وقد تشابهت حوائط ثلك المدن 
بحوائط سليمان (55) ٠‏ 


الا أن اليهود سوف يعتدون عل حرمة هذا المعبد » ويضيعون بهاءه 
ورونقه , فيحيلونه الى سوق للبيع والشراء 2 ويتزاحم فى ساحته تجار 
الثيران والكباش والحمام ويصيح مر بطا للانعام ٠‏ كما كانت نحيط 
بالمعيد مكاتب الصيارفة واختلطت فى ساحة المعبد البهائم بالناس , ' 
وغطى أصوات خوار البقر وثغاء الأغنام صلوات الكهنة وتراثئبل اللاوين ٠‏ 
وحينيا رأى السيد المسيح هذه الاهانات لهذا البئاء العظيم قال لثلاميذه 
«ه أثترون هذه الأحجار العظيمة ؛؟ لا بترك حجر عل ححر الا ويدقض » .٠‏ 
وقد تحققت هذه النبوءة فلم تمر خمس وثلاثون سئة على الحعديث حتى 
اختفى هذا الصرح الدينى الكبير من الوجود ٠‏ 
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اذا مسسى 


اناسل سإ ران الملكئل بل رود 







عاصمة بهوذا : 
العنامر ‏ ني اع من هدم 
ب المثامر العماربة الثى عمر عليها 
الفترة والغخاي +٠‏ 
ب إشعيا وحزقيا ا 7 رويد 
الجهود التى قام بها حزق. 3 سجيل 
المديئة بالمباه هن توي 
قرن الآخر فى اكلكية : 
ا نه هن القرن السادم 
مخلفات مالمد بئة من 
العثور على بالد. 
عودة اليهود الى آورشلم بعد السم 
1 قبل ارس كيس 
تحمبا حاكما لأورشليم هن قبل 
وام ادحا نه فى اووسليم ١‏ 59 5 
وملاقشسة آعماله عق .ضوءه الاكتشسا 
الحديثة ٠‏ 





شسكل ٠١‏ : تصميم تقرببى لأورشنيم فى مهد سليمان + مزودا بامتداد فى الطرف الشمال 
للمننمر الشرقي 2 غالبا ثم عمله فى القرن الثامن قبل اليلاد ٠‏ رانظر الصفحات : ٠ا5‏ , 
حكاء لهام كم ٠١9‏ )ء. 
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انقسام المملسكة 
أورضليم عاصمة بهودا 


آها عن تاريخ أورشليى فى هذء الفترة فمحدودة ببعضي العنساصر 
المعمارية البسيطة ٠‏ فقد بقيت حدود المدينة كما هى »2 اذ ظللت الشسرفات 
فى المنحدر الشرقي كعنصر رئيسى في مخطط المدينة ٠‏ 

وقد اسمتطاع رحال الأآثار أن يتتبعوا ما هحصو خارج الأسوار هن 
مخلفات معاصرة فى الناخية الشرقية حتى عثروا على أطلال منها , يحتمل 
أن تكون من القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد ٠‏ ( انظر شكل ٠١‏ عند 
العلامة (1-85011ظهة) ٠‏ ولم يعثر على السور نفسه ولكن على كهف 
قليل الغور فى المنحدر الشرقى , وقد كان خارج أسوار المدديئة , ولكية 
معاصر لها + ومن المستبعد أن يكون هذا الكهف استخدم قبر! ٠‏ وعثر 
بجوار الكهف وذلك بعد أن قام المكتشفون بأعمال اطفر اللازمة ‏ على أوان 
من الفخار ( شكل ١١‏ ) وقد تأكد للعلياء أن مذ المكان لم ستخدم 
للدفن ٠‏ ومن الجائز آنه كان قبرا رمزيا ط82ا0ص06 لأحد الأشسخاص 
البارزين فى ذلك الزمن ٠‏ أو أنه قبرا حقيقى كان يعد له , ثم هات فى 
مكان آخر , ولم تنقل رفاته الى هذا الكهف ٠‏ 

وعثر المكتشفون شمالى هذا الكهف وملحقاتنه , على ححرة بها 
عبودان » كل هن قطعة واحصدة ٠‏ وغالبا هو ذلك الححر الذى كان يعد 
مقدشأ عند الاسراثيليين واسمة المصاباه 8226081 ٠‏ شسهة بذلك الذى 
أقأمه بعقوب قوق قمر راشيل اعطعمة أى كذلك الذى أقامة فى سعث 
ايل آعطا26 لتخليد ذكرى روؤية رآها هناك ٠‏ 


كذلك عثر فى المكان نفسه على مكان خاص بالمذييم ٠‏ 
القد أمكن تاريخ هذا الفخار بالقرن الثامن قيل الميلاد ٠‏ ولبيس 
هناك ما بمنع من وجود هذا الفخار , ووجود عبادة الوثئية فى هذا العهد 


القدس الخالد ‏ ام 


فى أورشليم ٠‏ فقد أقيمست مقاصير لبعل فى أورشليم أيام ثلاثة ملوك هم : 
بوعاز وأمازيا وأسارباطة1 همهم 0طة لهقاففسم 81 وقد حكمسسوا 
5م . 5كلا ق٠م ٠‏ وكانت هذه المقاصير خارج أسوار أورش سس ليم ' 
أما معبد بعل لسليمان » فقد أقيم غالبا فوق جبل الزيتون ٠‏ 

والخلاصة , أئنا عثرنا خارج السور الشرقى للمديئة على مقصورة 
خاصة بعبادة غير المتديئين 1201658000 من اليهود ,2 كانت فى منتصف 
عهد الانقسأم ٠‏ 


ثم ص عهد سلام على يهودا حقبة من الزمن ٠‏ وكانت فى وثام مم 
اسرائيل فى تلك الفترة . لكنها كانت غالبا فى حرب مع جيرانها فى 
أقصى الجنوب خصوصا من الشرق حيث كان يهودها الأمونيون واللمؤابيون 
والأدمبون لما سبق أن مر بنا ٠‏ اضطر شعب يهوذا الى بناء سور حول 
مدينة أورشليم لحمايتها من الناحية الشرقية , وهو السور الثالثك ٠.‏ 
وجدير بالذكر أن الحصون الاصلية فى الجائب الشرقي للحافة الششرقية 
كانت قائمة مند ٠ م٠ءق ١8٠١‏ وقد بقيرت تلك الحصون مدة ألف عام ٠‏ 
وقد تمكن المكنشفون من أظهار معالم تلك الحصون (055) 306-388 و2116 
كما أعيد بناؤها فى القرن الثامن قبل المبلاد » حينما كانت أورش ليم 
مهددة من حجيرانها ٠‏ كذلك حدث فى هذه الفترة + أن تقد]الآشوريون 
نحو الغرب ؛: وقغيى على الساهمرة 7 فءعم 2 كما ذكر من قبل 2 وكانت 
أورشليم عام بلا ف *م مهوددة * وعلى ذلك فقد كانت هذم المخصون لأزمة 
لقاومة التهديدات امختلفة ٠‏ وأن أحد هذه الأبنية التى أعيد غالبا 
بناؤها 2 هى التى أقامها حزقيا للدفاع عن أورشسسليم هن غارات. 
الأشوريين ٠‏ 0 

نقد بقى جزء كبير من السدور الثالث ٠‏ هذا 2 وقد تعددت الأسوار 
وأمكننا تتبعها حتى السور السادس ٠‏ وغالبا أنه قد تي بناء كل ذلك 
من ٠٠لا‏ قءم إلى 081 ق١م‏ أى جحتى القضاء على البابليين ٠‏ 


اشعيا و<زفبا والقئاة [| آ 

ان الدور الذى لعبه النبى اشعيا أيام الملك آحاز معرؤف «*) , وكان 
ورم السياسى والخربى والدينى كيرا أيام ولده حز قبا 1 وكان هس كن هذه 
الأحداك كاها أورشليم ... وبحدثنا عن ذلك كله سقر اشعبيا ٠‏ 
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نشأ اشعيا فى أورشليم 2 وسكثها هنذ لحمسين عاما , وكان يعرف 
باريخها وأحدأنها ٠‏ ونقرأ فى أحاديثئه وصفا عن أورشليم وأوديتها . مثل 
وادى أفرايم ( وهو شارع كبير ما زال يحمل هذا الاسم ) , حيث كان 
الناس يقومون دجمم غلا[أهم ' وكانت كلمأت اشعيا الخارة لها أثرها عند 
الملك والشعب »؛ فقوت معنويائهم » ونلمس فى حديثه المعنى الروحي والدينى 
لأورشليم ٠‏ 

جرد سنئخاريب ملك أشونر - ححملة ضد بهودا عسام 6١١‏ ق٠م‏ 
ويقول سنحاريب فى حولياته (*) ما إلى : « أما بالنسبة طزقيا اليهودى , 
فلم لسسع لآارادنى 1 فيحاصرت سيتأ وأربعين مد بئية من مدايه القوية ,1 
وكدلك قرى صغيرة لا حصر لها بالقرب منها وغغزوتها بوساطة 
دناء منحدرات قوية هن الطين , وأحضرت بالقرب من الأسوار ألايث مجن دمة 
لهدم الأسوار » واشترك فى ذلك المترجلة مستخدمين الأخاديد ٠٠‏ وقد 
أخدت منهم 5١١١9٠‏ شسخصاأ , صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى , وأحصنة 
وبغالا وحميرا وجمالا وأنعاما كبيرة وصغيرة لا تحصى , واعتبرنهم غنيمة. ٠‏ 
أما هو نفسه فقد أسرته فى أورشليم , مقر ملسكه , مثل الطائر فى 
القفص ٠٠‏ أما عن مدنه التى غنمتها , فقد رفعتها من مملكته وأعطيتها 
الى هميتنتى 141818211 ملك أشدود بادى 2801 ملك أكرون ‏ «مجارم 
سليبل 81111581 ملك غزة ٠٠‏ وأرسل الى نيُنوى عاصمة ملكى ثلاثون 
وزنه من ذهب وؤثماننيائلة ور نه سس قضة » وسححارة نفيسنة و حجر 
الفحل 211210137م الخ ٠١‏ » -. 

وبعد ذلك ام حزقيا بعمل التحصينات اللازمة للمدينة * ومن 
الحفائر التى أجريت منذ أكثر من عشرين سنة , عرفنا أن حزقيًا قد فكر ' 
فى خطة لانقان مورد المياه الذى يغذى أورشليم حثتى لا يسيطر' عليه 
ستحار دب وبالرغم من ذروة تحصيئانه , لم يستطع الوقوفى أمام الحمصار : 
فضاعت هياهه ٠‏ 

لقد ذكر سفر أخبار الأيام الثانى ( ؟” : ؟' ‏ 5 ) « ولا رأى حزقنا 
أن سنحاريب قد أتى _ووجهه على محاربة أورشليم ٠‏ تشاور هو ورؤساره 
وجا برنه على طم ميأم العيون التى فى خارج المدينة فساعدوم ٠‏ فتججمع 
شعب كثير وطموا جميح الينابيع 'والنهر الجاري فى وسط الأرض قائليئ 
لماذا يأتى ملوك آشور ويجدون مياها غزيرة » ٠‏ وأوصل المياه الى نقطة 
يتمكن هنها الناس من حمل المياه آلى داخل الأسوار بسهولة وفى أمان ٠‏ 
كمأ جاء فى السفر نفسه, ٠ : "9١‏ ) « وحزقيا هذا سد مخرج مياه 
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جيحون الأعلى وآحراها تحت الأرض الى الطلهة الغر بية من مدديئة داود ٠‏ 
وأفلح حرقيا فى كل عمله » ٠‏ وبلمٌ طول تلك القناة تحت الأرض 3.0٠‏ 
ياردة وهى نفق , وما زالت باقية حتى الآن .٠‏ وكانت القناة توصل الى 
بركة أو خزان فى داخل المديئة » وهمذه هى التى تعرف ببركة شيلوم 
أو سيلوام ٠‏ 5110852 فى الوادى الأوسط ٠‏ 

ونسير القئاة فى ممر معقد , عبر الجبل الى حوض فى الجانب 
الغربى (انظر شكل ٠ ) "١‏ وأما الطرنقة التى انبعت فى حقرها لممعقدة 
السفيل الى النفق , جنوبى المعبد » عن نص عبرى ( شكل ١١‏ ) يقص علينا 
كيفية الكشف عن هذا النفق المتعرج الواقع 'نعدءت الأرض * والنص عبرى 
قديم » ومن أيام حزقيا , ولم يبق منه الا ستة اسسطر ء. ضاع القسى 
العلوى منه ٠‏ وهو يسجل فرحة الفريقين اللذين اشتركا فى أعمال حفر 
النفق ٠‏ وقد جاء فى النص ما يلل : 

١‏ النفق ٠‏ هذا خير “النفق : بيئما ( النحائون ) يرفعون 

؟" ‏ الأزمة كل رجل الى رفيقه وبينما ( بقى ) ثلاثة أذرع للنحت 
سمح صوت رجل يتأنى ٠‏ 

؟ - أخاه لأنه وجد ثقبا فى الصيخر هن ناحية اليمين 2» وفى بوم 

انثقابه ضرب النحاتون رجل أمام ( متقابلين ) ازمة على أزمة 
وذهب ( ساللت ) ظ 

0 المياه من المع الى البركة مسافة مائتين وألف ذراع ومائة 

1 . ذراع ٠‏ وكانت قية الجبل فوق رأس النحاتين 

و نصح أن العيمال كانوا بنحئثون “فى دو فى المسسل من تأحيثين 
متقاابلتين واستمر العمل الى أن تقابل العمال من الطرفين وسط النفق 
وفى مكان التقابل وضعوا هذا النقش ليخلد ذكرى عملهم ٠‏ 

كتب النقش بالقسام العبرى القديم وهو قريب فى عجائة من 
النقرش الكنعانية ( انظر تاريخ اللغسات السامية للدكتور اسرائيل 
ولفنسون ص ؟6م ) ٠‏ 

وعلى ذلك , فقد كان سرداب حزقيا يأتى بالمياه من ينبوع جيحون 
فى القدرون من الوادى الشرقى , الى الوادى الأوسطك حيث توجد الآن 


4 


نقش السلوان ان 


/ 00 0 1 أ 


م 2 | 
1-4 2/7 صسمه فيضا 00 7 00 1 
0 وك 
1 ]ردقه رفول “دزي 0 


24 13-4 تسد 2 7 م 


1 5 ا 1ه 5-0 712 






بودن ور جيذ جرد وورروك برطم ببسم 55و نر 7 هت 
رخعيس برذ سر ود سم عدم وياد صصرو رودم 

تت 1557 تاد لزه وموم كبز زدرز ١‏ ذو 

مزه (هزم اوهو نااك 22 تظاام رطضا وت برعم نض ر8) 
تاعاس جم ردم خياد برذ حبينم جمد رص 





)١( +‏ أما اللفظ سلوان فبوتحريف للكلمة العبر ية 772820 الذى هو بعينه اللنبوع الذ ى كشف 
فيه هذا النتقش 


شكل ؟١‏ ؛ نقش بالعبرية القديمة , وكتب بالعبرية الحديثة ٠‏ عثر عليه مكتبوبا عل 
الصخر الشاص بسلوان , (أنظر الترجمة فى صفحة )1) 


م 


برئة سيلوام ( انظر شكل ٠ ) ٠١‏ ولا احسد يشك فى هذا الطريق ٠‏ 
ويتفق هذا مم مخطط تصميم أورشليم المديمة حسيما .اتفق على ذلك 
قبل الحفاش التى أجريت عام ٠ ١93١‏ وفى تصميم حفائي 1/4١‏ , شوهد 
الوادى الأوسط ٠‏ والحافة الغر بية المحيبطة داحل منطقه أورشليم مى فتثترة 
حزفيا ٠‏ ولكن أظهرت الحفائر الأخيرة بشكل مؤكد أن الحافة الغربية , 
أو على الأفل نهايتها الجنوبية , كانت لا تدخل فى المديئنة حتى القرن 
الأول المملادى ٠‏ 
واذا تأكد لنا الآن أن الحافة الغربية كانت خارج المددينة , لابد أن 
تبحثك عن تفسير لقيام حزقيا بعمل مورد المباه من ينبوع جيحون الى 
سكان أورشليم ء وآنه كان من الممكن أن يفعل ذلك ياحضمار المباه الى 
الموضع الى من بركة سسيلوام فى الوادى الأوسط ٠‏ واذا نظرنا الى ذلك 
فى أيامنا هذه , فاننا نجد فى تحقيق تنفيذ ذلك مصاعب كبرى ٠‏ فالوادى 
الأوسط. ضدق فى هدأ ا موضع , واطمافة الغر ديه منحدر ة أنيحدارا شمدايدك[ ٠‏ 
واذا افترضنا أن هنا سورا بنى بشكل دائرى من رأسنى الحافة الشرقية 
ليضم البركة , لابد أن يمتد ليشمل أسفل الحافة الغربية فى مكان لا بتفق 
وجوده عسكريا , لأنه لن يكون مرتفعا ارنفساعا كافيا حمتى لا بمكن 
للمهاجمين مشاهدته على الحافة الغربية ٠‏ هذا وقد قام المكتشفون بعمل 
سرداب عند الموقع من الشكل ٠١‏ للتأكد من صحة هذا الافتراض , وقد 
وضح لهم أله لم يكن هناك أى سور فى هذا الموقم ٠‏ 


والى اجعم أن المياه الى كانت تتدفق من يلبوع جيعحون ؛: تنساب 
الى حوض فى الوادى الأوسط داخل قناة منحوتة فى الصخر ؛ وكان 
يستصس تدفقها إلى الجنوب فى قناة على طول الجانب الغربى للحافة 
الشرقية ٠‏ ولا يمكن سول هذا الافتراض الأخس فى أيامنا هذه , لأنه من 
السهولة بمكان افتراض أن المياه تحرى وسط الوادى * و التف سس سار 
المعقول , حمو أن الخزان نفسه كان مغطى بالصخر , وأنها فى الحقيقة لم 
نكن بر كه ' بل خز انا للمسسساه ٠‏ مع افتراض أنهم حتثى ببصروا تدفقها 
على السطح , فربما خدعوا أنفسهم بتمرير مياهها على كتل من الصخر 
لسدفيتها عند منحدر وادى القدرون ٠‏ واذا صح الافتراض الخاص بالحوض 
المغطى بالصخر وأنه كان جميعه منحوثا فى الصخر , عند ذلك سسوف 
تختفى العقبات »2 وليس هناك أى داع لوجود خزإن داخل حوائط ٠‏ وكل 
ما كان يجب اتنخاذه نحو المحافظة على هذا الخزان , هو حماية المدخل اليه 
بأية وسيلة من وسائل الدفاع ٠‏ 


م١‎ 


وليس هن شك فى أن سقف هد | الخزان قن الهار © #ر فل اشتفت كل 
الحقائق الدالة عليه فى أعمساق البركة الحالية ٠‏ كذلك إلختفت ايضا 
الاستحكامات الدقاعية التى كانت قائمة حول المدخل ٠‏ 


تحدث حرّقيا عن تحصينات المديئة , واعادة تنظيم القوات المسلحة 
والاحتياطى وإعادة تزويدهم بالأسلحة لمواجهة القوات الآشورية 2 فقد 
قام « ببناء كل السور الذى كس ورفعه الى ارتفاع الأبراج *٠‏ ورمم الملو 
فى مدايئة داود ٠+٠‏ ع ٠‏ كما قام بأصلاحات دينية , فرهم المعيد وطهره , 
وقضى على التماثيل التى كانت فد وضعت فى العهد السابق والخاصسة 
بعادة الأوثان ٠‏ 


ماح . ستحار بب بهودأ عام + ق*م , وأخد مدن بهودا وبقبيت 
أورشليم ؛ ولما قرب منها أرسل كبير وزرائه الرباشقة طعطهط2808 
ومعه جيشن عسكر بالقرب من أستحكامات المديئة 2 وحاول هو ورجاله 
أن يخطم عزيمه سكان أورشليم , وقد نصح أشعيا حزقيا بالا يخاف ٠‏ 
فقويت عزيمة السكان ولم يستسلموا , والسحبت جيوش الآشوريين , 
وعادوا الى أشور : وبقى معبد سليمان ٠‏ وسقا أن كلمات اشعيا أنقذت 
المديئنة ٠‏ 


القرن الأخير قى الملكية أو السقوط : 


مات حزقيا عام /1/1 ق٠م‏ ,2 وجاء من وراثه ولده منسه 18181288861 
وكان لوفاة حزقيا , وأشعيا الذى مات فى نفس الوقت أثره فى تشبيط 
روح المقاومة السياسية ٠‏ وفى 'التقاعس عن التحسينات الديثية ٠‏ ووإضح 
من الوثائق المعاصرة أن مئسه أصبح مواليا للآشوريين » على أن. قو نهم 
كانت أآخذة فى التدهور لقد طال قشجده 4 رومع ذلك فلم بحداثيا الكتاب 
اأقدس كثيرا عن كلك الغثرة 0 

لا ثولى أوشيا 208188 حقيد منسه الملك 5٠١6555‏ يعم ع 
أقام الكثير من المنفسآت العمرانية , وكان أرميا تبى أيامه * تحرر أوشيا 
من حيأة الشرك التبى كان يحياها منسه , وكانت كل حهوده موجية نحو 
اصلاح الدين اليهودى * فجمع كل الاسراثيليين فى المعبد . وقرأآ عليهم 
ما جاء فى كتاب العهد ٠‏ 


ترائزت العبادة فى أورشليم ؛ وأصبح الئاس منة ذلك العاريم 
يحجون اليها فى ثلاث مناسبات : فى عيد الفصم عند اليهود 6#/امهمة18 


ذه 


وهو خاص بالخروجم َ وعباك المظللة عنك البهود 11 » وهو 
يذكرنا بالمظلة المؤقتة أو الخيمسة التى كانت تظلهم أثناء تجوالهم فى 
البر به ٠‏ وثالث الأعياد , هو ا يسك الأسابيم هكطل ©1776 015 أقع"1 ٠‏ و كيان 
يذكرهم بالاحتفال بما الختض به موسى فى الطور 10581 عيلى جيل 
سمناء ٠‏ وقد كان لهذه الاجتماعات أثرها فى العمل على اتحاد اليهود 
وجمعهى ٠‏ وكان آرميا يعتهز تلك الفرص وينشر فيها تنبؤاته ٠‏ 


قام الناس كى: يهودا بتأد نه طقو سهم ألدينية فى أورشليم ٠‏ وكان 
أوشيا يرغب فى أن يقوم عبرانيى دويلة اسرائيل بتادية الطقوسى ٠‏ كما 
كان جدء له هذه الرغبة أيضا ٠‏ فاتئجه أوشيا الى الاسرائيليين فى 
الشسمال ,: وأخادهم في ر كانه ٠‏ واتجة الصبرالون » وكات ذلك فى عمك 


الفصح ' قشى العيد الثبانى اجتمع كل من شعبي أسراثيل ويهودا ٠‏ 


كان هود حزقيا التى سبق أن تحدثنا عنها أثرها في انقاذ أورشليم 
من المحنة التى سوف تلحق بها ٠‏ وكان للحوادث الداإخلية فى أشور 
وبداية بعث القوة المصرية أثرها فى الاقلال من الضغط على القوات الصغيرة 
فى شرقى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وقد نمكت يهودا من الافادة من هذا 
الوضع , فاستقلت ما يقرب من ماثة عام ٠‏ 


العتور على مخلفات آثرية من القرن السابع ق٠١م‏ : 

من محاسن الصدف »؛ أن يعثر من هذه الفترة على وثائق مختلفة. 
من الفخار وأوان من الحجر وتماثيل وأشياء من عظم ٠‏ وكشف عن جميع 
هذه الوثائق فى المنحدرات الفرتينة , وأمكن تأر يها بالقرت السايع قسل, 
المملادت ٠‏ 


وأما عن المبانى العى بقيت من القرن السابع قبل الميلاد 2 فتقع 
على رأس المنحدر الشرقى , وهى لبست من النوع الجيد 2 فحجراتها 
صغايرة6 6 ق قنك لعيلث الخوائط فيهأ من ححارة عار مهذ دة + رمي الجا ثن أن ظ 
هذه الحوائط كانت مغطاة با ملا الذى مازال حجزء منه باقيا حتى الآأن ٠‏ 
أما عن درج السلم , فى الغالب اضافة متأخرة ,. ومن الحائن أنه كان 
بؤدى اك شرفة عليا لم يق منها شىء ٠‏ وفى ر شكل +1 ) حجرة كبيرة 
تم كضف جزء منها ٠*وكانتصميمها‏ عاديا فى هذا العهد . وبها صفان من 
العمد قدت من قطعة واحدة من الصخر تحيل السقف ,2 وقد قسسمث 
الحجرة الى ثلاثة أقسام ٠‏ وقد أقيمت هذه الممبانى عل الطريقة الفلسطينية 
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فكل ١‏ : ملظر يمثل موقما من الفشان عثر علمه فى ألمانى السابق الاضارة المها ني 
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شكل ١6‏ : رسوم نمثل مختارات 'من أشكال الاوانى الفخارية النى. عثر عليها في آورشليم 
من القرن السابع قبل المبلاد . ( الظى صفحة : ؟#وع 


3 


التديبة ء اذ أن المبانى الفخمة التي قام بها الفينيقيون الذين جاءوا أيام 
سلممان اختفت , اذ عاد هؤلاء بعد أن قامو] ببئاء هعبد سليماث ٠‏ 

والتصميم العام لهذه المبانى قريب من عمارة العهد فى متناطق 
بهود| الجبلية ٠‏ وقد عش فى احدى الغرفات على موقد ( شكل ١5‏ ) صنع 
من الطين والفش وهذا يدل على أن طبيعة البناء كانت من أجل أمور داخلية 
ستية ٠‏ واللوحة لاه من كتاب 188851662 7ط مدع لقة 1ع ل توضم مقدار 
ما أصاب أورشليم من الهدم أيام البابليين في عهد لبوختتصر 1ه ق١م:٠‏ 
وقد كضف عن جزء من أرضية حجرة كبيرة عند قمة المنحدر الشرقى , 
كانت مغطاة تحت الرديم الذى انهسار من الجزء العلوى لحوائطها ٠‏ وقد 
غطى الرديم بعمودين » صنع كل واحد منهما من قطعة واحدة , وقد كانا 
شكلان جزءا من صف من العمد حتى السقف ٠‏ كما كشسف عن حجرات 
كبيرة مقسمة الى صحن متوسط وطريقين جانبيين » بهما صفان من العمد , 
قد كل عمود منهأ من قطعة واحدة ,م وهى من لصميمات منازل القرن 
السابع قبل الميلاد فى فلسطين ٠‏ وقد تاكل الجزء الذى كان به الأعمدة . 
التى ترفع سقف هذه المبانى ٠‏ وفالبا أن هذه الحجرة هى الغرفة 
الرئيسية فى هذا المنزل ٠‏ 

وقد عثر فى أطلال هذه المنازل وما حولها من أبنية قى المتحدر 
على الكثير من أدوات منازل القرن السابم : لخاف , أجزاء من أوان 2 وهى 
هن الأوالى الفخار يه التى صنلعت عل عدلة الفخارى وبأشكال مخثلفة , 
منها الطاسات والأطباق والأبازيق , وهي ملونة بالألوان الأحمر والأصفر 
والأسود ٠‏ ( شكل ٠ )31١8‏ 

كذلك عثر على أوان بأعداد كبيسيرة ولأغراض مختلفة , بعضها من 
النوع الكبير الحجم , ولكنها كلها مهشمة الى كسر ٠‏ والى جانب ذلك عثر 
على أجزاء من ثماثيل الأشخاص وحيوانات »: وهى لا تزيد على لعب للأطفال» 
وأغلب ثماثيل الأشخاص يمثل الالهة الأم ٠‏ وهى تعبى عن طقوس الخصب٠‏ 
وقد صورت جميعها وأضعة أياديها فوق الصدر ٠‏ ولم بعثر على أحد منها 
مكثيلا ٠‏ ولتشيابه بعض وجوهها بمئقار الطائر ٠‏ أطا ثماثيل الحيوانات 
فقد صبت فى قوالب + وبعضها على شكل كلب أو حصان , وما زال آثار 
العنان داقبة على بعضها ٠‏ ولكن جميع هذه التماثيل الحبوانية لبسث 
كاملة ٠‏ (انظر الأشكال من ٠ ) 18 ١5‏ على أنه لم يعثر علىأشياء كثيرة 
من زينة الانسان , فقد كشف عن القليل من المشابك والدبابيس من 
المروئن وكذلك القليل من أقراط برونزية والظطاص أن سكان أورشليم 
فى هذا الحانب كانوا فقراء ٠‏ 


0 





شكل 15 : رسوم تمثل تماثبل حيوانية أو اجزاء لها , يحتمل أن تكون خاص ببعض 
الطقوس الديئية التي كانت سائدة فى آورشليم فى القرن السابع قبل اكبلاد . 
( الظثر صفحة : لإودع 
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شكل ١!‏ : رسوم ثمثل رءوس تماثيل الخصوبة الإنى عثر عليها فى أورشليم فى القرن 
السابع قبل الميلاد , (انظر صفحة : ؟4) 
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وأهم شى: عثر عليه فى هذه الححرات . أوزات من الحجحارة بلغت 
:١‏ ورزنيةه , والكثير متها كتب علية وزنه بالشساقل 4 وفى النادر ف 
( البسايم اسالاقوم ) أو اللسيف 1168621 وبعضها ر دع النسيف 
زلادر؟ من ألطرام) الى 5" شيقلا (5 5ر534 من الحرام) وأهمية هذه الأوزان, 
ليست فقط هن الناحية العلمية ؛ , بل انها هى فى ذاتها قطم قنية فقد صقلت 
صقلا جيدا , وهى غالبا من الحجر الجبري الملون (589) ( شكل ٠ )١5‏ 


والملاحظ أن ملوك يهودا عير القرث السابع كانوا مو ألبن للأشورين». 
ولها انهارت الامبراطورية الاشورية 5١5‏ قم على أيدى البابليين ٠‏ حاولت 
مصر ولفترة بسيطة حكم فلسطين وسورية ووقعت يهودا بين شقى الرحى, 
معر وبابل ٠‏ ولكن هزم فرعون مصر نيكاو الثانى عام 1١6‏ ق٠م‏ بوساطة 
لبوختنصر عند كركميش(55؟) ٠‏ وقد عمل البابليون على استعادة سسياسة 
الأشورين فى التوسع نحو الغرب ٠‏ وقد حاول يهيوا كيم 121ك[011018ل 
صاحب بهودا الاعتماد على مصر , ولكنه أخطأ فى الحكم على الموقف ٠‏ فقد 
استطاع نموختئصر /591 ق٠م‏ الاسسثيلاء 07 مد ين أورشلبم * وأسسر 
9 وألاف مني رو سمأه المي ووضمعوأ فى المنفى ١‏ ولم ندم أورش ليم 

ولكنْ نهربت بعض. كنورز المعسك 2 ووضع صدقيا 2600 
مد أجل أعطاء اللي المالك ‏ نحت الرقابة الشديدة من المصريين ٠‏ 
وقد وهم صدقيا أنه فى امكانه القيام بثورة ضك بأبل مستعينا 
بالمصرين ٠‏ وبعد نسع سنوات » ثارت يهودا على بابل » وقاوممت أورشليم 
الحصار الذى ضربه البابليون عليها مدة ثمالية عشر شهرا + ولكن فى 
عام 8ه ق٠*م‏ فتحث نغرات فى الأسوار : واستولى البابليوث عل المدديئة 
وهدموها نماما ٠‏ وقد جاء فى التوراة ما يبدل على اشتراك الادوميين فى 
نهب أورشليم وابادة 07 « وهذا هو الذى أغضب أشعبياأ ومن بعدم 
أرميا ( انظر اشعيا 5؟ وأرميا 55 ) ٠‏ وجدير بالذكر أن للأدوميين دورا 
نعاء ذلك > وقد قشل الكثر من القادة أثناء سحصار اليا فلي ورقيضص على صددقيا 
فى سهول جيركو ٠‏ وكانت نهايقه قاسسية اذ جىه به أمام نبوختلصر , 
فشاهد ذبح أبنائه ٠‏ وسملت عيناه , وحمل مكبلا بالسلاسل الى بابل ٠‏ 
وهناك قضى تحيةه ٠‏ 

وبعد شهر من سقوط المد بثة / أرسسل فبو مختئصر أسحد قوآاده الى 

أورشليم ومعه تعليمات لمحوها , نجعلها قاعا صفصفا ٠‏ فحرق منزل 


)ا .2.2.0 ,3963-64 الغطم0) همع وطخطعاه17 ع عمزمج5 م15 ,عوج .1.8.1 
0) مصر الخالدة ص 13.5 6 ص ؟؟ 
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٠‏ بموذج دن الاحدى والاريعين زيك من العهارة 4 كنلموسا نوش تين مشسدار 


35 ا ا ع 1 م" 3م لي بك : 5 3 . ّ 
مها ؟ رعيف هن اأالشثاث السسادهم كسمأ 11فثت؟ لد للتيوسنشد شنأس أ كت وام 0 5 
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الى الشفقك عنها الحجفائر النى أخرياه فى اللعدن الشرقىي المرنئمات الطاسية بال بن 
+*+ .+ و ورا 


الى 1 : ا 
ادس 6 ال رن 


الملك , وكل هنازل أورشليم ٠‏ واأخذ كنوز المعبد الذهبية ٠‏ وسامح وجهاء 
المدينة ( الذين هريوا من السبى الأول ) ء والباقى سبي الى بابل ٠‏ 

مكذا سقطت يهودا وأورشليم » وهكذا تيم القضماء على المعبد , 
وأصبحت أورشليو مديئة موحشة ٠‏ 


عودة البهود الى أورشلي بعد السبىي واعادة ناء المعبد : 

بعد أن قضي البابليون على أورشليم ٠‏ نقل هركز الحكومة الى المصفام 
الوررجع 8 وهى ؛اليسا ما تكون تل تسسسية لأعداهة /1 1611 
على بعد ثمأان أميال الى اتقممال هن أورشليم ' وبقي الفقراء فى أورشليم 
( الملوك القانى 55 : ٠ ) ١5‏ وقد رغب هؤلاء فى تأدية الطقوس فى 
المعميد 2 ومعهم البعض. من خارم المدينة ٠‏ وقد كان المسبيون فى.بابل , 
كلما سنحت الظطلروف »2 سعثون البهم الهداياأ ٠‏ لقد كانيت الخمسون سنة 
المقبلة من العهود المظلمة التى هرت على أورشليم . ووثائق تلك الفترة. 
نادرة 2 و كل ما نستطيع أن نقوله . هو أن يهودا , وغاألبا جبرانه.._ا 
الشرقيوث. العمونيون والمؤادبون وقعوا تحت لواء الامبراطورية البابلية ٠‏ 
وقد عش فى عدد هن المواقم على مبان حكومهمية كالرث مراكز للادارة ٠‏ 


قاسمت يهودا الكثير عن الحكم اليابل الجديد , ولكن الفترة التى 
حكمها البابليون على غربى أسيا كانت قصيرة ٠‏ فقد قضى كورش هتصو0 
على بابل 559 ق٠م ٠‏ وفى عام 258 كانت الامبراطورية البابلية كلهسبا 
خا ضعة لاغر س حمنى حدلاةث تمر ٠‏ و أصييحت بهودأ وأور شليم أعشنكت 
كورضش ٠‏ وكانت سياسة الاشمينيين ( ملوك الفرس ) فى حكم الشعوب. 
أساسى من سياسة البابليث ٠‏ فقي منع المسيبيون من يهودآ حق العودة الى 
أراضى هم ٠‏ وهئأ وازن عؤلاء بس العودة الى ديارهم النتتى هتادميرن : ولك 
التي أقاموا فيها على نهر دجلة ٠‏ وعاد جدء منهم عام 5199 088 ق+م , 
فو سعدور] أورشليم قد أصبحت أثر ا نعاه عن ء 

حينماأ هوسمت أورشليم 585 ق٠م‏ »2 كان هدف المهاجميل مركز| 
على الحصون ومراكز الدفاع , وعل المبائى العامة مثل المعبد ٠‏ وقد تمكنوا 
من هدم ٠‏ مرأكز الدفاع من الناحية الشرقية , وقد الختفت المنازل فى 
هذا الحانب ٠‏ كذلك هدم المعبد ٠‏ 

وفى الس سنة الأولل أدشكم تورش »2 أصدزر مرسموما كان له أ نرم 
الخطير فى تاريخ اليهود ٠‏ اذ أعلن أنه هو نفسه مسئول عن اصلاح كل 
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شىء , وهمن رغمب من البهود المنفين العودة , سسسيمم لَه ١‏ وأعمسدت أو أ بى 
المعبيد المقدسة التى أخذها نبوخنتصر ٠‏ وأما الذدين بقوا من اليهود فى 
بابل 2 فقد كان عليهم ضريبة الملمعاونة فى بناء المعيد بأورشليم ١‏ 


كان من بين الذين عادوا ششببازار ‏ 5186811322287 أمير يهودا ٠.‏ 
ويعتقد بعضض الباحثين أنه ابن يهوياكين , وهو ذلك الملك الشساب الذى 
أخذ فى الأسر عام ١595/8‏ وعلى ذلك فهو الوارث الشرعى لعرش يهود! ٠‏ 
وقد عينه كورش حاكما ٠‏ وقد كرس حياته لبئاء المعيد الجديد فى نفس 
المكان الذى كان مقاها عليه القدديم ' ولكن عمله هذا لم يذكر فى الوثائق 
لأن الكتاب المقدس. ذكر حوادث ششبازار وسفيده زروبابل [6طةططترم2 
الذى جاء من ورانه كساكم ليهود! . ونسبت أغقلب الأعمال لزرويابل ٠‏ 


كان على الفوج الأول هن العائدين من السبى اعادة بناء منازلهم 
والمعسد ٠‏ ولققد أوضم الكثاب المقدسي عدم الثقة فى قوة الملوك * والليكرماتك 
المجاوررة ( عزرا 8 : 5 5؟ ) جاء فيه « عبيدك القوم الذذين نمى عبر 
النهر الى آخره * ليعلى الملك أن البهود الذين صعدوا من عندك اليئا قد 
أتوا الى أورشليم ويبئون المدينة العاصية الردية وقد أكملوا أسوارها 
ورممواأ أسسها ٠٠‏ ونعلم أن هذه المدرنة عاصمة وهغضرة للملوك والسلاد 
وقد عملوا عصيانا فى وسطها منذ الأيام القديمة لذلك أخربت هذه المدينة 
٠٠‏ فالآن أخرجواأ أمرا بتوقيف أولئك الرعال ٠‏ فلا نبئى هده المديئنة حتى 
بصدر منى أمر ( أرتكسر كسس ) ٠٠‏ حينئذ توقفيت عمل بيت الله الذى 
فى أورشكيم وكان متوقفا الى السستة الثانة من ملك داربوس.ى ملك 
فأرس » 0 : 


حقا ان التقدم فى العمارة بأورشليم كان بطيثا أول الأمر ,2 لأن مثل 
هذا العمل كان بحتقاج الى أيد عاملة كييرة , ذالمدينة قد هدمت ثماما , 
والذين عادوأ هن إلسسى كانوا فقراء ٠‏ وكانث المعو نة عن الغر سى اليا 
غير كافية ٠‏ كما أزعجهم جيرأ لهم ٠‏ 


0 كورش » أذ أنه فتل فى أحد حملازة غام اي ف *م ٍ ولم بسي 
من المعيد الثاني ألا أساساته وظل الأآمر كذلك حتى عام ؟:1؟05 , حيئمسا 
تولى أبنه العرش ٠‏ وقد قام زروبابل باتمامه 1 ف * م ( سفر سستلتى 
5 :8) « فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعد!ا من اليسسوم الرابع 
والعشرين من الشهر التاسسسع من اليوم الذى فيه تاسس هيكل الرب 
اجعلوا قلبكم » ( كان ذلك أيام داريوس فى السنة الثانية من حكيه ) . 


اد 


و ب ما جاء فى الكتاب المقدس , فقد كأن تصميمه على نمط معيد 
سليمان » من حجسارة منحوتة وكثل من خشب ( عزنا ٠: ١‏ 5 سه ) 

٠‏ ليمن البيت الكان الذى يذبحون فيه ذبالح ولتوضع أسسه ارتفاعه 
سلتون ذراعا مو ماه سبتول ذراعا بشلا نه صغوف 2" حجارة عظيمة 
اللدالتى من ذهب وفضة التى آأخريها نبوختنصر من الهيكل الذى فى 
أورشليم وأنى بها ان بابق فلترد وترخع آلى الهيكل الذى فى أورشليم 
الى مكانها وتوضع فى بيت ألله » ٠‏ لكنة » مثل سابقه قدر له الاختقاء 
ولم يهتد رجال الآثار الى أى شىء هن عناصره ' 

ومع'أن هذا المعبد الثاني كان عير منمق مثل المجبد الأول , الا أنه 
كان بعد فى هذا الوقت اليناء العظيم الوحيد فى هدينة ما زالت أسيوارها 
ميدمة ٠‏ كان المعبد الأول قائما وسط مجبوعة كبيرة من المبانى الملكية 
قصر الملك , دار القضاء ,» ثكنات العساكر , دار الأسلحة ٠‏ كل ذلك كان 
دحل مجمو عمة الممانى . ولم بعد بناء أحد منها ٠‏ وأقيم فقط المعيد الثانى 
نوق ربوة عالية ٠‏ 
دما حاكم آورشليم ‏ اصلاحانه فى أورشليم : 

0 اي أل السسحة العاف العا 0 وا 
نحميا كان حاكما لأورشليم من عام 448 *49ة ق+م ٠‏ وكأن أول شي 
كأم به , هو التخطيط للعمل الجديد الذى ينوى عملة ٠‏ وحدير بالذكر , 
أن بهرد بابل استطاعوا ف ى النصف الثانى من القرن الخامس قبل المملاد 
نَحْو د أ نفس بسسهع علمييا وتدار نا 6 وأخحلوا هنأ سي كبرق فى الدو لم 
الفارسية , واتحهت أنظارهم أ أورشليم ٠‏ 

كاب على الفرس ارتكسر كسس الإول ( 558 7ب 555 ٠م‏ ) ابن 
كس تسسن 2661568 وحفيد داريوس الاول ٠‏ وكان نحميا موظفا نى 
بلاطة + وفى السنة ا عشرين من حكم أر تكسر كسس 5568 ء زار وقد من 
أورش اليم لعحم سأ ,. ثأن الى زأبساء هنانى | َ وذكروا 4 أن 
أسوار أو شليم لم قا مسن : وأنوابها 53 سر لك ١‏ 

ف لهعات أن أرضح تيحيهأ للمميلاك كل ذلك ,2 أددى.رفيده فى الدهاب الى 
أورشليم لأعادة ملأ( رعق ذلك أرسل كعحا كم # كما مسق أن بسنأ 4 





٠ 


وحينيا وصل نحميا الى أورشليم » لم يضيع وقتا فى حل مشاكل, 
المدينة ٠‏ ولما كان برغب فى ألا بعارضه أحد من المواطئين الذين لهم وجهات. 
نظر تنختلف عن رأيه , قام بالتجول بين أطلال المدينة ليلا ( نحميا ؟ : 
١٠6١ 65‏ )« فجئت ( نحميا ) الى أورشليم وكنت هناك ثلاثة أيام . 
وخرجت من باب الوادى ليلا أمام عين التنين الى باب الدمن وصرت أتفرس 
فى أسوار أورشليم المهدمة وأبوابها التى أكلتها النار ٠‏ وعبرت الى باب 
العيبن والى بركة الملك ٠‏ ولم يكن مكان لعبور البهيمة ألتى تحتى ٠‏ فصعدت. 
فى الوادى ليلاء وكننت أتفرس فى السور ثم عدت فدخلت من باب الوادى 
راحعا » ٠‏ 

كانت رخلته التفتيشية من باب الوادى الى باب الدمن ‏ نال 
الى باب العين ٠‏ الى بركة الملك الخ ٠‏ وبعد ذلك جمع رؤساء اليهردء وأعاد 
الى الأذعان , ما أصبحت عليه أورشليم : زقال لهم ( نحميا ؟ : ١6‏ ) 
د وأخبرتهم عن بد الهى الصالحة على وأيضا عن كلام الملك الذى قاله لى . 
نقالوا لنقم ولنمن وشددوا أباديهم للخير » 4 


حتى بئى فى ؟'ة.بوهأ ٠‏ وثاكر المؤرخ بوسف الدهودى رعق لل فى 
القرن الاول » أن السور النهائى قد ثم بناؤه فىحوالى عامين ونصف العام ٠‏ 

وسنما كان العمل هسثمرا فى بثاء السور ,'حاولت الممالك المحازرة 
ليهودا ابحاد عقفماتٍ لمعمل 3 وقد استطاع تحميأ أن بنظم وحدات مسليحة 
للدفاع عن أولئك الذين يقومون بالعمل فى السور ٠‏ وظل نحميا معهم 
يشجعهم وتغذيهم ماديا ودينيا ويراقب أعمالهم » وينتقل ألى موضع يبحمل 
واستطاع رجال نحميا أن يقيموا السور فى الموضع القديم نفسه الذى 
شرل هيه لمو صر : وكان الهدم واضيحا فى السسسور الشرقى والشمالى 1 
وكان على نحميا أن يقوم ببناء الابواب والسور من أساساثها فى هذين 
الموضعين ٠‏ أما بقية الأعمال فى المواضع الأخرى , فقد كانت.ترهيمات ٠‏ 
دازد , أوفمل معيك الضخرة ٠‏ وكأان هناك ثمانية أبواب : 

٠ باب الدمنئ فى أقصى الشرق‎ ١ 

" نس بياب العيل , وهو فى أعلى مكان مر تنم فى الركن الجنوبى 
الشرقى ١‏ 


1١ 


؟“ ‏ باب المياه , وهو فى الشرق . يقم فى بثر جيحون ٠‏ 

؛ ب باب الحصدان » وهو فى الشمال الشرقى » فوق جيل أوفيل , 
وفى الجدوب الشزقى للمعبد ٠‏ 

ه ‏ باب الغنم , وهو. فى الشمال ٠‏ 

5 ب باب السملك , وهو فى الركن الشمالى الغربى ٠‏ 

لا . باب الركن , وهو فى الشمال الغربى / تجاه باب الحصان ٠‏ 

6 باب الوادى »2 فى الغرب ٠‏ 


ويصف سفر نحميا الجهود التى بذلت فى هذا العمل ٠‏ وبعد انتهاء 
العمل فى الأسوار , أشيمت الأعاد , 
جاء نحميا الى أورشئليم ومى همهامة ؛ والى المجتمع اليهودى وهو 
ممق , واستطاع أن يسحييه ٠‏ ولكن بقى شىه لم يقم به نحميا 2 وهى 
نأدية الطقوس الدينية ١‏ قأم عزرا يهسذًا العمل , اذ حصل على قرار من 
الملك برأسه مجموعة من الكهنة واللاويين بأورشليم ليقوموا بتعليم اليهود 
واصلاح العبادة والعادات التى أهيلت ٠‏ وقد قام بمزاولة ذلك كله , 
ليس فقط لليهود والمقيمين فى أورشليم ويهودا » بل أيئما كانوآا ٠‏ وفى 
الواقع , كان الذين حضروا من بابل هم المعلمون ؛ الشراح , الحراس , 
المترجمون ٠‏ وليكن عزرا هو الذى قام بتوجيههم ٠‏ كذلك الدياسبورا 
ا 0ر8 (وهى المجتمعات الاسراثيلية حارج اسبراثيل أو بهوخ الفدثات: 
نوقشست المواقع التى ذكرهنا نحميا ٠‏ ولكن جميع هله الدراسات 
نتحه نحو فكزة واحدة ؛ وهى أن أسوار المديئةكانت بين التحافتين الشرقية 
والغرنية ٠‏ وثيا رآبنا » فليس هذا هو الوضع الصحيم ؛ وأن الأشسوار 
التى قام نحميا بمشاهدثها هى التى صورناها فى الشكل رقم ٠١‏ وليست 
هى التى فى الشكل رقم ؟' ٠‏ 
لم يكشف عن أى جزء من الاسوار والآبواب التى قام بالتفتيس 
عليها نحميا فى الجاتبين الشملى والغربى ٠‏ وحيئنما. انتهى ننحميا من 
مسح الججانب الغربى ووصل الى بركة الملك , وهى بدون شبك بركة 
سميلوام أو بركة الحمراء المجاؤرة ٠‏ عاد لبتجه الى وادى القدرون ٠.‏ 
(نحميا 5 : ٠ )١5‏ أما عن الاكتشافات الثى 'نمث فى الملحدرات الفرقية ؛ 
فهى عبارة عن كمنيات من الحجارة عى التى سسسداث الطريق أهام مار 
نحميا ٠‏ كذلك استطاع المكتضفون.أن يعرفوا أسسباب كثرة الهدم فى 





١٠١ ؟‎ 


الجانب الشرقى عن الجانب الغربى , وذلك لجاورة الميباني للوادى »2 
واشرافها عليه مما عرضها لاستقبال أى انهيار يبحدث فى أسوار المدينة من, 
.هذا الجانب » إذ تتساقط كتل الحجارة » وندفعها ميان الامطار التى تتنهمر 
بشدة أحيانا فى بعض أيام الشتاء ٠‏ ونستطيم ملاحئلة ذلك فى الخنادق 
التى تحفرها مياه الامطار فى تلك الايام * ولأانتهى نحميأ من ممح 
الأسوار الشرقية وعاد الى داخل المدينة 2 قزر نرك السزء من المدينة الذدى 
يفم فى المنحدر الشرقي » وأن يقوم بعمل الحدود في الشرق على مستوى 
.الحدود فى الغرب ٠‏ وعل هذا فقد كان تصميمه هذا يؤدى الى صغ. مساحة 
المدينة ٠‏ وأصمح ليس هناك داع الى مدخل آمن للينيوع في اللصسانب. 
الشرقى ؛ لأن المياه أصبحت الآن تنساب فى قناة حزقيا فى الجانب. 
الغر بي للمديثة ٠‏ 

ويسجل سقر نحميا تنظيم أهالى أورشليم للعمل فى الأسوار / ففد 
قسمهم الى هجموعات ٠‏ فكان يعطى كل مبجموعة قسيما محدودأ ٠‏ وقد لأن 
وصفة لهذه العمليات مبعسث دراسات البيرة لطبيعة المنطقة لأنه حاء مفصملا 
تفصيلا كبير! ٠‏ ولكن الحفائر التى أجريت حديثا » بينت أن اتساع موقع 
أورشليم فى هذه الفترة يختلف كثير! عما يتصوره الانسان ٠‏ 


والحقيقة المؤكدة تظهر أنها كأننت محدودة بالحافة الشرقية + دمعهذ 
المنطقة الخاصة بالمددئة الأصدشة مصدودة الحافة , وهن ورائهاأ الى الشمال 
الامتداد النى أضافه سليمان ٠‏ وها زال هناك غموض خاص بتاريج 
ها تضمنه الطرف الشمالى للحافة الغر بية ٠‏ وسئما نحن ما زلنا فى ممذا 
الغموض + فمن العيث ربط وصف ما جاء فى الكتتاب المقدس خاصا بخطة 
نحميا الخاصة بالعمل فى الأسوار الشالية والغربية بطبيعة المنطقة : 
وحتى بدو هذا الغموضي » فان الكثير من الصلة سوف» يصبح تخمينا , 
ومن المستحسن أن نركز على الحقائق الأثرية ٠‏ ظ 

أب الشبىء الملاسيظك فى العمل الذى قأم به نحميا فى أس وار أورشليم 
هو أنه قد نم على وجه السرعة ٠‏ وعلى حسب ماحاء فى الكتاب المقدس > 
فقد أنحزت فى ؟5 يوما (نحميا 1 : ٠ )١٠5‏ واذا اتفقبساأ على .أن . تصميم 
المديئة قبل. السبى كمأ سيق أن وصفنا ء وكيا حاء وصفها فى أعيال من 
كتبوا عن الحفائر الى نمت فى المدينة , ) فسوف تصصبح دائرة الاسوار 
التى كابت تحيط المدينئة 5١٠68٠‏ هتراء٠‏ وليس هناك من حل مقبول ومعقول. 
لتفسير بناء مثل هذا الطول من السور في 9ه يوما الا أن تكون الأسوار 
القديمة كانت قائمة وأنْ الآمر لم يكن الا ترميم بعض الثغرات مع التركيز 
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عل المداخل ٠‏ ونشير الحقيقة الجديدة الى أن الدائرة يحتمل أنْ تكون 
٠‏ مشر فقط ١‏ أم اذا كانت النهاية الشسمالية ,للجبل الغربئ تتمثل فى 
ذه الدائرة » فعند ذلك يصصل محيطها الى 4١65١‏ مترا * وما زالت 
تسجيلات الكتاب المقدس تفيد أن الكثير من العمل كان ترهيمات فى 
الاسوار الشرقية ٠‏ فقد جاء فى سفر نحميا (9 : ١9 ١‏ ) مأيلى « باب 
الوادى رممه حانون وسكان زانوح 222088 هم بتوه وأقاموا مصاريعه 
وإقفاله وعوارضه وألف ذراع عبى السور الى باب الدمن ٠‏ وباب الدمن 
رممه ملكيا بن ركاب ٠٠‏ وباب العين رممة ششالوم حطن 1م58 » ٠‏ كل 
هذا يتفق مع الحقائق الأثر بة ٠‏ و انلسار الحفائر التتى أجزيت فى المنتخدرات 
من الوادىي الأوسط ( المواقع 1.1 من الش كل رقم . :؟ ) الى أن 
المدينة قبل السمبى كارك محددة على هذا الهانب الى القمة , وأن التوسع 
الأول فى اتجاه المنحدرات لم يتم الا فى ثلث القرن الثائى..قبل الميلاد ٠‏ 
ولا بد أنه بقى فى هصذا الموقع القدر الكافى من الامنوار السنابقة تسم 
للأبواب حتى يمكن التعرف عليها » ومن الأسوار ما يسبتطاع ترميلئه فى 
وقت قصس ٠‏ 

ان حالة الأعمال فى الجانب الشرقى تخثلف من الناحيتين الأثرية. 
ونسحملات الكتاب المقدس + فقد أشار هذا |الأخير » الى أن' فرق العمال. 
لم نقم بالعمل من باب الى باب , ولشكن من علامات .وضعت فى ملكيات 
خاصة » كما حاء فى نخميا ٠"‏ 1 عن 55 ذ وبعده رمم مريموث بن أوريا" 
ادن هفوص قسما ثأنيا من مدخل بييث. الياشبيب إلى نهاية بيت الياشيب : 
و تعن رهم الكهفة أل الغور ١‏ و لعس دهم رهم بنياممين و عسوب مقابل 
بيتها ٠‏ وبعدها رمم عزريا بن معسيا بن عننيا بجانئب بيته » ٠‏ واستمر. 
العمل على هذا النمط ٠‏ وتشير الحقائق الأثرية الى 'ترك اعادة البئاء فى 
المنحدرات الشرقية ٠‏ فقد كانت الأبواب القديمة خارج الدائرة الجديدة ٠‏ 2 
واتبع نحميا فى بناء سوره الراأس الشرقى ٠‏ وقد كانت .المسساحة التى. 
تشسمل هلدارئة داود اليبوسية فى هذا التصميم جديدة بالشسسية للحقيقة: 
الحالية ٠‏ وكان شمال السور الشمالى فى المديئة الأصلية يمشل الامتداد 
الذى قام به سليمان ٠‏ وأصبح هذا لا يمشل سورا للمديئة مع الامتداد. 
الشمالى على المنحدرات الذى تم فى القرنين الثامن دالسابع قبل الميلاد , 
ولكن فى الامكان تتبم اثره ." 

ولم تكن الحقيقة الأثرية واضحة حتى أن المنجدر الشرقى أصبع 
متروكا , ولكن وود سور لحميا أدى الى كثير هن الدراسة ٠‏ وقد كضفث 
الحفائر الثى آحردت *؟5١ ١951‏ عن مجموعة من الاسوار فى القية 


٠ 


عند الخندق رتم 1 طعطع21 فى الشكل رقى ٠ 5١‏ وقد وضح أن هذه 
المجموعة من الأسوار من التاريخ المتآخر , القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ ولكن 
البناء الأول يمكن أن نراه سورا أساسيا حيط قمة الصخر * وقد 
أوضحت بعض الحفائر التى أجريت هناك ها يشير الى احتمال تأريخها من 
القرنن الخامس والرابع قمل الملاد* فقد أجر بت حفاثر بس عامى 1١5531١‏ 
1 وبينت أن الأسوار السفلى لم ترهم ٠‏ وأن نحميا حيئما قام 
بالتفتيش علل هذه الأسوار , وحد أن اللملسحدر الفرقى للحبل به مخلفات 
من الهدم الذى أصاب المدبنة عقب حملة نبوختنصر ٠‏ وعلى ذلك قرر ثرك 
هذا المكان , وأقام سوره فى قمة الحافة الشرقية كما نراه فى الصورة 
رقم 5ه من كتاب 88151682 ٠‏ وجدير بالذثر أن مائرزه من عبان فى 
هذه الصورة إلى أسفل ومن الناحية البسرى , أبنية جدبيتة لتقوية حافة 
عمليات الحفر , وعلى ذلك يمكئنا تأريخ السور بزمن نحميا حاكم أورشليم 
من 57 الى 455 ق٠مء‏ وكان سمك السور ه/ار؟ من المتر ٠‏ ولكن لم ,يكن 
هذا العمل متقنا » وطبيعى أن هذا كان متوقعا من عمل تم على وجة 
السرعة كما سبق أن أشرئا '*٠ ٠‏ 

وقد استمرت الخطة التى اتبعها نحميا للموقع الذى اختير للسور 
يشكل الحد الشرقى للمدينة حتى ترك الموقع الاصلى أيلم الرومان ١‏ وغالبا 
أنه أعيد إستخدامه ,: حينما فكروا| فبى بنائه مرة ثانئة فى العهد البيز نطى ٠‏ 
أما فى الجانب الغر بى » فما زالت خطة نحميا غامضة ؛ وما زلنا فى انتظار 
ما تسفر عنه التحفائر ذ فى المستقبل القريب ٠‏ 


2.5 


الفصمإالسادس 








البليم_والحسرا يي المكابيو" يشل روما 


“د أورشسليم فى عهد السلوقيين والمحاولات 
التى بذلت فى سبيل تشير حالة المدبلة 
ومعارضة اليهوم ٠‏ 

د ثورة الحشمونايم ( المكاببين ) ولجاحهم 
فترة هن الزهن ٠‏ لخدخل روها ٠‏ 

#د الحقائق الاثرية التى آأوضحت لتسساط 
المكابيين فى المدبثة 0ه 


١ ١ 







تقديم : 

ليس لدينا وثائق مكتوبة عن تاريخ أورشليم فى المأئة سنة حتى 
سقوط الدولة الفارسسية , وكل ها نعلمه أنهم عينوا عليها حكاما من 
النهود ٠‏ وقد أقيم فى يهودا الكثير هن العمائر الرسمية فى هذا العهد ٠‏ 
وكل الذى وصل الينا هو أن أورشليم كانت عاصمة يهودا . وكانت تشكل 
جزء| من سترابية عبر النهر طومهظة7 ةطةم ‏ «بالارامية) ( أى 
ولاية عبر النهر ) ٠‏ ويعطينا النبى يوئيل 061ل صورة فى بدأية القرن 
الرابم قبل الميلاد عنها ٠‏ وكان كأثير اليوئان واضحا فى المديئة ٠‏ 

لم نعثر على حقائق تاريخية أو أثرية عن حملة الاسكندر الاكبر لها 
أثرها على أورشليم وذلك بعد القضاء على صور 9*5 ق*م ٠‏ اتحجه 
الاسكندر بعد ذلك الى غزة حتى وصل مصر ٠‏ ومن الجائن أن أورشليم قد 
تعر ضصلث للهدم من سمازب الاسكندر ٠‏ زرمن الحائز أن بعص., الأهالى هاجروا 
منها . ولكن ليس لدينا أية اشارة عن ذلك ٠‏ 

وبغد أن غادر الاسكندر الاكير دنيآاه : قسمث امبراطوريته بين 
قواده * فهذا بطلميوس “2601620 قبضن على زمام الامور فى مصر , 
واختار الاسكندرية عاصية له وس.لوقس 0000ظؤظ أصبج تعد سئوأات 
سيدا فى الشسمال ٠‏ وكانت له عاصمتاأن , أ نتيو نم 106طةف فى 
سورية على نهر العاص . وسلوقيا ‏ 86161698 فى بابل (اطلالها بالقرب 
من بغداد) ٠‏ وبعد صراع بين يطلميوس وسلوقس ؛ انتصر بطلميوس 
وأضحت أورشليم فى القرن التالى خاضعة لأسرنه ٠‏ 

أخد بطلبيوس معة إلى مهي عددا كبا من الأسرى البهود 2 ومرنهذه 
النواة أقام دطالميو س الاسكتدربة , وأصيبحت ثلك المدينة أعظلم هركن للا 
اصطلح مل السميائك « بهود الشعاث ‏ بتصيععل و>تمومة121 

لقد 'أنت هذه الفترة من القرن اك الث قبل المبلاد من فترات 
الاستقرار النسبى ٠‏ ولو أن السلوقيين حاولو! مرات عدة أخذ البلاد . 


١ 


ولكن دهم دطلميو س وتقدمث أورشليم * وأاستمرت العبادة فى المعسد ٠‏ 
وفى أيام بطلميوس الثانى ,2 ترجم الكتاب المقدس الى أليوئالية الترجمة 
المعروقة بال حمة السيسعيثية 9560012219221 ,وقبل ان الذى كام 
بالترجمة سبعون يهوديا جىء بهم من أورشليم الى الاسكندرية لهذا 
الغرض ٠‏ 

كما قيل أيضا أنه شكل لجنة من اثنيل وسبعين عالما يهوديا ( سل من 
كل سبط ) كترجموا العهد القديم فى الاسكندرية فى اثثيل وسيعين بوما ٠‏ 
اليو نانية فهى ليست دقيقة ٠‏ 
المعبد هر هد فيم الروحى ” فاذا ما صلو| ,2 كانت أورشليم قيلة لهم : 
وكان على لل فرد أن يرسل الل عام نصف شيقل كضريبة ٠‏ وكانو 


اورشليم فى عهد السلوقيين 

استطاع أانتيوحس الثالث عام ١58‏ ق*م الاستبلاء على المنطقة ٠‏ 
وفى السنوات الأولى عامل يهودا معاملة طيبة وكانت لليهود حر ية السادة ٠‏ 
ثم تفيرت ثلك السسياسة أيام اتتيوخشس الرايع أبيفانس 01006085م 
6 ططخم على ه/١‏ ق٠*م ٠‏ وقد عمل على ادخال العبادات اليونانية: 

وفى أورشليم ٠‏ مال بعض اليهود الى الهلينية ٠‏ وفى عام ١15‏ 0٠م‏ 
سرقت الأوانى المقدسة من المعبد ٠‏ وقد أثار ذلك الشغب فى المدينة . : 
وقد أرسل أننيوخس قوة فذبحت الكثس من الاهالى ٠‏ وهصدم الكير 7 
المسا نبى ؛: وأقام حصنا هو الممسمى لتصدن أكرأ السورنن 01 تتعلم 
5 معطا ٠‏ وذلك للاحتفاظ بالرقابة الحربية على المدينة + وكان 
حصن أكرا فى موقع استراتيجى بعحيث يشرف إششرافا تاما عل المعبد 
ورضعت فيه فرق سلوقية ٠‏ ولم المدنا السفائر التى أحريت فى المنطقة 
حنى أيامنا هذى من اماطة المثام عن الكثير من النقاط الغامضة فى هذا 
الشأن ٠‏ وقد آفاد بعض رجال السفائر الذين قأموا ببعض أعمال الحفر فى 
المنطقة ٠‏ فذاثروا أنه حتى هذا التاريم كانت الحسافة الغر بية نقم شاري 
المد بنة * وليس من شك أنه في القرن الأول قبل الميلاد كان الجزء الشمالى 
منهأ . وهو الواقع فيه القلعة السالية وآلى الجنوب , كأن يقم فى داخل 
المدينة أيام هيرود السكبير 0681 عط 2562086 ٠‏ وتقرر كاثئلين كنيون 


لحمل 
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شكل !|؟ : نتصميم بوضمح اورشليم فى عيف ضرون السر 
عمن القسم البارز من السور الجاو؛ 


مغهار د 


الواقع الي 


١ 


نبغ 


( انظر سفعة : ؟”اإا)ع 








كَِ ع ا ْ لبيك 0 ١١‏ لضا - لبر سس سبيت - .-- 
- 1 1 سود 2س بسطته 3000 م ع مير ابيص ممص 
2 2 إِ 1 8 سه - 5 ا لساسسية ع 5 -_ 
عر و سورب ا ير 17 2 رم لاسي 
0 9 مث و 3 5 5-2 0 --55----- 0 | ب 3-8 اهم اساتا لص - - وبي ساد ات ماسب السب 03 : 
4ه 23 ا 7 - بس - ل سسد لم خ” ه08 كم 
2 1 - ع د كك م سيا 1 3 3 5 
ا . . يسمه الكو ودين 5 اسسمسيا اله ع 03 - 
5 - 3 - - ام مه 0 َك بر ١‏ ب لك م 1 -َ ع 3 م 
م ١‏ 3 5 2 5 حب ا لبط ات ع 000 
1١‏ لانن 5 2 م ان ايد 0 ّ 
24 -ء. ان سرك السياة و3 - 31 4 
١‏ ف 1 0 3 -- 3 ع لست سيد لمات 2 
رسيس سوست > نس نه ل 
ع 5 3 9 0 
بسيسية. ‏ 7 ك5 با 
عه م ١‏ 0 5 ِ ا 1 - 
كريب سوسس 10 00 ا اللستسمسييية ا هه - 
ةا 55 - ده ب / ل 1 
0 - - . - سس ويه" 5 
ص المي ع 5 0 53 
١‏ 1 “ال ل ا - 
- اي الل سان ١‏ ب« ىل مذ اه 4 
0-3 3 3 ف . 1 و 5 
لاا د 0 3 - ١‏ 
ع 
- غي- 
5 
ب 


. والاحظ غدم وود نس صر 


موعجمعة1 دمع لاطاهة ]1 أن حصن أئرا كان قاثما فى هذا الموقم وريما"' 
لو أجريت حفائر في الموقعم مآ المبين فى تخطيط المدينة فى الشكل ١؟‏ 
وهى المنطقة الواقعة جنوبى القلعة , لأآنارت لنا الطر بق نحو حقيقة وجود 2 
هذا الحصئن ٠‏ 

ثم جاءت الفترة الاخيرة من عهد السلوقيين فى محاولة لتغيير حالة 
مدينة أورشليم الى الهلينية ٠‏ فقد أصييم يطلق على المعيد «معيد زيوس» , 
ومارسست الفرق البونانية طقوسها فيه 2 وأدخلت تمثال زيوس »2 وقدهوا 
الحنزير على مائدة قر بأن المعيد . ومزقت الصبحف التى كان مكتوبا عليها 
الشريعة ٠‏ وأما عادات البهود : مثل عطلة السبت , والاعياد التقليدية , 
والطهارة ٠‏ فقد كان كل من يقوم بها يعدم ٠‏ وكان يحاكم اليهودى اذا 
ما رفضي أكل لحم الخنزير ٠‏ أو اذا رفض عدم السجود الى تماثيل اليونان» 


يؤدون الشعائر الديئية سرا ٠‏ واذا قبض. عليهم وهم يفعلون ذلك ذبيدوا , 
وكانوا يفضلون الموت على الخضوع ٠‏ 
ولقد كان لتدخل السلوقبين القاسى أثره فى خلق حزب وطنى فوى. 

والعهد المكابى هو الممعهود الاخير عبر التلريخ السديم لاعادة خلق وطن 
فومى للبهود ٠‏ وقد قاد مانائيس عام ١7‏ ق*م النسورة على السلوفين 
السوريين وكانت أستراتيجية اليهود عزل آالحامية السلوقية فى أورشليم؛ 
وذلك بالقيضى على مفائيس الطرق المؤدية ألى المدينة , وكاثت سرب عصيابات 
من اليهود ضبد الحبوش النظامية نشيو سكس ٠‏ وقد وفعت الشرارة الاولى 
للشورة فى قربة مودين مانا ١1‏ ميلا سشمالى أورشليم , وحاليا لاع 
الى الشرى من المطار الدولى فى اللد 00ئ1 ) ٠‏ 


كان للكاعن مانا فيس «عمسة أولاد عل شساأ كلتة فى التضأال وهم ؛ 
دو نأن مسقطوطول ,ع العازر طتة+ 8:18 , دودا مياق , سممون 
تتمصطلط , يوناثآان سمظتقصول + وفى مردين . انداست النورة » واندفم 
ماثا ئيس هو وأو لأده ورهن تأصر صم 8 وخاض عو | همسسارك 0 هقيشة تر دبا 
العصاياتث ٠‏ وبدأوا يشكلون فى ألر تفعات وبححدات للهاحية السلوقين , 
فهدموا موائد :لوئنبة 2 وشسبعوا اليهود في القرى على الثورة . 


١١5 


نورة الحسمونايم ( المكابيين ) 


ولا مات ماتانبيس ١‏ نتقيتك الزعامه الى ولدم بونأ] الذى لسرهى 
المكابى 1112 لمعنى 2 المطرقة ام وعر فلت 00071 الحر له بالحركة 
المكاسة 2 ولسكن الاسرة كانت نسىى الحشمو نيه 28382201681 , لأن 
سا شسمون . كما ذ كر يوسيب الحد الأعلى لأ نا نسس ١‏ 


وكان بودا محاربا ,. وهو الدى حول الجماعات التى شكلت على نك 
عصابات الى جيش نظامى (وهذا يذكرنا بما فولته عصابات الصهيونية فى 
العصر الحديث , حيئما بدأث فى أول الامر حرب عصابات» ثم نحولت الى 
جيوش نظامية » فما أشبه ما يحدث الآن بما وقم قديما ٠‏ وهذا يدلئنا على 
أن اليهود يبحثون فى أعماق تاريخهم فيفيدون من أحداث التاريخ القديم 
بالرغم من اختلاف العدد والعدة , ألم يستفد العرب من تاريخهم القديم 
ومحدهم وأعمال لبطولات التى مرك فى تأريخهم وحضارنهم العريقة ! ) 
ولصف سفر ها كبيوس أر بع معارك رئيسية ٠‏ وقد تقدم بودا لملاقاة القائد 
أبولوئنيوس 8نا1د4520110. فى السامرة وقتله هو وكثير من رجاله ٠‏ وحاول 
القائد سيرون ‏ 256102 ومعه حملة كبيرة أن يدخل أورشليم منالناحية 
الشمالية الشرقية , فقابله المكابون عند بست حورون 1 | 
الى الجنوب الشرقى من هودين , وعلى مسافة ؟١‏ ميلا ألى الشمال الغربى 
من أورشليج + وحملة ثالثة عبد آمانوس 15801010812118 , على بعد 16 هيلا ' 
عن لى أورشّليم + والرابعة عند بيت زور “ا - 156111 ٠‏ على نفس 
البعد . الى الجنوب من المديئة ٠‏ ْ 

وعلى ذلك , أصبح الطريق الى أورشليم آمام اليهود مفتوحا ٠‏ وكان 
هناك خوف من قوات أخرى ٠‏ فاجتمع الكابيوث عند حجبل صهيون , 
وما زالت القوات السلوقية خلف الأسوار المحصنئة »2 فى قلعة أكراء فعين. 
دردا بعض ررحاله لمحار بة الحامية ٠‏ 

ومن الرواية المكابية » يتضح أن يودا ورجاله لم بعيدوا احتلال 
المدينة , ولكن معبد الصخشرة , والظاهر أن المدينة بقيت فى أيدى اليوثان 
تحميهم حامية قلعة آكرا ٠‏ أما باقى السكان , فقد فرو؟ من المذابح الى 
القرى * 

واستمرت المديئة قاعدة للسلوقيين : وأمأ معبد الصسكروة فتقد 
استخدام نقطة أمامية لليهود ٠‏ وفى السئوات الثلاث والعشرين المقبلة » 
واجه الهليئيوث اليهود من أسوار حامياتهم فى أكرا , وكأن معيد الصخرة. 


5 
41١  ةدلاخلا القدس‎ 


لا بعد أكثر من عشرين ياردة ٠‏ وكان فى الامكان أن يزعج كل الآخر , 
ولكن لم يستطع أحد منهم القضاء قضاء تامأ على تحصينات الآخر ٠‏ 

ظ قبل بودا المكارى فى معر له السا 112888 ( على بعد ١5‏ هبلا الى 
الشمال هن أورشليم ) فى غام ٠‏ قف "' ام وانتقلت الزعامة الى 
وليس فقط كزعيم محارب ولكن أيضا ككبير للكهئة وحاكم فعلى لارض 
المبعاد ٠‏ وقد عيئه الأملك ديمتريرس الذى :ولى عرش السسلوقيين عام 
؟ 1 ١‏ ف 4 3 . 

أصسيحت أورشليم فى قبضمة المكاببيل . وبداً يوناتان اعادة ساتها , 
واعادة تحصيناتها ٠‏ ومن بين المدن التى وفعمت فى قبضتة : يافأ , 
وعسقلون , أشدود ٠‏ وهكذا عاد لأورشليم منفذها الى البحر المتوسط ٠‏ 
أما قلعة أكراء فقد بقيت معقلا هلينيأ ٠‏ ١ش‏ 


قئل يونانان خيانة من أحد القادة السلوقيين عام ١45‏ ,2 وجاء من 
ورائه أخوه سيمون ( قتل العازر فى معركة ) ٠‏ وفى عام ١5١‏ . سس 
الاستيلاء على حصن آكرا ». وأعلن أن سيمون أصبح كبيرا للكهنة . وقائدا 
وحاكما على البهود : ' 

ونمدا عائلة الحشمو نايم أو المكادين الحكم فى أورشمليم مند أيام 
مسمون حتى الفتم الرومانى عام 57 ق ٠‏ م ٠‏ 2 وكذلك فترة قصيرة من 
الا ق ٠»‏ م ٠‏ وقد نميزت الأآسرة فى بدايتها بالقوة 2 وازداد 
السكات فى أورششمليم ٠‏ وحاء المها الحجاجح من كل مكان ٠‏ 


قل سهمون عام ١56‏ ق 0.م ٠ ٠‏ وصساء من ورالهة ولده حور 
هر كانو س 11171811118 01111 ل ٠‏ وقد ضم الى بلاده جزءا من شرقى الأردن 
والساهرة فى الشماأل . وأرضص آدوم : 

ولا مات صير كانو سس عأم ١١‏ ف * م ٠‏ جاء هن وراته ولده بود! 
أرستو بولس-2- 180011118هة طهلنال ؛ الذى أعلن نفشسه ملكا . 
وهو أول هن لقب بهذا اللقب من هذه العائلة ٠‏ كم عاما ولحدا 2 وقد 
حاول أن يعيد الباقى من الجليل . 81116) وجاء من بعده أخوه الاسكندر 
يناى 1ل 6162531101 وقامت فى أيامه حرب أهلية ٠‏ 
وقد عامل الفاريسيين ( طائفة من اليهود © بقسوة ٠‏ وكان لذلك أثره فى 
إن انضمم بعضهم الى الملك السلوقى ديمتر نوس الثالث 111 10185طعصرة1 
وحاربوا ضد يناى ٠‏ وقد قام يناى بذبح أسر فريسسية علنا فى وسط 


١١+ 


أورشليم ٠‏ ووسيم حدوده : وكانت شمل عهدودها من ميل الكرمل شمالا 
الى قطاع عزة حو بأ ٠‏ لغرب الأردن والبحصر المست وشربط. من شرق 
الأردن »2 من غرب سورية فى الششمال الى الطرف الجنوبى للبحر المبيت ٠‏ 
وقد عيبل يناى زوجه الكسندرا خليفة له , لآل ولديه لم سنغا بعد سن 
الرشد ٠‏ وحكميت هذه هن الا ب لاا ق ٠‏ م.ه 


عينت الكسندر! ولدها البكر هب ركانوس 1211/108311015 كبيرا للكهئة ٠‏ 
وار نفع شأن طلائفة الغار يبسسين ألنساء سكيم ستو انها ا لتسع ٠‏ ححتى أن 
الصدوقيين ( وهم علائفة أخرى من اليهود كانت تناهض طائفة الفاريسيين ) 
شنقوا من أجل ها فعله يناى بهم ٠‏ وفى هاية السئة التاسيعة من حكمها , 
وقد بلغت الثمانين » أعلن أريسنوبولس أخاء نفسه ملكا اعتمادا عل 
الصدوقيين 2 وقامت حرب بين الآأخوين » وانتصر الأصغر, 2 وحكم أربم 
سنوات كارستوبولس الثاني » وانتهى به حكم إستقلال اليهود ٠‏ 


حدث نزاع بين الاثنين , فنصح أنتيباتور 426128607 ( والد هيرود 
الكبير  »‏ وهو القائد الأدومى » والمستشار فى بلاد اليهود ‏ الاستعانة 
بأرئياس هماع8 ملك النبطيين 21852168115 (عاصمتهم البتراء) لاعادنه 
الى هلكه ٠‏ وقيام هير كا نوس بالاستماع الى 'نلك النصيحة وائحة إلى 
المتراء يقخانان2 ٠‏ ' 


كانت قوات هي ركانوس وأريتاس أعظم من قوات أريستو بولس حتى 
انه رجع الى أورشليم محتميا بأسوار المعبد ٠‏ 


ندخل روما الحقائق الآثرية التى أوضحت نشاط المكابيين : 


كانت روما تغزق أرمينيا فى ذلك الوقفت ” وأرسلت قوة الى الحنوب 
للاسثيلاء على دمشق ٠‏ ولما سقطت تلك المد بنة ٠‏ نقدم مار كوس سكاوروس 
1121201185 ليأخذها » فلما جاء الى دمشنق , سمع باالثورة 
فى بلاد يهودا . فذهب ليستطلع . وانتهز تلك الفرصة الذهبية فى تنافس 
الأخوين ٠‏ وانتئصر أريستوبولس وهدد سكاوروس أريتاس ليرفع الحصار 
عن أورشليم . فثر أسحع أر بئاس ٠‏ وعاد سكاورس الى دمشق ' أنى نو ممى 
الى سورية 2 ودخل دمشق , واتجه الى الجنوب 2 فدخل يهودا ٠‏ وأخد 
جيركو , وتقدم الى أورشليم ٠‏ وذكر المؤرخ بوسف أن أريستوبولس ذهب 
لتقديم فرورض الطاعة ٠‏ وقد حاول فريق من اليهؤد دفعه لمحاربة بوهبى ٠‏ 
واتمركز أعوان هيركانوس في المدن العليا » وفتحوا أبوابهم الى لوهبى ٠‏ 
وقرر بومبى الدخول الى أورشليم من الشمال , بالرغم من وجود خندق عميق, 


1.6 


سجفر ه المدافع ن فى تلك المنطقة » ( ذسر استرابون فى الشران الأول قبن 
المبلاد أن عمسه بلغ +٠‏ قدما واتساعه 50٠‏ قدما ) 2 وفى النهاية سليث 
المديئة بعد حصبار دام ثلاثئة شهور , ودخل الروهان المعبد 2 رأصيحت 
أورشليم خاسعة للرومان وعليها سكاورس ٠‏ وقد عبن هي كالو اس كاهنا ٠‏ 
وعاد توهبى لى روما وأخذد معه أردستو بولس وولدام الاسكتدر وهائيوسص 
ألتشحونس وكان ذلك فى عام ؟١‏ ق * م ' 

أما .س الحقائق الأثرية التى أوضحت أنا نشساط المكابيي 2 فقد 
أثبتت الف اس التى أجريت 1995 ١958‏ (9؟) فى مواقم القلعة إن 
هناك أسور سابقة لعمارة هبرود الكبير ٠‏ وقد ألقمت حصون الكابيين 
ضياء كبير على تاريخهم ٠‏ فقد عثر فى الجانب الغربى للحافة على فخار 
وأشياء أخرى هن التى كانت تستخدم فى الأغراض اليوميه ٠‏ وبالرغم 
من هزالة .ك المقتبات الا انه أمكن الافادة منها على ضسوء تلك التى 
كشف عنه فى السامرة (8؟) اذ عتر فى نلك الأخيرة من القرنين الثالث 
والثانى قبل الميلاد على كميات كبيرة من الأوانى الهلينية ٠‏ ولو أن هذه 
الأوانى كاعت عامة وعادية مغل أوأ' نى الاهى والمصيا ببح ٠‏ فقد ذبست هن 
الموازنة بيها وبين ما عثر عليه فى أورشليم هن هذا العهد وجود علاقة 
واضحة ٠‏ كما عثر على القليل من الأرانى , وعلى أياديها طبعات أختام , 
اتضح منها أنها كانت تضم نبيذا كأن يصدر اليها من جزيرة رودس أو 
بعض الجزر الأخرى فى بحر ايجة » مثل جزبرة ناسوس ٠‏ 128808 
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الفصّلا سابع 
ال ررالرواف إن دسل زاركيم 





مرود الكب, ‏ 


ب الروهان يعبلون هيرود ملكا عل يهودا هن 
عام لاذلا ىعم الى عام 4 قءمء٠‏ 

ب آعماله فى اورشليم : ترميم أسوار المديئة 
ب بناؤه قمرا وابراحا وملشآت معمارية من 
أهمها انعبد +٠‏ 

. الحفائر الثى اجريت والكسف عن مخلفات 
من مهندم ٠‏ 

العنامر العمسارنية الباقية هن المصد الذى 
أغان بناءى هيرود * 

مقازئة تلك العئاصر المعمادرية بالسسسالفة 
واللاحقة لها ٠‏ 


يبع 124 


لتك نيم + 


فى عام 160 ق ٠‏ م * تغير هيزان القوى فى غرب آسبيا وذيك بتدخل 
روها ٠‏ هذا وكان أثر روما قد وصح فى أسيا لمدة قرن ونصف القرن من 
قبل ٠‏ وبدأ بومبى عام 6 ق٠م*‏ دادهاج الأطراف الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسط فى الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وقامت ثورات فى المرق الأدنى فى هصذده الفتثرة , وظهار مارك 
انطوننيو ‏ لإتامكطمة طادة ل 2 ٠‏ 

وكانت احدى الفرق تحيدت اشراف ألتيباتور »2 وأصيم هذا الأخير 
صو القوة الحقيقة فى أورش ليم ٠‏ رضمو الذى عاون الرومان فى القضساء 


وجاء فى الشبر فرار أريستوبرس واشه ماثبوس أالتيجونس من 
روما م وقد حاو لا العمل على اعادة استقلال بهودا : ولكدهما هز ما ١‏ 


ظلت روما 'نحكم الشرق , فعينت أنتيباتور حاكما على يهودا ٠‏ وكان 
هير كانوس كاهنا أكبر ٠وقام‏ انتيباتور بتعييل ولده المكر فاسيل 21138861 
حاكما على أورشليم ٠‏ واننه الثانى هيرود حاكما على الحليك ٠‏ ولا هات 
( بالسم عام 55 ق٠م ٠‏ ) , تقاسما سلطته ٠‏ وكان قسم هيرود 
هو الأكبر ٠‏ 


وبقى على قيد الحياة من ببت الحشمونايم أنتيجونس »2 وعاد 
أنشحونس يطلب معونة طائفة الفأريسيين اليهودية , وقد كانت هى القوة 
الوحيدة فى الشرق التى تستطيع أن تقف فى مواجهة روما ٠‏ وفى'عام ٠‏ 
سارت قوة من الفاريسيين ومعها أتباع مابيوس أنتيجونس الى يهودا , 
ونقدموا الى أورشكم , واستولوا عليها بعد قتال فى المعبد والمديئة ٠‏ 


١60 


وقرر هيرود الهرب ؛ وقبض على فأسين ٠‏ أما فبما بختص نهر لانو س فقد 
أمر ماتيوسن الشنو نس بأن تقطع أذناه حتى لا بصبح كبيرا للكهئة ( لأن 
فطع الأذن وتشدويهها يححب التعيين فى هذه الوظيفة حسب تعاليم الديانة 
البهودية ) , وأصبح مائيوس أنئيجونس ملكا » واستقلت كل من أورشليم 
واقليم بهودا على بد الحشمو نا يم 


استحث هيرود النئاس أت يسيروا معةه ضك أنشيجو نس و كان هو لاء. 
من البهود , وأنتيجونس مليكهم , وكان هيرود يستخف بهم » وكان كوالدم. 
من الخوارج لأنه أدومى وليس بيهردى ٠‏ 


ذضب هيرود الى روها “2 فاستقمله أصدقاوه استقبالا حارا مثل ماراد 
أنطو نيو , واقترح أنطو نيو على السسناتو , كمأ ذكر يوسا تعييل مارود 
ملكا متحالفا » ووافق السناتو بالاجماع بأن يستقل فى الشسئون الداخلية 
على منطقة تشبه ئلك التى كان بحكمها الملك داود 2 وتضسم السهل 
الساحى ٠‏ 


وبعد موقف هيرود فى تاريخ اليهرد غامضا ٠‏ لقد حكم فى أورشليم. 
من عام لال الى عام 4 ق٠م‏ + وقد وصف عهده أنه آخر عهود اسرائيل 
الزاهرة ٠‏ وقد كان لبقا فى سياسته مع روما » فكسب ودها ورعايتها له ٠‏ 


عاد هرون الى الشرق ؛ وبدآا غؤزونهةه ضد أنتيحونس , وكانت تعاونه 
فرقتان هن روما ووحدات من المر”زقة وبعض السسوريينل والآدوميل ٠‏ 
ع يماع كل يمل إلى أورقلي حتى اميا العالية شن فنا أدب “مل 
بوساطة الرومان 7 ثم حاصرها وأبقى على الأسوار دون أن يهدمها ٠‏ ونقوى. 
هيرود بوساطة القائد الرومانى سوسيس 8081118 الذى عينه 000 
حاكما على سورية , وأصدر اليه تعليمات بمعاونة هيرود ٠‏ 


وفى الشهر الخامس للحصار استطاعت القرات المشتركة من هيرود 
وسوسيس دخول أورشليم والاستيلاء على السور الأول 2٠‏ وبعد أيام على 
الور الثانى , والجزء الخارجى هن المعبد والمديئة السفلى ٠‏ وثراجم 
اليهود الى وسط مجموعة مباتى المعيد » والى الجانب المراتفم من المديئة > 
واستمروا يحاربون هن هناك ٠‏ وقضى سوسيس على انتيجونس ٠‏ 


١ 


الرومان بعيئون هرود ملكا أعماله 
فى أوشليم على ضوء الكشوف الحديثة 


أصبح هيرود ملكا على البلاد » وكان ذلك عام /الا ق ٠‏ م ٠‏ وظل 


انه هيرود الدى قام بعمبل التحصيينات الكبيرة فى قمة ماسيادا 
اانا التى كشسفت حد ريغا ٠‏ وهو الذى دنى ميناء قمسارية 
غ532 على السحر المتوسط ,ء والتى استخدمها بعد ذلك الرومان 
عاصمةه لهم بعد قيلم أورشايم ٠‏ وكدذلك دنى الكثر هن المدن والحصون ٠‏ 


قأع كرميم وانقو به أسسوار المدبنة التى فأسيت كثير| أثنساء سوصاره 
لها , وسوف لسحدث هل ! ا ملوضوع لمعك الأنتهاء هي العرض السريع لتاريخ 
أورشليم ايام هرود . 


دنى قصرا فى الر كن الشمالى للمدينة العليا ( على الجبل الجنوبى 
الغربى ) ؛ بالقرب من بوابة ,يافا حاليا ٠‏ وفى الطرف السمالى للقصر 
الملكى , أقام ثلاثة أبراج كبيرة » وكرسها ذكريات لأخيه وصديقه وزوجه؛ 
وهى المعروفة ببرج فاسيل (أخوه) وبرج عببيكوس 11180108 (صديقه) 
وبرج ماريامن 3183183226 ( زوجه ) ٠‏ وقد أقيمت كل من هذه الأبراج 
الثلاثة على ربوة عالية ,2 ومن الححارة الكميرة 2 وكانت لها كسوة و مجهرة 
بأدوات للدفامع ٠‏ والمرج. المعروف حالما ببرج داود ( انظلر شكل 507 ) 
مو الذى بقى من الأبراج الثلاثئة » وهو برج فاسيل ٠‏ 


دنى هيرود برجا رابعاأ على بعبد ألف باردة. الى الشضمال الغر بى وسماه 
سنسفيئو س 0005 10 » وكان بعيد| عن الأبراج الثلائة الأخرى ١‏ 
ولكنه كان متصلا أيام الملك أغر با رامع 4 -54١(‏ 55 ) بسور المديئة 
الجديد الذى بئاه والذى عرف بالسور الثالث ٠‏ 


كان قصر هيرود قلعة . وكانت جوانبه الشمالية. والغربية محاطة 
بالسور القديم دقر المد دنة الأول ٠‏ وحتى يتم محيط البناء دنى أسوارا 
فى الجانبين الشرقى والغربى ٠‏ وبالقصر ردهتان كبيرتان .» وعديد من 
ا أفنية بعمد ٠‏ وكانت تصل اليه الميامه عن طريق مجحرى 
٠‏ واحتلت الأبراج والقصر كل مكان المديئة العلوى ٠‏ وكان حائمى 

ده للك وقت الضدة ٠‏ . 
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وبنى الكثير والكثير , منها حصن أنطونيو » الذى أقيم تشريفا مارك 
أنطونيو . وقد كان قلعة مقامة على قاعدة عالية , ولها جوانب شديدة 
الاتحدار , وعليها ربعة براح فى أركانها ٠‏ وكان الحا تنب الحفنوبى 
الشرقى منها أعلى هن الجوانب الأخرى وكان يستخدم كعين ساهرة يرى 
نها المعبد ء وزود بسلم سرى ع وممر يوصل من الحصن الى أرضية 
المعسكد 5 

وذكر يوسف أن حصن أنطونيو كان عبارة عن مستقر وردهات | 
عمد 2 وحيامات , وأفنية واسعة +٠‏ وسوف بلعب هذا | 





فى المعارك التالية والتى دارت فى أورشليم ٠‏ 
بنى همير ود الكثر من الممانى فى أورم : ٠‏ ولكن أعمها اأمبك ٠٠‏ 


١ ؟؟‎ 


فقيد بدأه عام ٠١‏ فى * م ٠‏ *» وهى السسنة الثامنة عشرة من حكيه ٠‏ 
وقلك أتم المنزل نفسه والمقصورة بسرعة وذلك فى ثمالية عشر شهرا ٠‏ 
أما الا'روقة والسيام الخارجية » حخقد استمر العمل فيها ثمانية أعوام , 
واستمر العمل فى البناء بعد وفاته ٠‏ ولم يننه الا قبل عام ١‏ بعد 
الميلاد يقليل ٠‏ 

مدأت هذه العمارة من غضمب اليهود » الا انهم كانوا يشدمرون له 
الحقد ٠‏ أدخل الكثير من المبانى اليونانية والرومانية والتى كانت نزاول 
فيها الطقوس الوثنية ٠‏ وحتى يرضى اليهود , اعاد الكثير من الكهنة 
يعملون كبنائين ونجارين , وكانوا يقومون بالعمك في أجزاه من 
المقصورة + . 

أما تصميم المعبد الداخلى » ومكان السادة » فقد أقامه ثماما كما كان 
قائما من قبل لأنه محدود فى الكتاب المقدس ٠‏ لكن هيرود ثنى ارتفاعه , 
ووسع البوابة ٠‏ وقد بنى المعبد هن كتل حجرية كبيرة وغطيت واجهته 
بالذهب ٠‏ وتنى هرود دكة 2011101 عظيمة مستطيلة الشكل 
+٠‏ ذا +52 ياردة 2 ارتكزت على أسس قوية 2 تستند على حوائط 
حللحية +٠‏ واحدى هده الحوائط ٠‏ وضى سدوز المسخى 17/211 7 م16 


وقد بنى أساس السور من كتل حجرية كبيرة مستطيلة بلغت حوالى 
سطرا ( مدماكا ) ويبلغ اريفاعه فوق سطح الأرض ثمانية عشر مثرا ٠‏ 
بنى أسقله بكتل ضلكخيمة مستطرلة الى ارتفاع سقة أمتار ٠‏ دبأتى درق 
هذه الكتل ١5‏ سطرا ( مدماكا ) من حجارة صغيرة بنيت غالبا فى القرن 
الثانى عشر الميلاد( شكل 269 ) أو السور الغربى أو حائط المنكى , والذى 
يعتير مقدسا عند اليهود , بنى حزء منه فى ههذا العهد ٠‏ 

أما منزل الرب ٠‏ فقد غطيت واجهته بالذهب » وهو مقسم الى ثلاثة 
أقسام ٠‏ 

مائدة للبخور ؛ مائدة لخبز التقدمة , شمعدان كبير له سبعة 
أفرع ٠‏ ثم قدس الأقداس » وكان.مجردا هن كل شىء , ولكن أيام 
سليمان . لكأن مزودا بتابوث العهد , وكان لا دمح الا لكبير الكهنة 


الدخول فى قدس الأقد اس © ثيفى بوم واحصد من السنئة . وهو 
نوم الكغارة ٠.‏ 0 ظ 


وللبئاء سلم مكون من ؟١‏ درجة » يوصل الى فئاء مائدة القربان ٠‏ 


١ 


وبوحد فناء الكهنة »2 وفناء الاسرائيليين ٠‏ أما هائدة القربان فقى كانت 
مكونة هن سحمحارة كبيرة منحوئة 2 وكان الكهنة وحدهم عم أصحاب الحق 
فى تقديم القرابين ٠‏ وكان فناء الاسرائيليين خاصا باليهود الذين كان لهم 
الحق فى تقديم القرابين ٠‏ 
ويوجد حائط بحيط بالجانب الشرقى لفناء الاسرائيليين 2 وفى 
منتصفه باب من البرونز ينزل اليه الزائر عل سلم مكون من ١5‏ درجة 
الى فناء السسيدات , وبالرغم هن أن اسمه يخص هذا الجنس » شمن الممكن 
أن يدخله كل اليهود رجألا ونساء : ومن هنا أيضا يدار المعبد ٠‏ ولهذ؛ 
الغناء حجرات واسعة ٠‏ ومن هذا المستوى مدخل الى القباب 'نحت فناء. 
الاسرائيليين يضم كنئوز المعبد والضرائب التى تفرض على اليهود من البلاد 
رهن الخارج ) الديسبورا أق الهوود الشتات ) * 
كانت كل هذه الأفنية داخل المعبد , وكلها داخل سبوز عال وله 
بوابات : وكان محاطا بشرفة ضيقة تستحدم كسياج لكتاب الطقوس ٠‏ 
وكان مهمذا وحبده يعد حصنا ٠‏ وقد اعتصم اليهود عام /١‏ 6 بهذه القلعة 
المنعزلة بعض الوقت , بعد أن دخل سيطس الرومانى الفناء الخارجى ٠‏ 
وكان الفناء الخارجى و دعرقب أضا بفناء الأممرين 01 ختتندونل 
6 ويتخفضضن عن البناء بحوالى ١5‏ درجة , ويشمل أرضية شرنة 
السناحة وهو يحيط المعبد الداخلى ويتسع فى الجنوب والشرق ٠‏ وعلى ذلك 
فقد كانت المقصورة والمعبد الداخى لا يقعان فى وسط الساحة , ولكن فى 
الناحية الشمالية الغربية ٠.‏ وياتى الى هذا الفناء الجمهور , ويدخل غالبا 
من البوابات الجنونية ٠‏ ومن بينهم الآشراف من بلاد كثيرة ممعم لهم 
بالوحوت فى هلأ المكان ٠‏ وكأن هذ! أالفناء الخارجى مطوقا » فسبوحد صقان ' 
هن الأعمدة تكتنفه في الجوانب الشمالية والغربية والشرقية ٠‏ وكات 
توجد ردهة من العيد الفخمة مكونة هن أربعة صفوف من الأعمدة ١‏ ؟1؟ 
عمودا) الكورنشية , تشكل ماكان يعرف ب «الرواق الملكى 10185162 © 12:0781 
فى الجانب الجنوبى ٠‏ وكان يتكون كل عمود من كتلة وابحدة من الحجر 
المحلى ( وأحدها مكسور وملقى على الأرض حتى يومنا هذا ) ٠‏ ومنه بمكن 
تقدير عظمة البناء ٠‏ ويسمى البناء الآن ٠‏ ظ 
2118819130 ه8 دنع 1 همموسول 


ويحيط الفناء الخارجى سور ضخم »2 تنطل بوابتهة الشمالية على 
ضناحية بثيدا 186686808 وتطل البوابة الشرقية على وادى القدرون» 
وفى الجنوب بوايتان ٠‏ وهذه كلها تؤدى الى همرات توصل الى الرواق 


ع 


الملكى ٠‏ وتطل على الفناء الخارجى ٠‏ هذه هى المداخل التى كانت تستعمل 
بكثرة ٠‏ وما زالت بقاياها حتى يؤمنا هذا ٠‏ وحسب وصف يرسف ء 
كان للسور الغربى ٠‏ أريم بوابات 2 يؤدى الى المديئة العليا : وها زال 
قوسأن منها حتى الآن . وأساسات أخرى باقية حتنى يومئا هذا ٠‏ وقد 
عرفا باسم مكتشفيهما ( قرس ولسن وقوس رودنسن 
طعتتطم 8 'دمعطنط50 220 طأععمم منأومو ]اتا 

هذا هو المسد الذى أعاد بناءه هيرود , الذى كان مكروها من 
الشعب : ومات هلبرود عام 1 ق . م2 وجاء من ورإثه أحد أبنائة , وهو 
أرسنسالوس 000 وإستتمر فى حكم الهود عشر سنوات حتى 
عام 1 بعد المنلاد ٠‏ وقبل أن يعزله الرومان , قرروا أن يضعوا البلاد نحت 
بصر حاكم رومائى مباشرة ٠‏ وبدلك أصبحت ملكيتهم متصلة ,2 فيما عدا 
السنوات من 5١‏ 55 م . كانت المنطقة محكومة بوساطةه مو طفن رومانين 
سموا حكام أقاليم 20611186018 

وقد وضع ههمذًا التخطيط عام 4١‏ م 2 عند تعيين هيرود أغريبا 
دعم و11 ملكا على البلاد وكان أغريبا الحفيد البكر لهترود 
ومار امن 11111 ٠‏ وعلى ذلك ' بعد هن بست الحشسمو نابم 
نستبة الخ مازيا من ٠‏ من أجل ذلك كان محبوبا من اليهؤد ٠‏ ولا كان 
صد بقا للامبر اطور جا لحمو لا 002011 | المحنوكث >2 وافق, 
عليه الرومال ٠‏ 

قام أغريبا ببناء سور جديد لمدينة أورشليم ,يعرف بالسور الثالث 
فى الشمال وكان هدفه حماية الضاحية الشمالية بشيدا التي امتدت خارج 
الأسوار 2 ويمتد هذا السور من برج هيبيكوس فى الشسمال الغربى الى 
سفيئوسشى 12867211111118 ومن هناك يتجه الى الشمال التسرقى , الى نقطة 
تعر ف دبج الركن 005617) 109761 وعند هذا المكان أبراج السردات 
107767 17170126125 , كما جاء ذلك فى وصفف يوسف ٠‏ ومن هناك بتحه 
الى الجنوب » الى القدرون ٠‏ الى الركن الشمالى الشرقى للمعبد , وهو يضم 
سيدا >2 وله خندق فى الحانب الخارجى ( هذ! وقد كشبف عن أساسات. 
برج السيدات وبرج االركن عنذ سسئوات عدة ) ٠‏ 

ليس هناك غرابة فى مكانة هيرود فى التاريخ الأثرى لأورشليم ٠‏ 
فأطلال منشأته من العناصر القليلة التى ما زالت بأقية حتى يومنا ذا 
انها جزء هن سسياسته الروهاسنة لتمجيد العاصمة القديمة لمملكته وإلتى 
كان أهم عمارتها المعبد ٠‏ وقد اختفت عظمة معيد سليمان ٠‏ وجاء من 
وراثه عمارة أخرى لزروبابل فقيرة , تلئها ترميمات مختلفة ٠‏ وقد كان 


16 


ميرود يحب أن يطيب خاطر معارضيه اليهود وذلك باقامة معيد فخم . 
وقد نحم فى اغراء اليهود المتعصبين فى بناء الأجزاء الخاصة من العمارخ 
التى تتملن بالطقوس ٠‏ 

لم يبق شىء من عمارة المعبد الحقيقية ٠‏ والذى بقى فى أورشليم 
حتي اليوم هو الدكة النى أقيمتك غلبها قبة الصخرة 2٠‏ وتقم المدسة الى 
عربها ٠‏ ونسيطر دكة معبد ميرود على الجزء الجنوبى اللسرقى للمدينة 
القد سة المحالية 4 والشسكل 9 بوضم العحرم الشر يف وبحتمل آنه واقع 
فوق المكاب الذى كان عليه المسد ٠‏ وتظهر فى اللوحة قبة الصخرة علد أعلل 
نقطة في الصورة » وكان المعبد غالبا يقع الى الغرب من هذه النقطة ٠‏ وتستيد 
دكة الحرم الشريف على أسوار الدثة التى أقامها هيرود حيتما أمحاد بناء 
اللعبد ٠‏ وليس من شك فى أن معببد سليمان كان هقاها على دكة أيضا , 
لأن واجهه المحدرات الصخربة تلتحدر تجاه الوادى خئى كلا الحاقين , 
من أجل ذلك ., كأن لا بد من اقامة دكة حتنى يمكن ايساد مكان للأقتية 
الحيطة ,المعيد وبقصر سليمان الذى كان مجاورا له ٠‏ ولكن لا توجد أى 
آثار لعمارة سيليمان فعد. ابتلعتها أبنية هيرود ٠‏ على أن المبانى القرينة 
الخاضة بالمديئة القديية فى صدر اللوحة نعطينا فكرة عن المدينة القديمة , 
مع أن. جزء! كبعنا لم يدخل في المدينة الا أيام هيرود أغريبا + وفى المنظر 
الخلفى للوحة جئل الزيتون ٠‏ 0 
الحفاثر النتى. اجربت للكسف عن. مخلفاك من عهد هيرود ودراستها : 

دفى الامكئان مماهدة عظلمة دكة المعيد من خارج المددرينة 2 ص 
المحدرات الشرقبة لوادى القدرون ' وهنا نلاحظ الركن الجنسوبي الشسرقى 
بد 5ه الأبراج قد وصلت الى ارتفاع ١‏ هترا فوق سطح الأرض الحالية ٠‏ 
وللاحظ المبانى اليهودية عند ارنفاع ستة أمتار من قمة السور ٠‏ وحتى 
تصصبح الفكرة واضحة لما قام به هيرود الكبير , لابد لنا من النظر فى 
تسجيلات أعمال الأسافير المختلفة الثنى جر بت فى أورشليم منذ ماثة عام ٠‏ 
فلما أنشأ صندوق الأبحاث لفلسطين (20)55د8 0 1نه 10و12 عورتاوولوم 
عام ١816‏ إتنجهت أعمالها نحو أورشليم © وقد بدأما الكادن شارل زارن 
تاغنضة7 ععاعطةن) سنتوخوروة الل سيبسمى نغ د ذلك )5١0(‏ 
7 01 5 لهرع ررم )مرو زة1/1 


وقد واجه معارضة شديدة من المسلمين لأن أعمال الحفر فيها ضرر بالغ 
م سس 
(9) -6[ ,عشااوة[28 ورععوء 9 ]إن 7 126 ,061مهن) .128.16 كمه ,معو 0 
' [' 884 ,0063م1 ,قتع لوويم 2 
ع 6 ,003هه1 رصع لققبصء[ ل نانيع علصلا ,معسو9 م6 
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شكل «؟ : هنظر ببين الحرم الشريففه من الناحية الفربية . وتظهر | قبمة الس سغخر: 


ع ممع 


الشريفة ( انر صفحة ١١6‏ ) 


الحطورة على الجرم الشريف الذدى بعد من هقدسات المسلميلن الكبرىق ٠:‏ 


نب 


وأهم ما قام به وارن انه حفر بثرا فى الركن الحنوبى الشرقى 
لدكة اعبد ( شكل 5؟) طبقات الأرضص ٠‏ ومن الحقائق التى 
لهرت من هذه المثر وغدرها من أعمال الحفر الأخرى على طول الوه 
اجنو بى للدكة , أن الأساسات الخاصة بالسور نقد م الى الر : الحنسوبى 
الشرقى ؛: وذلك لاقامة أساس ثابعت على الصخر الأصلى ٠‏ وقد وضح هن 
القطاع الذى يظهر فى الشكل رقم 68 أن السور بصل الى 55 مثرا أسة 


السطح اميد دث ' وعلل ذلك فقد كان ارتفاع السور الخاص بهار ود حو ألى 
5 هثرا (58؟١‏ قدها) ٠‏ 
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شكل 1 : السثر الكيرة أالنى قام دمحفرها وارن ‏ صعع رونا ٠‏ ف الرائن الجلوبى الشرقى 
لدكة المعيد . ( انظر صفحة ١,5‏ 000600000010046 


' ظ‎ ١١4 


- 
1 2 . ا ماود ابي للك السلا ااي سوك لالطططة 
١‏ 


ده سب سير مم و ١‏ 3 


م 0 ٠‏ بسب وص + موسي 511 
0 : - 0 ب 








ظ 1-0 غلبف | أ 
تسم ساح - 7 :0-600 0 8 1 2220 2 كلك اكع 4 ل ١‏ 


1 7 تبصوون نيم ١‏ 
ا اسل سالمساية 
ا 1 > اسم علد ا الك ل 
ا | 01 ادم جاينة ا 7171 
ا ل 


ل 
لك هد > نس ننه لإسسحسه ووس يقوف وود روود الإو ناه وببو عا ووو رواج وه ون جم تبرت عالط مألطط ااا لوال للها بلطي سإإطس لاك الطاد 










ساق سه ا مالسل ,لساك للك لبس لالس سق طسوت سبساة اوسرد ورج عسوو روب ورور ووب روه وس 1 ات 






| | ل 1 
7-0 + اس عن سس سن سم سم سم جع جمد عرز جا الاو 1لا مزواة وابت سس .أ وين بأاف نتاف وي جوج جاو بوجت سبو سد افا ماطاة. علس علاط يوسم وماس ايب باط ووزيد بست روسب سود بابل يفار واب وببود ور مساو 
: 
- 0 كد به سه سه مك سر وس با ا اكسمم لوعي جا لاما عب سم ملسي عقاف مسد نلك لسري بإشاه رسيت لأس رورس موود ووو لوو لو وو بسر و وهم وت ود ودر الإجلد سوق :5 لالدو اولسار وروي اوسن عفقكك. ‏ لأطمنا “لالاطاد اللا لاا ار طلسي 
3 -- لمك ا ا ا ا 00 0100 الل 1-3 “الال ا ال ا 0501 الس الس سه لايك وسور لوو سه و جوسو جو ووس جر ساد اوه للد اك سا ونس ساد عإودزي مالفال اوقل 
ع ا ا ا لا ا ا ا ال ال ا ل ا اا 2222 21ت الل ال ال ل ل اك ا الل ا لا ميا بسنا اي يي م ل ا الل يليا 
فحسدا 
ل 
اك د اماس مدو ا يي ا يي ا ا ا ل ل ا ااا الى ا ا ا ا اا اا ااا ا ا ااا ا 00 لاي ا يد ل ف نمصيهة سوم نا مقشك. شافط 13 لمتشي «الإسيية. لاجس اشضلاك اميد ووو الإدود 
١‏ : 
ييا د امعد ومن لمحا عرو رسايو وو و سمه لجو مونلل لويس اسل سسب الس وساي لومم وبيس وك منود بودويد يب  -‏ عسب سوط عابط الاك ادا شال عست متها انمق اإلقوو لوووك روماب الكت جتدسة واس لم1 
ٍ 1 7 
لصسسيييينا ام ا أ ل ل ا ل ال ل ا ل لل كم أ 1 آذ 2 2 6650:1722 7 رب بي ااا ا 0 ٠‏ 


بم روكت لك لون 
يي" 





شكل 6؟ : رسم ببين مسقط من الزاوية الحنوبية الشرقية لدكة [لسد كما جاء في 
حفائر وارن . وجدير بالذكر أن كتل الحجارة الكبيرة المنحوتة الباقية فى رأس الزاوية 
هن عهد هيرود الكيير ( انر صفحة /0ا١‏ )6 


والركن الجنوبى الشرقى فى ححمد ذاته عظيم فى بنيانه ٠‏ فكتل 
الحجارة فيه ضخمة ومقامة' بشكل منسق * ويرى قي الشكل 1؟ من دكة 
معبد هيرود أن واجهة بعض الكتل متأكلة من الرياح.: ولكن بعضها ما زال . 
بحالة جيدة ٠‏ ومن طريقة البناء » يميل الانسان الى اأفتراض,أن بعضصر 
عمال البناء من الأحانب اشتركو! فى أقامة هذا البناء 2 كما كان البحال 
فى عمارة سليماك وعمرى ٠‏ الى جانب بعض المواطنين من اليهود ٠‏ وقد بقى 
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من بناء هيرود الكبير فى الر كن الجنوبى الشرقى ما لا يقل عن سستة آمتار 
من الجزء العلوى هن السور ء آى الى ارتفاع 1١‏ مترا ٠‏ وما زال قطساع 
آخر من عمارة هيرود الكبير يرى حتى يومنا هذا فى الجانب الغربى للدكة, 
فى المنطقة المعروفة بحائط الليكى الذى سبق أن أشرنا اليها » وحيث تقوم 
طوائف من اليهود فى البكاه سن أجل الاستيلاء على أورشليم أيام الرومان٠‏ 
وتشرف دكة معبد هيرود الكبير اليوم على الخافة الشرقية لأورشليم , 
ونمتد حتى تسمل الحافة الغر بية لتضم قصره والقلعة ٠‏ والبرج المعمروف 
ببرج داود ( شكل ١!‏ ) صو الذى بقى من أبراج ثثلائة كما سبق الاشارة 
اليه ٠‏ وكما سبق أن ذكرتة - وهناك احثيال فى أن يكون البناء الأول 
فى الطرف الشسمالى للحاقة الغربية هو حصين أكرا ٠‏ ولما سقط هذا 
الحصن فى أيدئ' المكابيين عام ١5‏ ق ٠‏ م ٠‏ 2 كانت تلك المساحة داخل 
للدينة ٠‏ وسواء كان هذا إلرأآى الخاص بموقع حصن أكرا صحيسا 
أم لا » فليس من شك فى وجود 'نوسع الى هذه المساحة فى العهد المكابى , 
لأن الحفائر التى أجريت بيه عامى )4١( ١558 ١9558‏ ؛ كشفت عن 
أبراجح وحوائط كانيث واقعة حت عمارة هيرود الكبير ٠‏ , 

وعلى ذلك 2 فد كان الطرف التثمالى للحافة الغربية فى الغترة 
اليهودية يدخل ضمن حدود المديئة * وليس هن شك آننا تفترض وحود 
القصر الحشمونى فى همذا! العهد المتأخر للدينة أورشسليم ٠‏ وكات وادى 
تبرويؤن العميق بقسم الحاقة الغربية من الناحية الشرقية الى قسمين ٠‏ 
وقد كأن تصميم المدينة عظمما ومساحتها كبيرة حتى أنه أعد فى تخطبطها 
اتصال الأحياء الملكية بالجبل الغربى بواسطة جسرين ٠‏ وقد سمى هذإن 
الجسران باسم مكتشفيهما ولسمن وروبنسن اللذين سمى بهما القوسين 
السابقين ولسن وروينسن ء لانهما كانل يشسكلان مدخلين لهسذين 
الجسرين ٠‏ 1 

ومن كل ما سبق + «تضح أن الطرف الشمالى للحافة الغربية كان 
يدخل ضمن أورشليم الهنرودية . وقد بينت الحقائق الآثرية أن الطرف 
الجئوبى للحافة الغربية لم يكن ليدخل ضمن أسوار المدينة الا عند 
منتصف القرن الأول بعد الملاد ٠‏ وكان تصميى المدينة على هيثئة حرف 
1 هقلوبا ٠‏ وليس هناك ها يشير الى الخط الأسفل لهذا الحرف 
( القدم ) , وهو يحدد الجاتب الجنوبى للامتداد فوق الحافة الغربية ٠‏ 
ومن النظر الى التصنيم فى الشكل رقم 8" اننا نلاحل أنه بقع على وجه 
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التقر دب عل -مخط- الأسوار الخاصة بالمديتة القد دمة على أساس أن هدم 
لم تبن الا فى القرن الثانى بعد الميلاد ٠‏ وعلى أية حال » قأن الامتداد الى 
الحاقة الْغْر بيه بة بقع الى الشمأل من الوقم 34 فى الشكل رقم 58 . 


.| وتعتير أورشليم مميرود حمى أورشليم العهد الجديد ٠‏ هذا ولو أن. 
عمارة المعيد الحالى قد إختفت ,»فان وضع أفنية المعيد.التى كانت معروفة 
للسيد المسيح هى التى آقيم عليها الحرم الشريف الحالى مصاطة بالأسوار 
الضخمة الساندة * وقى الامكان التعرف على القلعة وموقعم حصن أنطونيا 
فى الرثن الشمالى الغريى لداكة العيد ( انظر شكلى 58 / 59 ) ٠‏ 


والمشكلة التى كانت موضع جدل كبير بين رجال الكتاب المقدس 
ورجال الآثار من المسيحيين لمدة سنوات طويلة هى المواقع الخاصة بالصلب. 
( كممما نحاء فى عقينة اللسسيددت ) والقير المقدس. عتطعلداجع8 016 
ولا بدأأن عدم المواقم “قم خارج اللدينة المعاصرة ٠‏ ونقع كنيسة القيامه 
عمط نجع 8017 عطة 048 لصتا التى تغطى المواقم المعروقة لكل من 
الحلحثة ‏ قطامع01ة3) وانقير : ع#تطعاناوعت فى قلب المدديئة القديمة 
97 014 والكنيسة الأولقى مؤرخة من أيام الآمبراطور قسطتطين 
اأشهع00 عط عسناحسد 052 | +؟؟ م ٠‏ وقد أقيست تحت رعاية والدته. 
الماكة هيلانة ٠‏ ولم ببق آلا القطيل من هذه الكنيسة فى أيامنا هدم , 
ولكن فى الامكان تتصى آثارها أصفل مستوى الأرض ٠‏ وأمم فترة أعيسد 
قيها بناء الكنيسة هى فقترة الصليبيين 2 حينما كان يحكم الصليبيون. 
أورشليم فى القرن القاتى عشير الميلادى + والبناءٍ الحالى للكنيسة هو 
التصميم القديم للكنيسة التى آقامها الصليبيون مع رجود بعض الاختلافات. 
نتيجة لاضاقات لاحقة وترديمات أستوجبتها حالة اليبناء ٠‏ وقد تعرضت 
الكتسسة أَر لوال ساءث» عام 537 , وها زالبمت توجد كتلى من ع الخقسي. 
ساتدة للمناء همندذ ذلك الحن *. ومن الصعو بة بمكان. معرفه تيده القديم, 
وذلك لكثرة المبانى المصطة بها 2» وعدم تسكن رجال الأثار من: 
الحفر حولها ٠‏ ظ 


[ْ وكمدآ الحفيقة عن الكئيسة عمأ كتبةه الملؤرخ بوسف واستبلاه الرومان 
على أورشليم عام ٠٠١‏ م ٠‏ كان و سقفب موّرحًا يهوديا ٠‏ وكان فى المراحسل. 
الآولى من المو رم عل الرومان قد عينه اليهود مشرفا على حدق اللنساطق 
بالجليل ٠.‏ < 

كان ممعتدل التصرق ء وكان يكره استفسال الثورة فى آورشليم ٠‏ 


357 


وما فشل اليهود فى ثورتهم , اتخذ لنفسه حاتي الرومان ٠‏ وقد حاء وصقه 
للهجوم الأآخير لتيطس ضد أورشليم مفصلا تقصيلا واضحا ٠‏ ومن هذا 
الوصف ؛ عرفنا مقدار العقبات التى واجهت تبطس فى الجانب الشسمالى 
للمدينة 2 حيث لم تكن الصعوبات آمام المهاجمين فى ععذا الجائب ناجمة 
عن المتحدرات الشد بدة الآ نمحدار بل أنضا كانت توحد ثلاثة أسس وار 
كان على نيطس أن يقضى عليها ليتم له الاستيلاء على أورشليم ٠‏ 

تقد وصف السور الشمالى الدإخلى على آغه السور القديم ٠‏ وقد 
اتفق على أن هذا كان يمثل الوادى الأوسطاء فى خط «متد من الشرق 
الى الغرب , من دكة المعبد الى القلعة قوق التل ٠‏ وبسير هذا الخط 
تقريبا فيما يعرف حاليا بشارّع داود ٠‏ واذا صصعع هذا الافتراض ,فيحتمل 
ظ أن ذلك قد نم فى الأصل أيام المكابيين ٠‏ أما انسبور الثالث » أو الخارجى. 
نقد أقامه هيرود أغريبا 2 وعو يمثل امتداد! للمدينة فى عهد متأخر ٠‏ 
والسور الثانى هو سور المصلب ٠‏ وتاريخه غير معروف , ومن الجائز 
أنه من أيام عيرود أو أنه بخاص بالعهد المئابى امتاخ ٠‏ 


ومن اللؤسف . أن الحقيقة التى قدمها التأ المؤرخ يو تسصائيب لم انما نيأ 
بالتفاصبيل الهامة لاغادة بناء هذا السور > ( السور الثانئ ) ٠‏ ذكر أنه 
ممئد من حصن أتطونيا 918ماتتقف أو ( اتطوتيو ) الذى كان يقع.فى 
الر كن الشسمالى الغربى لدكة المصسبد , والذدى كأقاسه عربرود ليأخد مكان حصن 
قلديم هو بار بس متو ٠‏ وكان رمزا لاقو اللؤاقتة التى نمثل الاشراف 
على هدًا المركز الدينى ٠‏ ويصف. يوسف السور الثانى على أنه ممتد هن 
أنطو نا الى بوابة جناة طأوصدء0 ع8216) السور الشمالل القديم ( الأول ) 
ولكننا لا نستطيم أن نعين مكان هذه البواية + 


ان معظم الذين ناقشرأ المسكلة / اعتمرو! بواية حنأة ث3 تفع الى الشمال 

من القلعة الحالية. . وفى الامكان عمل خل سياشر من م الموقع الى 

نعلو نيا وكان لابد أن يس بشمال كنيسة القيامة ٠‏ وهناك راى بقول 

ا هذا السور حجنوب كنيسة القيامة + كما أن البعض يرى أن بوابة 

لانقع فى الركن الشماللى الغربى للمدينة القدهة 2 ولكن تقم عند “نقطة 

ريا في منتصف الطريق على لول الود القديم بين دك الممس سك 
والقلسة ٠‏ 


لقد و امه الأثريون .صعوبات كبيرة فى أعمال الحفر حول كنيسة 
القيامة وأخيرا تمكنت احدى البعثات من الحفر 2 قى 'الموقع ن) المبين فى 
الشكل 8؟ فى مساحة ‏ 0 4 ٠١‏ مترا.- وبالرهم من ذلك واجهت البعلة 


١,5 





صعوبات كبيرة فى سبيل التخلص من ردي الحفر * وقد استطاعت البمثة 
فى النهاية العثور على أساسات لأعمدة ضخية »2 وكذلك أبتية من العهد: 
العربى زودت البعشة يفخار جميل من هذاءالعهد ٠‏ وكذلك ابئية من 
العهدين البيز نطى وألرومانى , وعثر فيها على فخار من القرن السايع 
“قبل الميلاد , والاول بعد الميلاد ٠‏ 
وقد كشنئف بين الرديم عن بثر لتصير يف المياه المرتشضحة من الأرض , 
.وهو يذكرنا فى عمارته بالخندق الرومانى الذى كان يجرى فى الوادى 
الأوسصط والذى ما زال حمتى اليوم خندق الترشيح الر نيسى لأورشليم م ٠:‏ 
أها عن الرديم الذى وجد بكثرة فى هذا الموقع ٠‏ فهو غالبا يمثل سجزءا من 
تخطيملك اليا كايتو لينا يام هدر يبان عام ا م ستيتص سا مححيت 
أورشليم تمامأ , وأقيممت المدينة الرومانية قوق أطلالها * 
ْ وعلى هذا ء فان الموقم .) كأن يعد شارجا عن مدينة إلقرن السابع 
نبل الميلاد + وظل قارعًا حتى قيام هدريان بالتخطيط لايليا كابتولينا ٠‏ 
ويقع الموقم 0 جنوبى كنيسة القيامة مباشرة ٠‏ بينها وبين الخط الشترح 
للسور المدمالىي الأول القادسم ٠‏ والذى لسسع كبر بيبا فى ممساره مسارم 
داود الحالى ٠‏ واذا سوم أن المو قع ب كات بقع خارج المد دنة َ فعل ذلك, 
فقد كان لابد أن تقع الكنيسة الىالخارج٠‏ كما أنه من غير الممكن تمحديد 
موقع بوابة. حنأة طأهقسصطةة) غ6أه) بالقرب من القلمة وذلك بالأعتماد على 
ورك السور الشمالى الثانى لنى أسواء, ا لخطن اللقثر حيين لهذا السور كما 
.هو واضح فى الشكل 58 ٠‏ والخط .الذي يمكن افتراضمه ليصل إلى . 
بوانة حتأة مز ما ثراه فى وسط السور الشمالى م كما هو واضح فى 
الرسم ٠‏ وهذا الخط يضع الموقع © وكنيسة القيامة خازج الاسوار ٠‏ 
والخلاصة أن الموقم الذى اختارته الامبراطورة مبلانة لكنيسة القيامة 
:فى القرن الرابع الميلادى » كان يقم بدون شك داخل المديئة الرومانية - 
وأنها لم “نكن لتختتار هذا الموقع الا لا#"سباب قوية ٠‏ 
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شكل 5؟ : تصميم كدينة أورشليم فى عهد. هيرود آخمريبا ( إنقثر صفحتى ١5١8 , ١١56‏ ) 
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بين 'نورة اليهود وقضاء قيطس عليها وابادة 
المدبئة كلها ٠‏ 


ايسنيا 


نفك بع * 


لا مات هيرود الكبير 4 ق٠مء‏ انقسمست مملكته دين ورثته 2 ومنذ 
العام السادس بعد الميلاد كان الجزء الأكبر من فلسطين يحكم مباشرة من 
روما كمقاطعة بالوكالة » فيما عدا الفترة من 4٠‏ ألى 544 حينما عينت 
روما هيرود أغريبا ملكا 2 وهو حفيد هيرود الكبير من زوجته الحشمونية 
ماريامن 208131832126 ليحكم جزءا كبيرا من أراإضى صيرود ٠‏ وكانت 
عدة حكمه قصيرة , لم تتجاوز أربع سنوات وقد ذكر لنا المؤرخ اليهودى 
بوسف أنه أقام سورا ششسماليا جديدا ,2 كما سيق أن بيئا ب وهو السور 
الغمسالى الثالث فى الفترة التى هاجم فيها نيطس المديتة » وو يقع 
تقريبا على خط السور الشسمالى الحالى للمدينة القديمة ٠‏ كذلك , جاء فى 
كتابات يبوسف أنه كأن ممسئولا عن ادماج الطرف الجنوبى للتل الغربى 
فى المددينة ٠‏ واتسعست مدينة أورشليم التى كان موقعها الأصلى عيارة عن 
/امر١٠‏ من الأكر , فيلغت ١5٠‏ أكرا في عهد هيرود الكبير , الى أن وصلت 
أيام هيرود أغريبا ١٠؟‏ أكرات ٠‏ ( مقياس انجليزى لمسطح من الأرض , 
أصغر من فداإن ) ٠‏ 

ويمتد السور الجديد من الركن الجنويى الغربى للمدينة القديمة 
الحالية الى أن بيصم وادى هنم 118002602 + ثم ينحنى متجها الى 
الشرق الى اللكان الذى فيه هنم ء فى وادى القدرون 160202 , ثم ته 
الى الشمال الشرقى عبر مدخل وادى تيروبؤن ليتصل بالحدود الأصلية 
للمدينة عند نقطة فى الحافة الشرقية ٠‏ ولقد أمكن معرفة الخط الاصلى 
لهذا السور منذ أواخر القرن المافى ( 18515 ١8919‏ ) بوساطة بلبس 
وديكى 6 قصه كوزاظ (٠١‏ أنظر شكل © ) ٠‏ 


الحفائر النى !إجحريبت فى اللديئة ونتائحها : 
لما بدأت بعثة حفائر المدرسة الانجليزية للآثار عام ١951‏ »2 لم يكن 
لدى المشرفين عليها أدنى شك قى أن النتائج التى وصل إليها كل هن 


١5 


بليس وديكى 2101816 824 81188 خاطئة ٠‏ وكان الهدف هو معرفة أى م 
ملوك يهودا هو الذى قام باضافة الحافة الغربية الى المديئة اليبوسسسية 
فى السحائقة الشر بية ٠‏ وقد قام آفراد بعثة المدرسة باعادة الحفر فى المنطقة 
التى قام بالعمل فيها هذان العالمان من قبل ٠‏ وقد استطاعت البعثة أن 
تبين أن الامتداد الذى يشمل الطرف الجتوبى للهضبة الغربية من أيام 
هيرود أغريبا ٠‏ ل 45 بعد الميلاد ٠‏ وأنه كانت توجد بوابة فى أقصى 
الطرف الجنوبى للحافة الغربية حيث نقطة اتصال وادى هئم بالقدرون . 
وقد كانت مكتشفة عام ٠ ١8437 ١4895‏ وعلى اليميل واليسار القئواتن ' 
وقد تأكد للبعثة فى عام ١93١‏ أن سور المدينة فى هذا المكان لم يك 
قبل منتصف القرن الاول بعد الميلاد 2 وآأنه من أعمال هيرود أغرييا ٠‏ 
وعلى ذلك ٠‏ فان ادال الطرف الجوبى للحافة الغربية لم يتم الا فى 
القرن الأول بعد الملاد ٠‏ “ ظ ظ 
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شكل ,© :© تضميم يبين كثئل الحجارة شمال مدينة القدس القديمة , وبحتمل إن كون. ‏ 
جردا من الأممال. التى فم بها تيطس أثنباء حصار إورتسليم عام ,| بمد الميلاد ‏ 
ر انظر الصفحات ١48 2, ١40 , ١١”‏ ) ظ 


2151 


وبوضح الشكل رقم ٠٠‏ سورا من كلتل هن الحجر كبيرة الحجم شمالى 
المدينة القديمة حاليا ب 555 عترا ؛ وغالبا أنها بنيت أيام تيطس , عند 
حصازه للمدابنة عام ٠‏ نعباب الميلاد . 

أما عن السور الذى يقمع ششسبالى المديئة الحالية , والذى 'كضف عام 
هه /07؟ فقد انتهى المكتشفون الى أنه السور الشالث الذى كانوا 
باون عمنة (؟25) وخضوق بناء دانم . وواضم من من وضصسم كتل سحار نه 
الكبيرة الحجم أنه قد أعيد استخدامها ٠‏ وقد عثر فى بقايأ ردم الحفاثر 
التى أجربت عام 150 على كمية من العملة بعضها مؤرنم من عام 04 بصد 
الميلاد ٠‏ وبعضها مؤرخ من عام 5ه بعد المبلاد ٠‏ وعلى ذلك لم يكن هذا 
السور من أيأم هيرود اغرييأ ٠‏ 


ثم قامت مصلحة الآثار الاسراثيلية دالحفر فى المنطقة حيت اشرافب 
الدكتور هنسى 27 .1.13 .10 لحت مستوى بوابة دمشق ٠‏ 
وقد عشر على بوابة من العهد الصليبى , ومن أسفلها ؛ تمكن المكتشفون 
من اظهار السور الأصلى ٠‏ وعلى جانبى اليوابة الحالية , برجان يقمان 
على خطوط أبراح السور الأصلى 2 وقد بقى الجزء الاسفل من البرج 
الشرقى ٠‏ 

والى القارىء الكريم ( الشكل رقم ”١‏ ) الذى يوضح بوابة دمشق 
الحالية , وهى البوابة الرئيسية للمدينة القديمة من الناحية الشسمالية ٠‏ 
وهى بوضعها الحالى أقيمت أيام سليمان ( القانونى ) العظيم فى القرن 
السادس عثير بعد الميلاد ٠‏ ويقع أسفلها البوابات المؤرخة من أيام هيرود 
أغر بيبا » فى منتصف القرن الأول بعد الميلاد والمديئة الرومانية لايليا 
كابتولينا عام 60 ؟١‏ بعد المبلاد ٠‏ وعلى اليسار منها البرج الذى أقامة هيرود 
اغرببا » وفى الناحية اليمنى قاعدة المدخل الشرقى للبواية المثلثة ٠‏ وقد 
أحيط الجزء السفلى بعمودين كبيرين ٠‏ وواضح أن البوابة من آيام ايليا 
كابتولينا ء وذلك واضح من نقش على بعض حجارتها ٠‏ وعلى ذللك »2 فقد 
أعيد بناء البوابة بعد هدم أورشليم بوساطة تيطس عام 7٠١‏ بعد الميلاد ٠‏ 

وقد اتضم أخيرا هن أعمال السحفر التى نمت أن هذا السور لا يمكن 
أن يكون أبعد فى تاريخةه من النصف الاول هن القرن الأول بعد 
المبلاد ٠‏ 


أما عما عثر عليه فى داخل المديئة , فلم يكشف عن عناصر معمارية 
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| شكل |" : منظر يوضع بوابة دمشق » وهى البوابة الرئيسية للمدينة القديمة من 
الناحية الشثمالية , وهى بوضعها الحالى من عمل سليمان العظيم قى القرن السيادس | 
عشر الملادى ٠‏ وتقم أاسفلها بوابات من غهد هرون أغر ببا فى مشصف القرن الأول نمسا 
المبلاد » وكذلك مدينة أيفيا كابتوليئا ( المديئة الرومانية ) عام م17 م ( انظر صفحض 
١‏ , 5525 غم + 


١25 


كثيرة ٠‏ منها عدد غير كبير من الحجارة في المنحدرات الشرقية للطرف 
الجنوبى للحافة الغربية » وغاليا أنها كانت أصلا خزانا للمياه بنى عبر 
الوادى , كان بمسال خدام كبراكة سفل لبر كة سرلموام 251108111 وهى بر كه 
الحمراء الحالية ٠‏ كذلك كشف عن شارع غطيت أرضيته بكتل كبيرة من 
الحجارة , تم بناؤه أيام يرود اغريبا ٠‏ 

لما مات هيرود أغريبا ٠‏ تولى بعده ولده أغريبا الثاني ٠‏ وقد أشرف 
فى أورشليم على المعيد ٠‏ وكأن الروساء الرسميون همس طائفة الصدوقسنس , 
كانوا كهنة وأصحاب أراضيى وكانوا يرغبون فى الهدوء حتى لو فقدوا 
الاستقلال ٠‏ وقد تعاونو| مع روما ٠‏ وأما دقية الثتأاس الآخر بن مئن مثقفن 
وغيرهم . فقد كانوا من طائفة الفاريسيين ٠‏ 

حدث النزاع حيئما جاء الى البلاد عام 14 م جيسيوس فلورس 
7108 قناأفتء) كحاكم ٠‏ وتميز حكمه بالمذابيح ٠‏ واندلعت الحرب بين 
اليهود والرومان عام | واستمرت خمس سنوات » انتهت بهدم أورشليم 
والمعبد عام ٠/ا‏ م كما سنرى فيما بعد ٠‏ وقد اغغتيل اليهود فى قيسارية 
دموافقة فلورس ٠‏ ولا تسربت الانباء الى المهود فى المدبد الاخرق 2 بدأو! 
بنقضون عل الحاميات الرومانية ٠‏ وأضحت البلاد كلها أرضا لمعركة ٠‏ 
وفى أورشليم 2 شكل اليهود ادارة ثورية ٠‏ 

كان كسستيوس جالوس 8118© 0686018 هو الموظف الرومانى 
الرنيسى * فخرج هن أنتيو دجيش كبير متجها الى جتنوب أورشليم 
وحاصرها ٠‏ وذثر يوسف أنه لو صمد حالوس لسلم المحاصرون » ولكنه 
ترك المصسار , وعاد الى الشمال »2 فتبعه بعض مجموعات من البهود ٠‏ ويلا 
دخل بيت حورون 185-1701062 ٠‏ على بعد ٠١‏ ميلا شمالى أورشليم » نؤل 
البهود من المنحدرات ؛ فتر جم جا لوس والرومان تار نين أسلحتهم ٠‏ 

وثان لانتصار اليهود علل الرومان أثره فقد أعطاهم الثقة فى انفسهم 
وفى أهل أورشليم ٠‏ وبدأ اليهود يعدون أنفسهم لحرب أخرى , وضريو| 
النقود , وأرسحت بالسنة الأولى الى السنة الخامسة ( وقد كضصف حديا 
فى ماسسادا 8 عن ئسأت من هذه العملة من الغفضة ( شاقل 
ونصف شاقل ٠‏ وكتبت عليها «أورشلبم المقدسة 28017 عط صدعلممحء ل 
وعلى الرحه الآخر للشاقل « شاقل اسرائيل 85861 2ه [نعاعطة 


وبيئما كان اليهود يعدون أنفسهم , قام فسباسيان بحملة الى فلسطين 
وفى عام عزل أورشليم عن فلسطين ٠‏ وقال القائد الرومانى ليو حنان 
ابن زكاى أحد الربانيين البهود وزعيم طائفة الفاريسيين أثناء المصار 


القدس الخالدة ‏ ن * ١‏ 


« رجالكم يقائلون كالأفاعمى فى سحورماء فعلينا أن نستخر جهى من كل جحر 
لدق أعناقهم » وقد صدق فسباسيانٌ واستل تلك الأفاعى من جسورها ٠‏ 
ولما عين اهبراطورا عام 54 » أقام ولده تيطس 116018 قائدا لجبوش المنطقة 
رقد كان لفقدان اتنحاد المهود أثره فى ضباع قوتهم ٠‏ وحدثنا المؤرخ 
بوسف حديثًا مسهيا عن ألوان التعذيب والقسوة التى لحقت اللبهود . 
انما علينا ألا نعتمد إعثمادا كبييرا عليها لأن بوسف كان متحيزا لبنى 
عورئسةه ٠‏ 


نورة البهود وقضاء نيطس عليها : 
ائجه تيطس فى عام 7١‏ الى هدينة أورشليم » وكان جيشه مكونا من 
أر بع فرق ٠‏ بالاضافة الى المرتزقة ٠‏ وقد اندفعست الى أور شليم عن جميم 
الجهات فرق أخرى رومانية . وأحاطوا بالمدينة من كل جهة , وبدأوا يستعدون 
للمجوم ٠‏ وقرر ثيطس التحرك الى الاسوار , وقسم قوانكه الر ئيسسية الى 
قسمين ٠‏ وكان أحدهما شمال الموقع المسمى حاليا ساحة صهيون وسط 
المدينة + وعلى بعد 1٠‏ ياردة من. برج بسفئيس 1059761 118لطررعو2 
عند الركن الشمالى الغربى للسور الثالث ٠‏ أما القسم الثانى فعسكر على بعد 
قريب من الموقع الذى يسمى حاليا فندق الملك داود , أى حوالى 2٠٠‏ باردة 
من برج هيبيكوس 1112010113 , وعلى بعسهد قريب هن قصر هيرود . 
وبقيت الفزقة العاشرة من جيشه على جبل الزيتون . وهو مركن عظيم 
للمراقية ٠‏ ومنئة يمكن روبة مأ يدور داخمل المدينة ٠‏ 


وكان يفود البهسود سسيمون بارحيوراً 1028© عرهط «منرزة 
وكذدلك يوحانان تتوسقطه70 وإنذدى كان بعرف بحون حيشولا 02 صطمل 
8 والائنان من زيالوت 268104 وقد قرر نيطس مهاجمة السور الثانى 
وأرسل قوة الى الجنوب لأخذ المديئة العليا 2 وكذلك قوة أخرى للاستلاء 
على حصن أنطونيا 210218ش ٠‏ وبعد سسوالى ١‏ بوما » دخلت جيوش تيطس 
المعبد الداخلى , وأشعلت النار فى قدس الأقداس ٠‏ وأضرمت الثار فىالمدينة 
كلها ' وبخلاف الجند الذين سقطوا فى النيران » ذبح آلاف من المدنيين 
والكهنة والعلمانيين والنساء والأطفال ٠‏ وأمر نيطس بابادة المدينة كلها 
فيما عدا ثلاثة أبراج : برج هيرود » فاسيل » عيبي وكس ؛ ماريامن , وكذلك 
السور الغربى ٠‏ وذلك لحماية معسكر الفرقة العاشرة التى تركت المعسكر : 
وأخذ من تبقى عبيدا , ومات الكثير منهم تحت سنابك الخيل ٠‏ 

وعاد نيطس الى روما » وقام هو ووالده بموالب كبير عرضت فيه كنوز 
المعيد وأخصها الشمعدان الذهبى ذو السبح شعب » وشريعة البهود ٠‏ وسار 
١21‏ 


فى المو كب أسرى اليهود الذين جىء بهم من أورشليم , وكان بينهم القائد 
سيمون بارجيورا الذى أعدم ٠‏ وحتى يسجل استيلازه على أورشليم , 
أقام قوسا للنصر, سمى فوس النصر لتيطس 116018 02 طععمىم لأقطمصسنم 
دنئى فى ساحة روها 120208 30 ونقش عليه الكثير من المناظر + من 
بينها منظر موكب الأسلاب التى جىء بها من المعبد , وأهمها تمقيل 
مقصورة الشمعدان ( شكل *”“ ) . 


أما عن أورشليم فقد خيم عليها الدمار والخراب ٠‏ فقد هدم كل شىء 
فيها 2 أضرمت النيران فى المعيد 2 ولم يبق منها الا بعض عناصر معيارية 
للأبراج الثلاثة فى الطرف الشمالى للحافة الغربية والسور الغربى كما 
ذكرنا ٠‏ 

وهكذا صدق قول المسيح فيها «ويالأورشليم ٠٠‏ باأورشليم ٠٠‏ ياقائلة 
الأنبياء وراجمة المرسلين اليها ٠٠٠‏ وكم أردت أن أجمع أولادك كما تجمع 
الدجاجة أفراخها تحت جناحيها ٠‏ ولم تريدى وهو ذا بيتكم يترك لكم 
خرابا » * 

هل يحوز لنا أن نشبه اتهيار المقاومة البهودبة أمام تيطس وندمير 
أورشليم والقضاء على الهيكل وتشمتئت اليهود فى العالم حدثا تاريخيا يشبه 
سقوط أكاد أو بابل أو نينوى أو قرطاج أو دمشق الاموية أو بشغداد 
العباسية ٠‏ فى الواقع لم يكن ذلك حدث تاريخى كبير لانهم لم يكونوا شيئا 
يلفت النظر » ولأنهم لم يكونوا يمثلون حضارة قوية , بل حضارتهم مشوهة 
ولولا المسيحية التى حمست عدوتها اليهودية للا بقى لتلك الشسرذمة وثوراتهم 
المسوهة أى أثر فى العالم ٠‏ 

ويجدر بنا ونحن فى معرض الحديث عن الحلقات الأخيرة من عمر 
أورشليم أن نعرف شيئا عن المكان الذى كان يوجد فيه السور الذى كان 
مكونا من الكتل الضخمة الموجودة حاليا فى شمال المدينة القدبمة ٠‏ ولقد ‏ 
سبق أن ذكرنا أنه هؤرخ بالفترة التالية لمصر عيرود أغريبا ٠‏ وأن الفخار 
الذى عثر عليه : يشير الى أنه من القرن الأول بعد الميلاد ٠‏ وعلل ذلك لابرد 
أنه مؤرخ بالفترة التى استولى فيها تيطس على المديئة ٠‏ ونظرة واحدة الى 
الشكل رقم ٠١‏ يتضح لنا أن وجه السور كان الى الجنوب ولم يكن يتجه 
الى الشسمال * وقد اعتقد كثير من أولئك الذين لم بتفقوا مم آراء المكتشفين 
الأوائل القائلة بأن هذا السور من عمل هيرود أغريا , أنه استحكامات 
أقامها اليهود فى الثورة الأولى عام 15 _ ٠لا‏ 2 أو الغفانية عام ٠١٠١‏ ب 
٠ 5 ١‏ ونتعد أن لم الكشف حديثا عن أسجزاء كثرة هن هذا السور , 
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وما عثر :نيه من فخشار فلم يثبت أن أنحدها مؤرخ بالقرن الثاني بعد المبلاد ١‏ 
كذنلك ات أن اليهود فى الثورة الأولى كانوأ منقسمين على أنفسهم ٠‏ وأن 
مثل هذا العمل ؛, الذى يتمثل فى سور يبلغ عرضه +15 متراء. هن كتل 
“سيرة من الحجر . وطوله هلا»؟ مترا , أو أطول من ذلك ؛ لا يمكن أن إبتم 
لى أيدى قوم هذه حالهم ٠‏ كذلك كان هذا العيل صعبا على اأصحاب الثورة 
تثكانية الذين كانو! أضعف من الثوار الأول ٠‏ 


والاحتمال الوحيد , هو أن هذا السور من عمل الرومان المهاجمين » 
وانه كان يشسكل جزء!ا من محيط مركز ادارة الفرقة العاشرة 6108[ 2101 
هنهدعغع15 التى تركها نيطس لراقبة أورشليم بعد الاستيلاء عليها 
ومما يؤيد تلك النظرية ؛ احتمال أن تكون فلك الكتل الحجرية المنحوتة 
بهذا الحجم الكبير , والتى وجدت بالسور » لا يمكن أن تكون إلا يسا 
أن هدعت أورشليم ٠‏ 


كداك يحتمل أن كون السور يمثل جزءا من الاستحكامات الى أقامها ' 
نبطس »ء كما ذكر المؤرخ اليهودىي يوسف , بناها حول أورشليم ليحاصر 
سكان المدينة , من أجل ذلك استخدم حجارة من المحاجل أو من الا"سوار 
الخارحية ٠‏ انما ما زال أحد الاستحكمات فى الناحيتين الشرقية والغربية 
بشكل عنصرا مضادا لهذا الرأى الاخير ٠‏ لأنه بدونهما لا يتم حصار المديئة 
ومن يدرى لعل أعمال الحفر فى المستقبل القريب تميط اللثام عن صذه 
النقطة ٠‏ 


كذلك ظهر بعد أعمال الحفر التى أجريت فى الموقعم م هن 
المخطط الموجود فى الشسكل 8؟ , احتمال أن يكون مركن اداوة الفرقة 
العاشرة بالقرب هن أبراج قصر هيرود + اذ عش فى هذا المكان على كشسير 
من قوالب الطوب التى تحمل .10.35.71 أو مرادمتهاً ٠‏ 


وللمقارنة أيضا أنظر السكل رقم ؟9؟ الدى دمثل تخططا لاو رشليم 
فصسة 4هوماأهدنا .40 زط تعالله ققصم1 اا 
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ا 0 ب 20 تاباتك برق م ذا عو لمجو “لام | لخ كن له 


شكل ؟١‏ اورشليم قبل عام ٠/٠‏ بعد المبلاد 


الفصلالتاسع 








وشلا روسانية والبْطيت 


د أورشليم الروهالية والبيزنطية : 

'ورة اليهود الثانية والمسماة بثورة باركوخيا 

القضاء على المديئة والمعيد عام 05١1م‏ وتفر 
أسمها الى ايليا كابتوليثا , 

العناصر العمارية ألتى “شف علها فى المدبئة 
من لاك ا ٠‏ 
د أوركلم المسيعية 

- المخلفات التى عثر عليها من هله الفترة ,1 

اكنئيسة القيادة ‏ . تاريشها كما وصبفها 
الؤرخون العرب ٠‏ 

آهم الكثائس المسيحية ٠‏ 


هدريان ‏ ايليا كابتولينا . باركوخبا 
اورشليم الرومانية والبيز نطية 


فقد الاسرائيليون الكثير عام 7١‏ ,2 وذبع منهم الكشير ٠‏ أقام الحاكم 
الروهانى مدينة قيسارية , وأخذ يراقب أورشليم ٠‏ وكان له حامية فى 
أورشليم ( من الفرقة العاشرة داخل السور الغربى ) » بيئما تعيش عائلات 
هؤلاء فى الضواحي : لأن المدينة كانت قد هدمت ثماما ٠‏ 


أخذ الربانيون والمعلمون على عاتقهم قيادة الشعب , وقد كان ذلك فى 
الأساس من عمل الحاخام ٠‏ اذ انس حب الساتهديرم ‏ ت<تتتلعطصوع 
( مجلس اليهود الأعلى من قيادة اليهود المثقفين ) ٠‏ كذلك »2 فى هذه الفترة 
أيضا , أرسى الربانيون حجر الأساس لرعاية شئون اليهود الديئية.حتى 
لا تتأثئر باتجاهات روما ٠‏ وأصبحت الكنيس 83128808106 هو ملتقى اليهود 
وقد أدخله المسبيون الذين عادوا من بابل منذ ستة قرون ٠‏ وكان يقام 
فيه الطقوس فى كل مكان ٠‏ وحلت التضسحية فيما بعبد محل المعيد ٠‏ وعلى 
حسب الشريعة اليهودية » فان طقوس التضحية لا يسمح بها فقط الا فى 
المقصورة المر كزية فى أورشليم ٠‏ وكان يأتى اليها الناس من جميع أرض 
فلسطين ومن غيرها ليزوروا أطلال المعبد ٠‏ وقد كان يتلقى فقراء اليهمود 
العوب من حو انهم فى الخارج ٠‏ 


لقد إستمرت أورشليم لها الطابع المهودى بالرغم من وحود إللحامية 
الرومانية وبعض الجماعات الغير يمودية الأخرى ٠‏ ومن بين هؤلاء : 
المسبحيون الذين تركوا المدينة عند بداية ثورة اليهود عام 51 م وأقاموا 
فى بيلا 26118 على الجانب الآخر للأردن ٠‏ ولا إنتهت الحرب عساد 
هؤلاء » واستمرت الحيأة طبيعية سنت سيئوات , لم يهدد فيها الحاكى 
الروهاتى ٠‏ 


١ و‎ 


ورة اليهود أو ثورة ياركوخبا : 

فى عام ١؟١‏ م قام هدريان بزيارة المدينة » وهنا يبدأ مطلم معرفة 
هدريان لشعور اليهود نحو التعلق بهذه المنطقة , فقرر هدمها ٠‏ اذ أصدر 
عدة قرارات ضد اليهود , مثل تحر يم 'تقديس السبت ؛ وعادة الختان , 
كما قرر تحويل أورشليم الى مستعمرة رومانية وتغيير اسمها ٠‏ وكان لهذه 
القرارات أثرها ضد اليهود » وقام باركوخبا فى عام ؟؟١‏ ومعه بعض اليهود 
لتحرير أورشليم هن أيدى الرومان , واشستعلت كل أرض التلال بالثورة ٠‏ 


ونجحت الثورة » وإاستولى اليهود على بعض معاقل الرومان فى البلاد, 
ونمكنوا لفترة من الزمن أخذ أورشليم ٠‏ واستقل اليهود لمدة ثلاث سئوات, 
وأصبحت أورشليم عاصمة ومركزا دينيا » وضربت العملة باسم سيسون 
بار كوخبا ٠‏ وما زال بعضها باقيا يحمل اسم أورشليم أو ( من أجل تحرير 
أورشليم ) ٠‏ وهذا يدل على أنهم أرادوا أن يعيدوا الى أورشليم اسمها الذى 
غيره الرومان ٠‏ وأرخت العملة بالسنة الأولى والسنة الثانية للتحر بر ٠‏ ولم 
تزد هذه على ثلاث سئوات ٠‏ 

استخدم الرومات قوات عدة للقضاء على تلك الحر له ٠‏ وقام رجال 
باركوخبا لمقابلتهم عند مشارف أورشليم ٠‏ وجاء هدريان نفسه الى البلاد , 
و در فقئه حيس ماين و كأن علية بو ليسوس سيفرس ا 011ل 
الذى نظم شطة محكمة للقضاء على النقط الأمامية لليهود ٠‏ ولما سقطت 
أورشليم » ذهب باركوحبا ورجاله الى المرانفعات الغربية للاسستمرار فى 
الصراع ( كسف فى عام ١151١‏ بالقرب من البحر المييت الأستاذ ‏ 88815 
وهو أستاذ فى الجامعة العيرية ‏ عن ١6‏ رسالة من القائد اليهودى مكتوبة 
على ورق من البردى ) ٠‏ 

وانتهت الشورة عام 6 عنهك بيت ير 2612-1 ( بطار 
موخزم2 مه غ18  )‏ وهى تقم على بعد أميال جنوب غرف أورشليم ‏ 
وكان باركوخيا فيها » فى التاسع من آب (أغسطس) , ومن الغريب أنه فى 
مثئل هذا التاريخ هدم المعبد الأول والثانى ( ففى أب من عام /ا16 ق ٠‏ م 
سقط المعبد الأول أيام نبوختنصر , وكذلك هدم المعبد القائى أيام تيطس 
فى نفس هذا الميعاد ) ٠‏ قبض على باركوخبا , ولكل به 2 وقتل ٠‏ وهكذا 
قضى على اليهود تماما ٠‏ ولم تقم لها قاثمة الا بعد ١48١+‏ سسنة حينما أعلنت 
منظمة الأمم المتحدة الاعتراف باسرائيل كدولة عام ٠ ١155/4‏ هدم هدريان 
المديسةء وبنى فوقها مدينة ايليا كوبتوليناً ‏ 8ه5آم جره 198اعمف 
وصدر الكلمة ( ابلا ) » لقب عائلة هدريان , و 11561أزنال (3لاماائرة)) 


١غ‎ 


كاسولين جوبيتر , هو الاله الرومانى الرئيسى ٠‏ هدم هدريان ما تبقى من 
الأسوار والمبانى 2 وحرث الموقم تمامأ » وبنى فوقه مدينته الجديدة على 
مساحة أقل ٠‏ ولم يسمح لأى من اليهود دخولها الل الاقتراب منها ٠‏ وظل 
الأمر على تلك الحال مدة قرنين من الزمان ٠‏ ولم برفع هذا التحريم الا فى 
القرن الرابع بعد الميلاد اذ سمح لليهود بزيارة موقع المعبد يوم وأحد من 
كل عام وهو التاسم من آب ٠‏ وألغي التحريم فى القرن الثالى , اذ تدخلت 
الأمبر اطور بة اندو كسسسساأ 1110 أرملة الاأهبر اطور ليودو سسيو سن 
الثانى 11 15800081118 , واإستطاع اليهود مرة أخرى الاقامة فى المدينة ٠‏ 


لفد كأن التحر يم قأسسا أيام هدر بأن ٠‏ سحتى أن المهود الذين تحولوا 
الى المتسحية لم يسيم لهم بالدخول الى المديئة 1 أها الأمميون / والمسيحيون 
فكانوا أحرارا فى الدخول البهأ ٠‏ 


وهكذ! . ومن هذا التاريخ ٠‏ ومن نوم أن جعل هدريان أورشليم قاعا 
صفصفا حكم على اليهودبالتشتيت ٠‏ لأنهم ارتكيوا جرما كبيرا فى حق 
الاهبراطوربة الرومانية ٠‏ لقد تشتتو| لأنهم ألحر موا فى حق ‏ متم هسم 
العربى الذى عاشوا على أرضه ولم يخلصوا له , فكان مصيرهم أن أصبحو| 
حيث هم الآن فى كل دولة يعيشون منعزلين » ثم هم يأتون الى فلسنطين 
ويعلنون بعد ١١م ١‏ سنة قيام دولة ! 


وحتى يقفى هدريان على اليهود ٠‏ بئى معبد جوبيتر على أنقساض 
المعبد القديم ٠‏ وأقام تمثالا لنفسه أمهام المعيد ٠‏ كما أقام أيضا معيدا 
لفيئنوس 577610118 عند موقم الجلجثئة 8ط5أ0ع401) ٠‏ وبنيت أسوار ايليا 
لتضم المديئة القديمة الحالية » واستثنى منها مدينة داود » فى القسم . 
الجحنوبى للحافة الشرقية » وكذلك جبل صهيون الحالى عل التل الجنو دى 
الغربى ٠‏ 


وفى داخل المدينة ب لمعسكر الرومان - طربقان رئيسسان م الشمال 
الى الجنوب ٠‏ ومن الشرق الى الغرب ٠‏ وينتهى كل طريق ببواية ٠‏ وكان 
يوجد الأول بين ها يسمى حاليا باب دمشق وباب صهيون ٠‏ وكان ديو صمع 
الطريق الشرقى الغربى شارع دأود حاليا . وامتداده شارع السلسلة 
0 بين بوابة يافا وساحة المعبد ٠‏ وبالقرب هن تقاطم ثلك 
الطرق تقوم الساحة 22نا80 ( وهى الآن 082381 تهأؤت”تد1 ) . 
وقام هدر بان سناء قنأة هبأه و سلس م , وعحيامات عامة وبشنى قوسسا 


٠. للنصر‎ 


١ وخ‎ 


وذكر الأستاذ ميشيل أفى دو نوه 0 أكث أعطء111 ,مم 
الأستاذ بالجامعة العيرية أن القرنين اللذين مرا على أورشليم نحت إسم 
ابلبا كانا هما أهدأ سنوات فى حياتها ٠‏ وكانت ايليا مدينة صغرة لا أحد 
يعرف عنها أى شىء فيما عدا الذين لم يسمح لهم بالقرب منها وكذلك 
المسسحيون ٠‏ وأما المسيحيون الذين كانوا هن الرعايا فقد بدأوا يتوافدون 
عليها , لأن الكنيسة بدات تظهر فى الخارج ٠‏ وبدأ الئاس يدرسسون 
سحيأة الممسيح ٠‏ وكانت عاصمة هذه الولاية ( سورية وفلسطين ) قيسياربة 
وعةمعةن) ( عل البحر المتوسصط ) بيئنما كانت ايليا مدينة 
صغيرة ٠‏ 

في هذه الفترة التى أصاب الدمار 5 أراغضى فلسطين وسصئثما 
لم يكن فى أورشليم حق لاقامة اليهود »2 وهلك عدد كبير من الشعب فى 
المذ! بح والاستصساد بأيدى الرومان اشقل مر كن الحياة الطبيعية لليهود 
من العاصمة المقدسة الى الحليل فى الشسمال ٠‏ وقى القرن الثالث الميلادى , 
استمر الحذر على اليهود دخول أورش ليم ٠‏ وقد خاطر الكثير من حجا م 
اليهود بانفسهم والدفع لزيارة موقع المعبد 2 وتعرض الكثير منهم للذبم 
حسبما جاء فى التلمود ٠‏ 


من كل ما سبق ذكره »؛ لاحل أن مراكز الثورات الرئيسية لليهود 
كانت تقم فى المناطق التى تشتت فيها اليهود منذ القضاء على بابل فىالقرن 
السادس قبل الميلاد » ولكن كانت أورشليم هى المرائن الرئيسى الذى كان 
يبتطلم اليه اليهود فى اشعال نار الثورة ٠‏ ولم نتأكد أن كان قرار هدريان 
لازالة أورشليم باقامة مديئة رومانية على أنقاضها كان السبب أو كان له 
وقع غى قيام ثورة اليهود الثانية , لأنه لم يكن متاحا فى صبذه المرة 
الحقيقة النى دكرها المؤرنم بوسف فى الثورة الأولى ٠‏ قام اليهود يمحاولة 
الاستقلال كما أشرنا من قبل , وضربوأ النقود 2 وأرخوها بعام القورة 
الأول والثانى * ونجد على قطعتين من العملة اسم القائد سيمون باركوشباء 


تقد كأن فى سباسة هدر يأن اقأمة مدن حل ندق فى الامبراطورية 
الرومانية من أسيا الى. بريطانيا » وعلى ذلك أقيمت ايليا كابتولينا على 
أنقاض أورشليم التى سوبت عمائرها لتستقبل المندشات الرومانية ٠‏ 
ونستطيع أن نتبين محور المدينة. القسمالى الجنوبى فى الشارع الذئ يمتد 
غربا من بوابة دمشق ٠‏ وقد جاءت صورة هذا الشارع فى الرسم الخاص 
بالمدينة الذى عثر عليهاأ في ماديا .71480628 ( شكل 55 ) على أله شارع 
محفوف بأعمدة ٠‏ وعثر عبل قواعد لهذه الأعمدة بالقرب من كنيسة القيامة 
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0 المو جود فى بوابة قار واد أثر سسا المعياد بتأوصياأ ا سق 


لها فا هبتر 


ذلك . فقد كان سسور إيليا السمالى سس تقريبا فى نفس الطر بق الذى 


ا 3 


للمصساول فبة السنور الث لَْ الحالى للمد بنة القدنمة4 . 





المعمارية المى عنها فى هذه الفترة : 


وقد تبين من أعمال الحفر التى أحريت فى الموقم 1 من الشكل رقم 
4 أن الحجارة التى كانت يتلك المنطقة من أيام العهد الرومانى , وكان 
الهدف من ذلك هو الحاجة الى ححارة لبناء ايليا كابتولينا ٠‏ وقد فاميت 
مبانيها فوق أطلال المدينة السالفة ٠‏ 


أما فيما يختصص بالسور الجنوبى لايليا » فلم يعرف ألا فى عام ٠ ١511‏ 
نمى الكل رقم ١4‏ وعند الزاوية الجنوبية الشرقية للمدينة القديمة , 
والتى سحد هم زاويه دكة المعبد ٠‏ وعند مسافة ١8٠‏ مثرا من مسمنم 
الزاوية ٠‏ نجد بروزا يمتد جنوبا الى مسافة 5١‏ متراء وبعد ذلك يتجه 
السور الى الغرب ليشكل السور الجنوبى الرئيسى للمديئة القديمة ٠‏ 
ولا نوجد المداميك السغلى من كتل الصخر الكبيرة فى غير هذا المكان ٠‏ وقد 
تت أعمال الحفر فى المساحة الملاصقة أن هذا العمل كان عند السسور 
الحنو بى لايلبا 2 وأن المساحة الخارحة كانت تستخدم محخرا ٠‏ وقسد 
سمحت آدارة الأوقاف الاسلامية فى القدس. بأعمال الحقر عام 19316 فى 
نلك المنطقة سول السور الجنى بى لد كة المحسيد ٠‏ ولم همد المكتشفون الى 
الامتداد الذى قام به سليمان فى المديئة الأصلية متجها الى الشمال ليوصلها 
بمعبده ٠‏ والراجح أن المنطقة استخدمت محاحجر لايليا ٠‏ وغالبا أن السور 
لابد أنه أقيم بسن عهدى هيرود أغريبا والعهد البيزنطى : وأنه كان مئاسما 
ليصبح سورا لايليا ٠‏ ظ 
لم يعثر على عناصر معمارية كثيرة كانت دقامة داخل ايليا ٠‏ فكشف 
الى الشرق مباشرة هن كنيسة القيامة عن بعض عناصر لحوائط »2 يحتمل 
أنها كانت تشكل مدخلا من الشارع المحفوف بالأعمدة الى معبد رومانى , 
واكان مقاما فى موقع 0087815 جبل الجلحثئة ٠‏ كما عثر على جزء هن قوس 
للنصر عن عمس صسدر بأن لحت دن أخوات صهيون عط 02 أوررعوني 
صما5 #ه ه8تعاهاة , الى الشمال من الطريق الى بوابة سانت ستيفن 
0 56.0 وقد سمحت البطر يركية الأرمنيسة باجراء حفاشر فى 
الموقم .1 من الشكل 58 ٠»‏ داخل المدينة القديمة . وبالقرب من الركن 
الحنوبى الغربى للأسوار ٠‏ وقد أسفرت النتائج على أن المنطقة قريبة من 
السور الغربى القديم الذى جاء فى أعقاب الهدم المتوالى لهذا الور ٠‏ وقد 
عثر فى قاع الخنادق الخاصة بالاحافير على بعض عناصر معمسارية فى 
أساسات مبائى من العهد الرومانى , ولكنها لآ تكفى لاعطائنا صورج واضحة 
عن التخطيط القديم للمدينة الرومانية * 


أورشليم المسبصية 


لأ جاء الامبراطور قسطنطين ع«أغصهغهد00 فى القرن الرابم الميلادى, 
واعتئق المسيحية 2 حدث تغبير + اذْ أصسيحت أورشليم مقدسة عند 
المسيحيين » كما كانت عند اليهود منذ ١١‏ قرئا ٠‏ واتخذ المسبحيون عادة 
الحج الى أورشليع مثلما كان يفعل اليهود ٠‏ اذ حج اليها السيد المسيح 


١ 


مند صبأه فى النصف الأول ه نالقرن الأول الميلادى كما جاء ذلك فى انجيل 
لوقا 8كاناأ الاصحاح النانى عن العدد 5١‏ الى العدد ٠ه ٠‏ هذا هو 
المسيح فى سن الثانية عشرة ٠‏ ذهب الى أورشليسم ليتعلم ويسأل ويوعظ 
وظل ,يجول بالبلاد ويعطى مواعظ ٠‏ فاتى الى أورشليم ٠‏ وعلم أن كثيرا 
من الثوار الدين كانو! يؤدون بعض العظات قبله انتهث حياتهم بالقتل: 
اليهرد ١ ٠‏ 
كان قسطئطين امبر اطور! متعاطفا مع المسيحيين ,2 وكانت أمة ميلانة 
18 ايضا ههتمة بدور العبيادة المسيحية ٠‏ والعقى فى تنك 
الفترة مطران ايليا : مكار يوس 86118 08 2180831118 مم الامبراطورة هيلانة 
وحدانها عبن حالةه أورشليم السسئة 2 فقررث زبيارة أورشليم ٠‏ وغادرت 
من ولدها الاميراطور ٠‏ واستطاعت مى والمطران مكار يوس التحقق هن 
الأمكنة التى ارتادها المسيح » وأن تقيم كنيسة القيامة 
طم 1ناورع5 280137 فط 02 لطع تحط مطل 
وكما أن معلوماتنا عن تخطيط ايليا هزيلة , كذلك الحال فى 
نار يخها ١‏ ولحن اختلفت الصورة فى العهد البيزنطى حينما جعل قسطنطين 
المسيحية الديانة الرسسة للاميراطورية الرومانية عام ٠ "١‏ وأصلحت 
لأورشليم أهمية عالمية هنذ ذلك التاريخ ٠‏ فسعى اليها الحجيج من كل 
حدب وصوب ٠‏ وكان لتسجيلات هؤلاء التاريخية أثرها فى معارفنا عن 
تاريخ المدينة ٠‏ وأعظم آثار العهد البيز نطى هنى كينسة القيامة ٠‏ وقد 
رممت كثيرا ٠‏ ويقوم الآب المهندسشن كواسئون 001188202 .28.11 فرقم 
بدراسة مخلفات الكنيسة القسطتطينية ٠‏ 

95 كثرت الكنائس فى أورشليم فى القرن التالى » خصوصا أيام 
الامبراطورة أيودكسا 55١‏ +25 فى منتصف القرن الخامس ٠‏ وقد 
الفسيفساء فى الموقع مآ من الشكل 58 وغالبا أن السيدة ههمة8 0ص[ 
هى التى أقامتها فى أساسات قياء فى الطرف الشرقى ٠‏ وقد ضاعت بقئة 
الأرطسة , وهذه القطعة من الفسيفساء البيزنطى تمثل أرئبا وحيوانا هن 
ذوات الأربع تحت ظل شجرة ٠‏ ( أنظر الشكل رقم 0؟) ٠‏ 

وهكذا انسست أورشليم فى العهد البيزنطى الى الحئوب من وراء 
حدود ابلبأ وقد قامت ايو د كسما بيناء سور جديد حول المنطقة التى أضيفت 
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كل 1 


لي 5206 3 2 و عنا 5 510 ل تى أن | ]أ 06 ل ل ساماد لبي : | ١‏ إٍ 0 0 | 72 


| لسو ا امسا ل أغمر دبأ 5 كم 0 7 ماع المنعطقة 9 ممأ 0 00 المبوسةء 
الى نط أغلبها ةل[ مساك خاصة 2 وقد كانت في السحاقة الممرضشة 
ميزنطى ٠‏ وأغلبها يمثل مساكن خاصة . وقد كانت فى الحافة الشرق 


وقو ف 00 دانم ! لذي أن دسا الوا 0 الأو صف فقرته | لم الذي أصما نب لف دناه 
عام “يا نما اميل * 3-7 لك 1 ستعيا.: أمثلة 5_7 فى ذل ْ و ل ل سسا 
قلت فى الدحافة الغر دية ٠‏ 


0 


- 1 بي 


3 10 0 5 1 َه 92 : جاء 00 8 
رشع أ آل تمن نشي من المسالى التى ثم الكشف. عنة داشل ابلا 


فى الزاوية الوه الشرقي لليروز الاضافي التي نشسآأت عن هذه الادشة 
الدق سيق إوصنضة > -«ايمث ثم بناء دارر بن للض. سأ شك 4 ٠‏ وعبل سوييمية همأ د ثم 
قلا ا ج000" أقامها الامبر اطور جمسستئيان متم تسيل ( أمبراطور من 
لاكم ب مثةه ع , اسمداهما للسجاع الأجانب : والأخرى للمرضى الفقراء ٠‏ 
وكأن توشل نين هك سن المناء ين ود كةه العيدك شارع أن ٠‏ وكذلك كان ذه سوك 
س أعلى مستوى لهذا الشارغ وأسفل المستوبيات أخاصة بدارى الضيافة 


_ 
ل 55 


لقند أوضحت أعمال الكصضفىي الحديئة فى المستويات العليا للموقع 

اببيزنطية ( أنظر الشكل رقم 14 ) ٠‏ وعثر على قطعة عملة لهرقل 
8 أشر كام نطيين لأورشليم ٠‏ وقد مثل واقفسا 
مح _اطا بو لد نك هرقاو نأس وهرقل 3 قسطنطن لعطة قمقطم 11651 








١1 





شكال كم 


ناكا تلهكة ورا قلااات1188 والعملة مؤرهة بعامى 3554 ,5900 + ( 


لك 


ل شم 5 وقد م ال فار رقل تدس أرب تيبي . 








عام 35١4‏ بعد الميلاد كئيسة 
نطاق صيق أذ رممهأ مود رستو 8د مقع0ن]18 
عام 509 , ولم بمسها عمو بن الخطاب حينما فتح أورشليم ٠‏ ورمم البناء 
الذي أقامه مودبستوس البطريرك أيام توما الأول عام 899 م فى عيد 


الخلففة العناسى المأمون 4 م قدحت الكئنسية و مسقت 0 0 أيأم | لاسجاينياء 





و إن 10 9 
عام 5316 م وبذلت محاولات لاعادة اقامتيا ولكن فشلشت ٠‏ ثم أعيد بناؤها 


زيام ! بطر دراك بو سات الثانى عام اريك 5 دأر الحلقة الفاطمى العما لم 
مي ألثه بهدمها هام ١ 3٠8‏ وهدمك هى والأوة ترانيون ولنيسة 

أحاز [لنصارى اعادة المناء فأقيمت فى ذلك الوقت كنيسسة التق 
المقدسن فقط ٠‏ ثم سسميح الخليفة دأاله الفاطمى عام ت*.اللنصارى 
بشاء الكشيسية من لجلادك ٠‏ وأعاد بناءها عام قرغ ١٠١‏ الاهدم راطور قسطئطن 
مو نر مأخوس. قناط )11051023 عتخصه هم 0) ٠‏ وفى عام ١١154‏ , كان 


* 
3 











الصليديه ذ عم أآول من قام باعادة بناء الكنيسة تعست سقف وأحمد * لم 
اضيفت أبنية أأخرىق الى الكنيسة وتعد كنيسة القيامة أعظى الأمكنة المقدسة 
عند الملسيفين : 


القدس أس1ل1 اخ 559 ١55‏ 


ذكرها المسعودى عام 955 ٠‏ وسماها السلمون كنيسة القمامة ٠‏ 
والقمامة تحريف كلمة القيامة ٠‏ 
وزار أورشليم عام /11 ٠١‏ الحاج الفارسى نأاصرى خسرو الذى وصف 
الكسيسة بما يل : « فى المدينة اللقدسة ٠‏ بمتلك السيحيون كنيسة يسمونها 
بيت القمامة « وععى كنيسة القيامة ‏ ** ويحج اليها كل عام مجموعات 
من الروم (الأممر اطور بة اليونائية) 4 وكدلك الامبر أطورية الميز نطية * * ي» 
ثم وصف الكنيسة وما فيها من لوحات دينية »2 والعناية الثى كانس توجه 
الى اللوحات ٠‏ وكذلك وصف كنائس أخرى بجوار كتيسية القيامة ء 


ووصفها الادريسى عام ١١١15‏ : فذكر أن الزاثر الى بيت المقدس يأاتى 
الى كنئيسة القيامة عن طريق باب يافا والذى كان يسمى باب المحراب ٠»‏ 
ويدخل الزالر الى الكئيسة من بوابة تقع فى الطرف الغربى ٠‏ وفى الوسط 
قبة ٠‏ ولها باب من الناحية اللشسمالية «ه باب سائتا ماريأ » ٠‏ واإذا| 
ما وصل الزائر إلى داخل الكنيسة , يأتى الى القبر المقدس , وله بابان , 
وفوقه قبة . زينت بأفخم زينة ٠‏ وأحد دين البابين يفتح الى الشسمال فى 
تجاه باب سانتا هاريا » والثانى يفتح الى الجنوب فى تجاه باب الصلبي ٠‏ 
وفوق هذا الباب , يقوم برج الجرس الخاص بالكنيسة ٠‏ 


أما عن القبة الخاصة بالكنيسة » فهى تقع على ساحة كبيرة وبداخلها 
لوحات للر سل وللسيد الممسيح والعذراء عر يم وبوحنا المعمدان ٠‏ وقد 
أضيئت المصا ببح فوق القمر المقدس , وقد لوحل وحود ثلانة مصا ببح من 
ذهب فوق القبر نفسه ٠‏ 


ويفهم من ذلك أنه فى أيام الادريسى كان لكئيسة القياحة ثلاثة مداخل 
التى ذكرت »من قبل فى الناحية الجنوبية + وأمامها أخرى فى الناحية 
الشمالية ( بوابة سانتا ماريا ) ٠‏ ثم أخيرا البوابة الغربية ٠‏ وهاتان 
البوايتان الآخريان غير موجودتين حاليا » ولا ستخدم الا البوابة الجنوبية. 


ثم كتب بعد ذلك على الحرات عام ١١/5‏ عن الأماكن المقدسة فىفلسطين, 
من وجهة نظر المسلمين ٠‏ فذكر أن كنيسة القمامة من أعظى الأبئية العالمية 
وذكر أنه فى داخلها , كما يعتقد المسيحيون ٠‏ يوجد قير المسيح + و يسمي 
المسيحيون القيامة ٠‏ ويقول أن الموقم كان يقال له القمامة , لأنه كان يوجد 
فى هذا المكان كومة من الدمن . كذلك كان يلقى قيه أبدى الآثمين من 
اللصوص * ويصلب فيه اللصوص ٠‏ والله بعلم حقيقة الأمر ٠‏ ويعتقد 
المسيحيون أن أدم ظهر فى هذا المئان ٠‏ 


١ 1 ؟‎ 


ثم أخرج صلاح الدين الصليبيين عام 1١41/‏ من المديئة المقدسة 
وسمعم فيعام ١١95‏ لفرساتن الحملة الصليسية الثالثة بزيارة القبر المقدس ٠.‏ 
ولم بقم صلاح الدين بهدم الكتيسة التى أعاد بناءها الامبراطور مونوماخوس 
الا أنه اقتطم جانيا من دار القسوسسن المجاور فاتخذه مسجدا ورباطا (خانقاء) 
للصوفيين ٠‏ وجدير بالذكر آنه فى العهد الصلاحئ تم تسلم مفاتيج كنيسة 
القيامة الى عائلكن مسلمتضس : تسسية وجوده * وها زألت مفاتيحها فى أبدى 
أحفاد العائلتين حتى الآن ٠‏ 


اهم الكنانس المسيحية الااخرى : | 

دنى قسطنطين أو أمه عبيلانة كئيسة أبلونئا 28م218 06 لطاععتاطت 
| على جيل الزيتون ٠‏ وجاء قى لالخبر أن الامبراطورة مبلانة اختارت هذا 
المكان حيث كان يوجد الكهقف الذئى أماط فيه المسيح اللثام الى خواريه عن" 
الكثدر هن المعجزات ٠‏ وقد كشفىت هذه الكنيسة عام ,195٠١‏ وكان قد أقيم 
فوقها كنيسة القلب, المقدسى ج1568 580260 656 05 1108أقة1 وهى تقمع 
بالقرن هن دير بطرس ناستور ‏ «6ا2108 جرماة7 ب#عاهامان) قصة امع 00 
وعلى بعد قريب الى الجنوب عن كنيسةالصعود81012طععهقم 166 02 لاتتباات) 
وبعتقد المسيحيون أنه عو المكان الذى صعد منه المسيح وبنيت كئنيسة 
الصعود الأصلية فى القرن الرايع الميلادى » بعد وفاة الامبراطورة هيبلانة 
بخمسين سنة ٠‏ 


وازدانت المدينة ليسن ققط بالمبانى الكنسية بوساطة قسطئطينء: بل 
أيضأ بكثسر من أثرياء المسسيحيين ء وازداد عدد الرهمان والراهباتك + وحاء 
اليها الحجيج هن كل حدب وصبوب ٠‏ وعند نهاية القرن الرابعم ‏ وما زال 
الحذر على اليهود قائما » قيما عدآ يوم واحد من السنة ‏ أضحت أورشليه 
مدينة مسيحية » عى الوحيدة فى البلاد كلها * أما مراكز اليهود , فمازالت 
فى الجليل ٠‏ واستمر العمران المسيحى فيها طوال القرن الخامس , 
تتقاسيمه روما وبيزنطة ٠‏ وقف رفعت الامبراطورة ايود كسا الحذر عن المدينة 
لللهود 2 وجدير بالا ثر أن ايود كسا هذه كانت أزملة اميراطور سابق 
ميعد » وهرب من. بلاط بيزتطة عام 558 وأقامت الامبراطورية فى أورشليم 
حيث كان لها قصر فخم ٠‏ كما أقامت كنيسة سان استيفن 866268 .]8 
وكضف عن "أطلالها شمال يواية دمشق ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا فانها ممى 
غاليا التى قامت ببناء سور كان يمتد قليلا الى الجنوب من المدينة - 

وأقيمت كنائنس مسيحية فى القرن السادس , أهمها كنيسسة سان 
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مارى نوفا 251078 بإندة]8 .]5 08 طاعصتاطن , وهى لا سعد كثيرا عن حائط 
المنكى ؛ بناها الامبراطور حستنيات 1181121811 لاكه ‏ 516 ) وجدير 
بالذكر أنه كشف فى عام ١891‏ عن أطلال كنيسة فى ماديا 120868 
بالأردن ٠‏ ( الى الجنوب الشرقى من البحر إلميت ) عن ونيفة » وهى عبارة 
عن خر بطة مصورة للمديئة المقدسية أورشليم بالفسيفساء (55) حسمن 
خريطة لأجزاء كبيرة من فلسطين شكل 55 + وهى تعطينا صورة عن تلك 
الكيسة وتاريخها ٠‏ من أواخر القرن السادس , وهى أقدم مثل حصلنا 
عليه يمثل أورشليم ٠‏ | : 

والى الفارىء الكريم عرص خاطف لهذه الخريطة ٠‏ 

كشسقفت الخريطة التى عملت هن الفسيفساء عام ١885‏ م بين اطلال 
كنيسة بيزئطية فى الجزء الشمالى للمدينة القديمة فى مادبا ٠‏ وقرية 
مادبا (206068 0 1180858) احدى قرى الأردن الصغيرة ,» وقد جاء ذكرها 
فى الكتاب القدس ( سفر العدد ١؟‏ 9 +" )2 ويوشع ١١‏ . 5 , أخبار 
الأيام الأول 97-159 , اشعيا ١9‏ 5 ء المكابى الأول ؟ 0 33 ) وقد احتلت 
فى العهد الهلينستى ٠‏ وجاء ذكرها فى العهدين الرومانى والبيز نطى ٠‏ 

وقد صورت المنطقة , من بيت شان ألى عصب اثفرع الكانوبى بالدلتا . 
ويرى الااأستاذ افى يوناه هده -1تق .34) انها عملت أثتاء عهد الامبراطور 
جستنيان » وغاليا أن ذلك وقع بين عام 05٠‏ - 555 بعد الميلاد ٠‏ 


والذى يهمنا هنها الآن هدينة أورشليم ٠‏ ويقول أفى ان صذه 
الخريطة قد اعتمد منفذوها على خريطة رومانية للطرق وآلى اعتمدت بدورها 
على سر رطة لاس_هقعفب فبسسار به بوزسوس 2088881368 01 برمطاقز8 عوردل 
11 ( القر نيل الثالث والرابع بعد المبلاد ) أنظر 
(1954 تدعا هقتاتعل .جيهكا عنهمه1508 وطمقعقة قطا ,رطقده 2 أبحم ,311) 
وواضم فى الشكل أن المدينة فى هذه الفترة كانت بيضاوية الشكل, 
وآن المنظر مأخوذ من الناحية الغربية ,» وعل ذلك فيرى سورها الغربى من 
الجانب الخارجىء علىحيل يرى السور الشرقى من الداخلء وبالشيوار ععمد» 
والملاحظ أن الشوارع الوسطى + أعمدتنها الشرقية مستقيمة بينيا 
العمد الغر بية مقلوبة ٠‏ بالاضافة الى ذلك , ترى كئيسة القيامة مصورة 





(8ع) .151 .2 رقمقطمة بنع [ودناتء][ يسهقدستعموءط ملاووقخ نده عام 1امجز 1 
201810 .121.1 104ج122 عط ,[آع1525 1ه قواكم 

21ل1 ,و#مقلة المنقوا]ظ ,مممعمعه1 الساكوك ,لم011 أمطء عمق 281516 طمعووز 
بلتتقلجع قحف ,طأعده عزانم اعمطعامم8 + عمو 
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ايضا مقلوبة : وقبتها منجهة الى أسفل ٠٠‏ وقد لوحظ أن المدينة قد ازدحمت 
بالمبانى العامة . ولم تظهر فيها مبان خاصة ٠‏ 


وقد رودنا هذا الأطلس الجديد عن اسرائيل والسابق ذكره فى الملاحظة 
رقم "5 برسم تخطيطى يوضح المبائى المختلفة ‏ (1-34) والابواب من 
('ظ.ه) والشوارع من (7-س-1) . وأضاف مصنفو الأطلس الى هذه 
اخريطة تخطيطا للمدينة من العهد البيزنطى ٠‏ 


والى القاريء الكر يم شرح بعض معالم' خريطة بيت المقدس التى عثر 
عليها فى مادبا ٠‏ 


1 
2 
ب 


©نه برابه دمشق ر برابة العمود ) " 
1 بوإدةه مدينة نل 9 
وي بوابة الدمن ظ 0 
© البرابة الشرقية )1 
الموابة الذهبية 1 
ب©#» برابه افا 39 


التممو ايع : 


الشارع الرئيسى من الشممال الى 


الحنوب ( شارع كردو 0ه 2 ) 1 

طر بق الوادى 1 

شارع الوابة الشرةرة 18 

الشارع من بوابة ياما آلى معيد 

الحبل (#ناطة ما 22) 17 

الشارع المؤدى الى جيل صهيون 4 
ا مبأنى : 


6 العمود داخل درابة دمصق 
6 اكنيسية القيامة 
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© الكنيسة الجديدة (38652) 

مدخل البوابة الى الشارع 11 

© قصر البطريرك 

هي منزل الاكليروس 

© مستصفى 0 

6 سناعدة 

هي حمام , أصبح حوض التعميد لكنيسة القيامة 

© دير القديس سيرابيوفن («مأوه85 +8) 

© لم يعرفا بعد 

به دير السبوداى (09©63نام5) 

©ه لم يعرف بعد 

© أديرة بالقرب من برج داود 

© كنيسة فوق جبل صهيون 

مئزل الشمامسة 

منزل الاكليروس 

حمامات قوق بركة سلوان 

كنيسة بالقرب من البركة 

البوابة المربعة عند معبر الشوارع الرئيسة 

كنيسة العاقل المقدس 0م891 عوقم1] 
(8لطمه8 وأجم) 

لم يعرف بعد 


دير القديس دامينوس والقديس كوزمس 
(88 0810 .51 ,هنادية تسو ,816) 


© حمام عام 

© قصر للامبراطورة ا.يدوكسا 
© بناء فوق بركة الغنم 

بهم كنيسة بالقرب من بركة الغنم 
© منطقة المعبد 








15-1 


16 
19 


© 3 5خ تن 


© أطلال حصن انطو نيا 33 


6 رركن كئيية القدديسن حيسسن (811©8ل .)8) 34 
هي مدخل طريق السسدور الغربى 35 

السور الغربي أو خالل 03 36 
. درج داود 311 


هذه هى الصورة التى كانت عليها أورشليم عندما بلغ البيز طيون. 
شأوهم وقبل خمسين سنة من سقوطهم ٠‏ وفى عام 3115 ١‏ قام تسرى 
النانى 11 120 امير اطور قفارسي بالاستيلاء عل اليلاد والمد بنه ٠‏ نك 
حصار دام عشرين يوما , وقد عاون يهود الجليل الفرس ٠‏ ولا تم الاسستبلاء 
على أورشليم ٠‏ قام الفرس بقتل الكثير من المسيحيين , وهدمت الكنانس, 
وأخذ الصليب الى فارس ٠‏ وفرح اليهود لأنهم أحسوا بعودة المدينة ابيهم 
ولكن بعد سئوات قليلة عادت المسيحية وأعيد بناء الكنائس درة أخرى ٠‏ 

كان احتلال الفرس للبلاد هذه المرة قصيرا ٠‏ ففى عام 3559 ,2 كالت 
الغلبة لهرقل ,2 وهزم كسرى الثانى » وعادت فلسطين الى البيزنطيين 2 
وعاد البطريرك زكريا 1185قطعهت2 لاعتدواصية2 الذى كان قد أسر 
الى أورشليم ٠‏ وكذلك أعميد الصليت الى أو رس سليم * أما قيما بخص 
باليهود فيقول المؤرخون أن عرقل. فكر فى الابقاء عليهم ٠‏ الا 1نه تاكد 
من أنهم ماونوا الفرس واشتر كوا معهم فى ذبح اللسكثير من المسيحيين , 
14ت قات مذيحة تبرق ى ٠‏ ذبح فيها اليهود ؛ ونفى من بقى منهم عل قيد 
الحياة ٠‏ 


ثم ظهر الاسلام بئوره فأشرق على الدنيا كلها ء. وكانت رسالة 
الاسلام التى حيلها الرسبوم الكريم #ببالتتبعبالمد صيى النله علية وسلم 4 وغادر 
الدنيا عام ؟؟1 2 ثم قام من بعده خليفة المسلمين أبنو بكر زضى الله عنهة, 
تم عمر رضى اللى عله ٠‏ ومن هنا ببدآ حديثنا عن بيت المقدس ٠‏ 
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بيت ا مفرض فى رصا ألإلام 


ع« ناريخ علاقة المسلمين ببست المقدينى 

عمر بن الغطاب وفتح بيت المقدس 

4 عرس خاطىا عن تاريخ المسحجد الافمى 

صف الؤركين المسلمين .. المقدسى ب 
ناصرق لطسرو وغرهما , 

د مسج قبة الصخرة وقيام عبد املك بن هروان 
ببثائه ٠‏ 

* أقوال بعض المؤرخين العرب عن قبة الصخرة 

عد انظفرة مسريعة الما بذله بعض حلام المسليين 
مسج. قبة الصخرة بعد عهد عبد المرك 
حتى هذه الأيام ٠‏ 

بد القباب الأخرى الموجودة فى القدس ٠‏ 


تاريخ علاقة السلمين سيت المقدس : 


نشأت علاقة المسلمين ببيت المقدس حيل أسرى برسيول الله محيك 
صلى الله عليه وسلم من مكة المكرهة اليها » ومنها عرج الى السماوات العلى : 
وقد سجل القرآن الكريم ذلك فى سورة الاسراء » فقد جاء فيه « سسحان 
الذى أسرى بعبده ليلا هن المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله لنريه هن آياتنا انه هو السميع البصير » ٠‏ وأصسبح الايمان 
بالاسراء جزءا هن عقيدة المسلمين ٠‏ وحينما فرضت الصصملاة 2 كان بيت 
المقدس قيلة المسلمين. فى مكة والكعبة المكرمة بين أيديهم ٠‏ وبعد ما هاجر 
الرسول الى المدينة المنورة بستة عشر شهرا أمر بالتوجه فى المسلاتة 
الى الكعبة ٠‏ ( وفى رواية أخرى سبعة عشر شهرا ) ٠‏ اجتمع الملائكة 
بقيادة سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به , 
وبدلك فهو الفاتح لبيت المقدس ع وواضم حجر الأساس للوحود الاسلاهمى 
فى تلك البقعة الطاهرة ٠‏ ْ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على متابعة تلك الحملة 
الملائكية بحملة بشرية أخرى هى غزوة تبوك ٠‏ 


لم يختر الله سبحانه وتعالى بيت المقدس مكانا لاسراء الرسول اله 
لحكمة الهية ٠‏ وحينما استتب الأمر للاسلام » شرع الرسول الكريم فى 
تأمين ظهر ديار الاسلام ٠‏ أرسل سنة تمان للهجحرة أول قوة الى بلاد 
الشمام ٠‏ وكانت تلك القوة الاسلامية هى أولم عمل حر نى خارج الجزيرة 
العربية ٠‏ وان على رأس تلك القوة التى لا تزيد على ثلاثئة آلاف 
مقاتل زيد بن حارثة » ودارت رحى معركة بينهم وبين جيوش الروم عند 
متة ٠‏ وقاتل زيد حتى قتل ٠‏ ثم اتسلم القيادة بعده جعفر بن أبى طالب 
نقاتل حتى قتل ٠‏ ثم تسلم الراية عبد الله بن رواحة حتى قتل ٠‏ ثم 
تسلمها خالد بن الوليد ٠‏ ونفذ هذا القائد الإاخير خطة حكيمة للاتسحاب 
وعمادت القورات المنتسحية مثئهزمة +٠‏ وكانت معر كة موائه سن الأمساب القوية. 


1ع 


فى اصرار الرسول الكريم على تأمين الديار الاسلامية من أعدائها ٠‏ فأمر 
بتجهيز جيس نحت اهرة أسامة بن زيد ٠‏ ولحق الرسول الكريم الى الرفيق 
الأعلى و جنس أساعة لمعك لثر جف ٠‏ ولا تولى أهر ار الصديق داز ف4 
المسلمين أمر أن يواصل الجيشس سيره ٠‏ ووصاه بوصصية تعتبر أول دستور 
فى المعاملات العسكرية سارت على نهحها الدول بعد ذ[زك > فهو يوصيه 
فائلا له , لا تخونوا ولا تغدروا »2 ولا نغلوا ولا بمثلوا . ولا تقتلوا طملا 
ولا شميحا كبير! ولا امرأة ولا تعقروا نخلا أو تحرقوه , ولا تقطعوا شجرة 
عشمر 6 : ولا ند بحو | شساج ولا دقر 6 ولا بعر | , وؤسوف تمر ون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى انصواهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له رسوف بقدمون 
على قوم فحصوا أواسط رءوسيهم وتركوا حولها مثل العصائب ٠‏ فاخعقوهم 
بالسف خفقا + اندفهعوا| بأسم الله ٠‏ » 


جاء فى منير الغرام (55) ان الوليد بن مسلم ١95(‏ أو 95١م.‏ ع 
٠م‏ ذكر عن سعيد بن عبد العزيز أن خطاب سيدنا محيد رسو الله 
صلى الله عليه وسلم جاء الى قيصر ححينما كان يقيم فى الارض. المفدسة , 
أذ أرسمل الرسول فى السنة السابعة للهجرة الى كسرى صاحب فارس 
وقيصر البيزنطى ليؤهمنا به ٠‏ وكأن فوق الصشرة فى المدينة الأسدسة 
فى هذا الوقت ثومة كبيرة من الدمن كانت تغطى تقريبا محراب دأود 2 
وكانت غالبا قد ألقيت فى هذا المكان بمعرفة المسيحيين لمضايقة المهود , 
واعتاد نسدوة من المسيحيين أن يلقلوا فيها ملا بيهم البسالية واأخرى 
القدنية » فتجمعت كلها فوق الصخرة ٠‏ واستطرد قائلا أنه عندها 
تصفح فيصر خطاب الرسول ٠‏ نادى أهل اليونان : قا انكم الناسى الس 
سوف تذبحون على هذه الكومة من الدمن , لأنكم دنست طهارة هذا 
المسجد , وسوف يحدث لكم ما حدث لبنى اسراثيل الذين ذبحوا من أجل 
دم يحيى بن زكريا ٠‏ وبعد ذلك أمر هم القيصصر بتنظيف المكان ٠‏ وعل هدا 
بدأ تطهيره * ولكن حينما غزا المسلمون سورية ؛: ولويكن ننلف إلا الثلت 
فقط ٠‏ والآن ٠‏ حيئما حاء عير بن الخطاب الى المدبئة المقدسة وشاهد 
ما كان من دمن قوق الصخرة ؛ اعتير هذا العمل منكرا ٠‏ فأمر بأن تنظف 
جميعها تمأما ٠‏ وحتى يتم هذا العمل , كان على نبطى فلسطين القيام به 
دون أن يتقاضوا أجرا ٠‏ وجاء فى الخبر أيضا أنه لا شاهد عير الصخرة 
بعد ما أزيح من فوقها الدمن , أمر بألا تؤدى صلاة هناك الا بعد سقوط 
الأمطار ثلاث مرات ٠‏ 





(45) صاحبي هذا الكتاب عواطن هن المدينة المقدسة يسمى جمال الْدين أحمد , كتسه . 
تخطيطا هنفصملا عن بيت المقدس عام ١١6١‏ + والمخطوط محفوظ بامكتبة الأهلية بباريس . 
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فخ المستلموت ممما تولى غمر دن الحطاب الخلافه فى فش 5 
اللعدسن وذلك لأسياب د يليه واقتصاد بة واستراتيعية . 


جاء فى الخبر أن عمر بن الخطاب أشار على أبى عبيدة بن الجراح 
الزحف نحو ايليا ٠‏ فسجهز أبو عبيدة جيشا من سبعة قادة هم خالد بن 
الوليد ودزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة والمرقال بن هاشم 
ومسسيب بن نجبة الفزارى وقيس بن المروى وعروة بن مهلهل بن زيد 
الخيل ٠‏ كان كل منهم على رأس فرقة مكونة من خمسمة آلاف مقاتل ٠‏ 
وكان أبو عبيدة قائد هذه الفرق جميعها ٠‏ ولا أصبح على بعد قريب من 
ابلياء . أرسل إلى أهلها الاتذار الثالى : ب 





, بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هن أبى غعبيدة بن الجراح الى بطاركة 
لعل ايلياء وسكائها ٠‏ سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ومالرسول : 
أها بعد فأنا أدعوكم الى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله 
وأن الساعة آتنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ٠‏ فان شهدتم 
بذلك حرمت علينا دماوكم واموالكم وذراريكم ٠‏ وكنتم لنا الحخواناً ٠‏ وان 
أبيتم فأقروا لنا بأداء الجزية عن بد وأنتم صاغرون + وان أنتم أبيتم 
سرت اليكم بقوم هم أشد حاجة للموت منكم لأشرب الخمر وأكل لحم 
الجنزير ٠‏ ثم لا ارجع عنكم ان شاء الله أبدا حتى أقتل مقاتليكم وأسبى 


ذراريكم م4 + 


ولما لم دصل الرد بعد أربعة أيام , تقدم يزيد بن أبي سفيان وخيرهم 
بين التسليم أو دفم الجزية أو القتال ٠‏ وآثروا القتال عن المطلبين الأولين. 
وأرسل يزيد الى أبى عبيدة فأصدر الأمر بالزحف ٠‏ وبعد عشرة أيام من 
معارك طاحتة تقدم آبو عبيدة ومعه جماعة من المجاهدين دينهم عبد [أرحمن 
ابن أبى بكر وطلوا يحاصرون المديئة أربعة أشهر حتى أرسلت. فى طلب 
التسليم واشترطوا آن يكون التسليم على يد الخليفة عمر بن الخطان ٠‏ 
فأرسل ألية أبو عبيدة كتابا يشرح له فيه ما جحرى ٠‏ 


طلب أبو عبيدة الجراح 6 ه ( 158 م ) من عمر بن الخطاب 
ا مضور الى الجابية ( فى مرتفعمات الحولان ) وجاء فى الخبر أن الخليفة 
أتى الى هناك ليشرف على تنظيم شئون المنطقة التى استولى عليها جيشه , 


١ ا‎ 


وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (50) : ه وعن سالم بن عبد الله 
قال : لما قدم عير رحمه إلله الجابية , قال له رجل هن بهود : يا أمير 
المؤهنين , لا ترجم الى بلادك حتى يفتح الله عليك ايلياء » فيينا يمر 
ابن الخطاب بها , اذ نظر ألى كردوس من خيل مقبل فلما دئو| هنه سملوا 
السيوف ؛ فقال عمر : هؤلاء قوم يستأمئون فأمنوهم؛ فأقبلوا فاذا هم أهل 
أبلباء , فصالحوه عل الجزية . وفتحوا له 2 فلما فتححمت عليه دعا ذلك 
البهودى . فقيل له : ان عنده لعلما * قأل : فسأله عن الدجال ‏ وكأان 
كثير المسألة.عنه ‏ فقال له اليهودى : وما سألتك عنه يأ أمير المؤمنين 
فأنتم والله معشر العرب تقتلونه دون باب لد ببضم عشرة ذراعا ٠‏ 


وعن سالم : قال : لما دخل عمر الشام تلقاه رجل هن بهود دمشق » 
بفتح الله ايلياء ؛ وكانوا قد شجوا عمر وأشجاعم , ولم يقدر عليها 
ولا على الرهلة , فبيئنا عمر معسكرا بالجابية . فزع الناس الى السلاح , 
فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : آلا ترى الخيل والسيوف فنظر ء فاذا كردوس 
واذا هم أهل ادشاء * * نين + 

ه وعن خالد وعبادة , قالا : كان الذى صالع فلسطين العوام من أهل 
ابلياء والرملة ده يم *» 


« وقيل : كان سبب قدوم عمر الى الشام + أن أبا عبيدة حضر بيت 
المقدس »2 فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشسام » وأن 
يكون المتولى للعقد عس بن الخطاب , فكتب اليه بذلك فسار على 
المدينة » - ٠‏ 

« وعن خالد وعيادة , قالا : صالم عمر أهل ادلماء بالحابية , وكتب 
لهم فيها الصلح لكل كورة كتابا واحدا » ماخلا أهمل أيلياء ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا مأ أعطى عيد الله عير أمير المؤمئين 
أن ابلنساء من الأهان 2 أعطاهم أمايا لأنفسهم وأموالهم 1 ولكنا سهسم 
وصليانهم », وسقسمها وبر يها وسسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنانسهم 
ولا تهدم /» ولا ينتقص منها ولا من حيزها + ولا من صليبهم » ولا من شىء 
من أهوالهم , ولا يكرهون على دينهم . ولا يضار أحد منهم 2 ولا بسكن 





(54) الجزء الثالث تحقيق محمد أبو الفغضل ابراهيم دار المعارف بمصر ١7١5‏ 
من ا١1‏ لك عن 115 ء+ 


١>: 


بايلياء معهى أحد من اليبود ٠‏ وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى 
اهل المداسن , وعليهم أن يخرجوا سلها الروم واللصوت ( د اللصمت مثل 
اللمى : السارق ؛: وجمعةه لصوت ) * فمن خرج متهم فانه أمن عل نفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنهىم . ومن أقام منهم فهر أمن وعليه مثل ما على أهمل 
ايلياء من الجزية , ومن أحب أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مم 
الروم وبخل بيعهم وصلبهم فانهم آمئوا على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم : 
حتى يبلغو! مأمتهم »2 ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان ٠‏ فمن 
شاء منهم قعدوا عليه مثل مها على أصل ايلياء من الجزية 2 ومن شاء سار 
هم الروم 2 ومن شاء رجمع الى أضله فانه لا يوحد هنهم شىء حتى يحصيد 
حصسأد عم » وعل ها فى مدا الكتاب عهد الله وذمة الختفاء وذمةه اللو مئس اذأ 
أعطوا الذين عليهم من الجزية ٠‏ شبهد على ذلك خحاله بن الوليد , 
وعمرو بن العاص »2 وعيد الرحمن بن عوف ؛ ومعاوية بن أبى سلفيان ٠‏ 
وكتب وحضر سنة خمس عشرة ٠٠‏ 


وفرق فلسطين على رجلين » فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله 
الرهلة 2 وعلقمة بن محزز علل نصفها وأنزله ابلياء 2 فنزل كل واحد 
هنهما فى عمله فى الجنود التى معه ٠٠‏ م . 

« وعن عبيادة وخالد . قالا : ولا دعث عمر بيأمان كهل ابلياء وسكئها 
( > أى نركه أياما حتى صلب حافره ) فركية »2 ثم سار حتى إنتهى الى 
ست المقدس ** » * 

وعن أبى عثمان وأنى حارثة ,: قالا : افتتحت أبلياء وآرضها على بد 
عمر فى ربيع الآخر سنة عشرة وعن أبى مريم مولى سلامة » قال : شهدت 
فتسم ايلياء مع عمر رحمه إلله © فسار من الجابية فاصلا حتى قدم ايلياء , 
ثم هضى حتى بدخل المسجد .2 عم مفى نحو محراب داود 2 ولحن معد , 
فدخله ثم قرأ سجدة داود , فسجد وسبجدتا معه ٠‏ 

'وعن رجاء بن حيوة » عمن شهد »2 قال : للا شخص عمر من الجابية 
الى ابلياء : قدنا من باب المسحد . قال :. ارقبوا لى: كعبا (35) ,2 فلما 





أيأم عمر ٠‏ ؤزمات فى سحمتس 55 لعف 212 ٠‏ ذو مو شضمبيةه و نمي سس عليه ف قل تست عدم 
اخلاضصهما ألا سسللام . 


١ ه/ا‎ 


قصد المحراب : محراب داود علبه السلام , وذلك ليلا 2 فصلل فيه , 
رام يلبث أن طلم الفجر . فأمر المؤذن بالاقامة , فتقدم فصلى بالناس , 

رقرأ بهم ( ص ) ,2 وسجد فيهاء ثم قام 2 وقرأ بهم الثشانية صدر 
( منى اسرائيل - أى سورة الاسراء ) 2 ثم ركم ثم أنصرفب - فقال : 

عمل بيكعب »2 فأتى به , فقال : أين ترى أن نجعل المصلى ؟ فتقال : الى 
المسخرة , فقال : ضاهيت والله اليهدوردية يا كعب >2 وقد رأبيك وخكلعك 

نعليك , فقال : أحببت أن أباشره بقدهى , فقال : قد رأيتك , بل نجعل 
قبلته صدره , كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة همسساجدنا 
صيدورها اذهب اليك , فانا لم نؤمر بالصخرة . ولكنا أمرنا بالئعية ٠‏ 

فجعل قبلته صدره ؛ ثم قام من مصلاه الى كناسه قد كانت الروم قد 
دفنت دها بيت المقدس فى زمان بنى أسرائيل ,» فلما صار اليهم أنرزد! 
بعضها ٠‏ وتركوا سائرها 2 وقال : يا ايها الناس »2 اصنعوا كمأ أصنم , 
وجثا فى أصلها » وجثا فى فرج من فروج قبائله . وسمع التكبير عن خلفه؛, 
وكان يكره سوء الرعية فى كل شوء , فقال : ما هذا ؟ ففالوا لمر لعب 

وكبر الناس بتكبيره فقال : على به فأتى به . فقال : يا أمير المؤمنين , 

انه قد تنيأ على ما صنعت اليوم ٠‏ نبى منذ خمسمائلة سنتةء, ققال : وكيقف؟ 
فقال : ان الروم أغاروا على بنى اسرائيل فأديلوا عليهم 2 فدفموه © ثم. 
أديلوا فلم يفرغوا له حي أغارت عليهم © فارسى فيغوا على بنى آسبرائيل , 
لم أديلت الروم عليهم الى أن وليت » فبعث الله نبيا على الكناسة ٠‏ فقال : 
أبشرى اورى شلم عليك الفاروق ينقيك مما فيك ٠‏ 


وطبقا لما ذكر الوليد بن مسلم عن شداد بن أوس » الذى سمع من 
والده . والذى نقل ذلك عن جده أنه حيئما فرغ عمر من كثاية معماهدة 
التسليم بينه وبين أهالى المدينة المقدسة , سبأل بطريرك أورشسليم 
صفرونشوس- 5026200108 أن يذهب به الى مسسمجدك داود , ووافق 
البطريركد ٠‏ وذهب عمر بعد ذلك متوشيحا سيفه ومعه أربعة آلاف من 
رجاله وتبعهم عرب كثيرون جاءوا الى الدينة المقدسة ٠‏ ولا أخذهم البطريرك 
الى الكنئيسة التى كانت تسمى كنيسة القمامة , وقال له هذا هو مسحد 
داود ٠‏ نظر عمر 2 وأطرق قليلا » وتدبر . ورد على البطريرك بأن هذا 
ليبس مكان المسحد لأن الرسؤل عليه الصلاة والسلام قد وصفه له وصفا 
غير ذلك ٠‏ فذهب به اللبطريرك الى كئيسة صهيون ٠‏ وقال صذا هو 
مسجد داود ٠‏ ولكن الخليفة رضى الله عنه أجاب بالنفى ٠‏ وبعد ذلك ذهب 
البطريرك معه حتى أتى مقصورة المديئة المقدسة , ووصل به الى البوابة 
التى سمميت بعد ذلك بوابة وحمد ٠‏ وهنا لوحك أن الدمن الثى كانت 


١/1 


فوق المقصورة اسستقرت فوى درجات سلم البوابة حتى بلغت سسقف 
البوابة ٠‏ ثم قال البطريرك الى عمر , من الصسعب أن نتقدم وندخل دون 
أن نحبو عل أيدينا وأرحلنا.٠‏ ورد عمر قأثلا سوف تحبو عل أيدينا 
وأرجلنا , وتبعه البطريرك والئاس جميعا حتى آتوا الى فناء المقصورة 
الشريفة فى المدينة المقدسة ٠‏ ووقف الجميم ٠‏ ونظر عمر رضى الله عنه 
حوله . متدبرا هدة طويلة من الزمن » ثم قال , والذى نفسى بيده . همذا 
هو المكان اللذى.وصفه لنا الرسول هسلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وذكر عارف باشا العارف فى كتابه تاريخ القدس ها يل : 
نم راح « عمر بن الخطاب » يتجول, فى شوارع الديئة ويغشى 
أسواقها ورأى أن ينظمها اداريا وقضائيا ٠‏ فدون الدواوين ورتب البريد 
وأقام العيون ٠‏ الاستخيارات » وعين فأضصسيا وأسسس المسبة , البلدية 1 
تشارفة الموازين والمكابيل ومراقبتها ولمنع الغش وتنظيف الأزقة ٠‏ وحذر 
عئى الناس الازدحام فى الطرق وحضهم على التحارة قائلا « لا تلهكم 
الرياسة وعهبها ٠‏ ولا يغلبئكي الغرباء على التحارة فانها ثلث الامارة » ٠‏ 

وبيئما هو فى شوارع المدينة جاءه رجل من النصارى له ذمة مع 
المسلمين فى كرم عنب فشكا اليه همه فركب معه ولا رأى فريقا من 
السلمين أكلوا ما فى الكرم لشسدة ما أصابهم من جوع أعطاصم ثمن 
ها أكلوه وقد أمر رحائله بالعدل قائلا لهم 2» هتى استعيدتم الناس , وقد 
ولداتهم أمهاتهم سح ' 

وجاء فى الخبر أن عمر زار قبل رحيله عن بيت المقدس أبا عبيدة 
ابن الجراح فى بيتة . فلم يجد فيه سوى لبد فرسه « وكان هذا هو فراشه 
وسرجه ووسادته » وكسر ياسة فى كوة بيته , ولما دخل عمر جاء بهذه 
الكسر , فوضعها على الأرضص بين بديه وأتاه بملح جريس واكوز من خزفه 
فيه ماء ,2 قلما نظر عمر الى ذلك بكى * 

وقبل أن يغادر البيت المقدس جمع جنده فأثنى عليهم وشكر الله 
اذ صدق وعده ونصر -جئده وأورتهم البلاد ومكن لهم فى الإأرض لم أصحهم 
بالابتعاد عن المعاصى والتوبة وتقوى الله والا سلب الله عزهم وسلط 
عليهم عدوهم ٠‏ ظ 

وأقام على بيت المقدس يريد بن أبى سفيان على أن ياتمر بأوامر 
أبى عبيدة ٠‏ واختدى للصلاة من بعده سلامة بن قيصر ٠‏ 

وذكر الاستاذ العقاد فى كتابه عيقرية عمر فى هذا 'الشثان ها يل 


القدس الخالدة ب اباو 


ص 5١‏ « كتب ( مر ) للنصارى فى بيت المقدس أمانا على أنفسهم 
وأولادهم ونسالهم وأهموالهم ٠‏ وجميع كنأ نسهم لا تهدم ولا تسكن , وحان 
وقت الصسلاة وهو جالس فى صحن كئيسة القيامة فخرج وصلى خارج 
الكنيسة على الدرجة التى على بابها بمفرده ٠‏ وقال للبطريرك : لو صليت 
داخل الكنيسة لاخذه المسلموث هن بعدى وقالوا : هنا صلى عبر ٠.٠‏ 
ثم كتب كتابا يوصى به المسلمين آلا يصلى أحد منهم على الدرجة الا واحدا 
وإحدا غير مجتمعين للصلاة فيها ولا مؤذنيل عليها » ٠‏ 

وصسلما نحدث الاستاذ العقاد عن العهدة العمرية لبيت المقدس قال : 
« وليس لذى عهد من ظافر أن يطمع فى أمان أكرم من هذا الأمان ,ع ٠‏ 

وبعد استعراض تلك الوثائق , نرى أنها جميعا نتفق على أن عسر 
اختار موضعا للعيادة فى مكان المعيد ' وقام ببناء مسحد من الخشب قبل 
انه كان يتسع لثلاثة آلاف مصلل ٠‏ وجدير بالذكر أنه حيثما كان عمر 
بالمدينة المقدسة وحان موعد الصلاة » عرض عليه البطريرك أن يصفى مكانه 
وكان بالكئيسة » ولكن عمر أبى 2 وخرج , وصلى فى مكان آخر ٠‏ وقيل 
أنه وى من أن المسلمسن ريما بتخدون هن صلاتة داخل هذه الكئيسة 
ذريعة ويمتلكونها ٠‏ من أجل ذلك شكر المسيحيون عمر على حرصه على 
المقدسات اللسبيحية ٠‏ 

ان العهدة العمرية اشترطت ألا يقيم فى القدس يهود >2 وذلك بناء 
على طلب صفر ونيو الذى كان يمنعهم من السكن فى المداينة المقدسة ٠‏ 
أما عن وجود اليهود فى فلسطين العر بية طوال حكم المسلميثن الذى استمر 
أربعة عشر قرنا كما سنرى فيما بعد ء كال سببه هو سماحة الاسلام 
والمسلمين الذين تغاضوا عن تسللهم وسمحوا لهم بتأدية شعائرهم والبكاء 
عند الحائط ٠‏ أما وحجودهم قبل الاسلام فكان و-حود| ممحيا حافلا بالقسوة 
والعنف والحقد ٠‏ وهنذ أن فأدهم موسى هن مصير الى أرض فللمسطين اعتمروا 
أن شعبها من الفلسطينيين عدوا لهم ٠‏ وصمموا على ابادة ذلك الشعب ٠‏ 
وما مذبحة دير باسبن وغخرها من المذابح ألتى تعرض لها شعب فلسطين 
فى القرن العشرين الميلادى الا صورة من تلك الهمجية التى اقترفهأا بشوع 
ضد شعيها اليرىء الآمن قبل ثلاثة آلاف سينة ٠‏ 

وفى الواقع . ان هأساة فلسطين التى يعيشها العالم العسربى 
والاسلامى اليوم راجعة إلى عدم السير على الطريق الذى زسعةه' أمير أحؤمنين 
عمر بن الخطاب فنى العهدة العمرية ٠‏ لقد أوصى ألا يسكن بايليا أحد من 
اليهود , كما أوصى بأن بخرم منها الروم ٠‏ ولكن اليهود استطاعوا أن 


١78 


بدخلرها خداما , يقومون باضاءة مصابيح السجد الأقصى بعد أن أقامه 
الملك مروان ٠‏ ولهذا فعندما نولى الخلافة عمر بن عبد العزيز استغنى عن 
خدماتهى ٠‏ رحم الله أمير المؤمتين عمر بن الخطاب رفى الله عنه ٠‏ 


عرض خاطف عن اريخ المسجد الأقصى , 


اذ استعرضئا أقوال أئمة المسليين فى تاريخ المسجد الأقمى نحد 
فيها أكثر هن اشارة على أنه أقدم هن تاريخ داود عليه السلام ٠‏ فقد ذكر 
الامام أبو العياس القرطبى « يجوز أن يكون بناه الملائكة بعد بنائها المست 
المعمور باذن الله تعأللى » ٠‏ وححتما إتعرر الامام القر طبى حجواز ذلك دعتمد 
عل حديث لأبى ذر رضى الله عنئه أنه قال « قلت با رسول الله أى مسحد 
وضم فى الأرض أولا ؟ قال ٠‏ السبحد الحرام ٠‏ قال ٠‏ كلت ثم أى ؟ 
قال المسجد الأقصى , قال .- قلت كم بيئهما ؟ قال * أربعون سئة » : 


وهنا صاحب الأنس الجليل قى تعليقه على أراء بعض العلماء عن بناة 
الممسعحد ومنهم. أدم عليه السلام وسأم تن وح عليهما السلام أو يعقوا ب 
ابن أسحق عليه السسبلام 0 قول وق هله الأقكوال تدل على أن بناء دأزد 
وسليمان عليهما السلام اياه انما كان عيل أسلاس قديم لا أنهما اللإسسان 
له , بل هما مجددان وكل قول من الأقوال الواردة فى بناء المسجد الأقصى 
لا ينافى الآخر , فانه يحتمل أن يكون يناه الملائكة أولا , ثم جدده آدم عليه 
السلام نم سام بن نوح عليهما السبلام , قان كل لبى منهم بيئه وبين الآخر 
اهدة تحتمل أن يجدد فيها البناء المتقدم قيله *٠٠‏ والله أعلم » ٠‏ 

وليس من شك فى أن نلك آليقعة الطاهرة كانت معروفة لليبوسيين. 
الكتعا نين قبل أن يأتى اليمآة دفود : كما سيق أن أشرنا الى ذلك ٠‏ 
ولا نستبعد أن سام بن نوح هو القى أقام مدينة القدس الخالدة بعد أن 
نجا من الطوفان * وأن أبراعيم واصحق ويعقوب قد أقاهموا جميعا فى تلك 
المنطقة ٠‏ | 

ولابد أن سيدئا ابراهيم وهو صاحب رسالة سماوية بنى فى تلك 
البقعة الممازكة مسجدا ء أو أنه جند عتاء دار للعبادة كان السابقون له قد 
قاموا ببنائه ٠‏ وكما سبق أن ذكرت فى محاضرة لى عن المزاعم الاسرائيلية 
القديمة فى امتلاك فلسطين للموسمخ الثقافى لامعة الكويت ١939/78‏ 
ص ؟"؟ « لقد عرف الكنعانيون عيادة الله العلى قبل أن يهاجر ابراهيم الى 
بلاد كتعان ء وكانت مدينة أورشليم ( القدس ) هى المركز الرئيسى لتلك 
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العبادة ٠‏ وكان ملكى صادق كاهن أووش ليء وملكها أهم شخصية فى 
أواثل الألف الثائى قبل هيلاد السيح + وقد حاء اليه ابراهيم » « وأغلتب 
الظن أنه من الأسباب القوية التى دقصت ابراهيم الى هذه التحركات هر 
أنه سمع عبادة الله العلى فى أرضص كتماق ومركزها أورشليم فترك همراكز 
عيادة القمر الى عبادة الله فى أورشليم ء كل ذلك نجده فى الفصل الرابم 
من سفر التكوين ٠» 1١5-1١48‏ 

اذن لا بد أن سيدنا ابراهيى وولهه إسحق ومن بعده يعقوب قاموا 
جميعا بتجديد هذا البيت ٠‏ وليس هن شلك فى أن داود عليه السلام قام 
بتحديد هذا المسجد , وفعل ذلك أضما ولقه سلييان + وهكذ! سئة أنبياء 
لله هو سلوك طريق خطوات الاسلاق * ولا نعجب كثيرا عندما جمع 
الأنبياء للصلاة بالمسجد الأقصى , فى ثملة الاسراء ٠‏ يما الذى دفس سممد نا 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يتجه قى صلاته مدة سبعة عشر شهرا الى 
المسجد الأقمى , الا أن تكون تلك اليعمة المباركة قد قام على بنائلها جده 
أبراهيم : وأنها نسبمث اليه قبل أن تتتسمي الى داود عليهما السلام ٠‏ وعل 
ذلك فالبيت قديم م بل انه أقدم من رمن ابراعيم عليه السلام ٠‏ وأنة فى 
هذه البقعة الطاهرة عبد الله الواحد القهار - من أجل ذلك اتحه فى صلاته 
سيدنا محمد صل الله علية وسلم و؟كلسئلمون الأآؤائل معه فى الأيام الأولى 
للبعثة المحمديه الى المسجد الأقصى ٠‏ وهل لاسرائيل أن تزعم أن لها حقسا 
ديئيا فتدعى أب داود أو سليماأن قد قامعا يبئاء هيكل فى تلك البقعة ٠‏ 
ومع أى مناء سليمان قد هدم تماما فالسلمون أولى بداود النبى وسليمان 
النبمى فهما صاحيا دعوة الى الاسلام + 


كانت تبنى المساجد فى صدر الاسهام من الحشب واللبن ومن بعض 
المواد الأخرى التى لاتتحمل البقاء كثعر1 . ومن ذلك لم يبق أى أثر لما قام 
به أمير المؤمنين عر بن الخطاب حتى. يكن ادخاله فى بناء الخليفة عبد الملك 
ابن .مروان 159 م ( الا هم ).ا ٠‏ والظئعر أن ذلك الخليقة حسنيا أعاد .بناء 
الأقصى استخدم بعض العناصر المعمارية من أطلال كنيسة سان مارى نوفا 
التى بناها جستتيان والتى غالبا'عآا كاغقت تحت الموشع الذى بئى عليه 
الأقمى ٠‏ ومازال فى الركن الجنوبى الشرقى للأقصى بقايا كنيسة جستنيان 
كنا وضفها بروكوبيوس #8لاؤأ 2200‏ , وكانت قد بنيت عام ٠ه‏ م ) 
وقام بحرقها كسرى الثانى عام 1١5‏ حدتما عا الفرس سورية ,2 وهدموا 
كل العمائثر المسبيحية ٠‏ وعلى ذلك لم معتد عبد الملك على عمارة مسيحية 
غائمة دانما كان كل شىء كأن قد هلم 0 


١ عم‎ 


وأول هن وصف المسجد الأقصى من الؤرشين المسلمين المقدسى 
( 146 م ) : الذى جاء بعد حوالى ثملاثة قرون من عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان ٠‏ 

وبل أن أقوم بعر ض خاطشض عن تاريخ المسسجد الأقصى ,2 أحب أن 
أعرض على القارىء الكريم طرفا هما جاء فى مقال الشيخ عبد الحميد السائح 
وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية السابق بالأردن(/57) قد بحدثنا فيهعن 
مفهرم المسحد الأقصى فيقول « وقد كان مفهوم المسحد الأقصى , المقدس 
لدى عموم المسلمين , الما يعتى حميمع ما أحاط به سور المسجد «الأقصى , 
وفيه الأبراب , يدل على ذلك : ظ 

١.ها‏ ورد فى الحديث الصحيح أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠.‏ 
حين أخبر قومه بالاسراء . واستتكووه أرادوا أن يمتحنوه بالاستيضام عن 
صفة المسجد , فاخذ يصفغه لهم ويعد أيوابه بابا بابا » وقد كانوا يعرفونه 
فتحققوا صفة الوصفف ٠‏ ظ 

؟ ‏ ما جاء غحى كتاب بلداقية قلسطين العربية للآأب أ+*-س* مرهرجى 
الدومنكى , أحد أسائدة المعهد الكتايبى والأثارى فى القبس الشريف ٠‏ 
وعضو المجمع العلمى العربى يدعشسق ( ان المتعارف عند الئاس أن الأقصى 
من جهه القبلة » الجامع المبنى قى صفر المسجد , الذى فيه المثبر , والمحراب 
الكبير » وحقيقة الحال أن الأقصى اسمسم لجميع المساجد , هما دار علية 
السور ) ٠‏ ظ 

" . الفتوى الدينية. التى قصهرها علماء المسلمين فى الضفة الغربية 
عام /1511 م وصرحوا فيها بذلك اإضا استناد! الى صوص دننية وتاريشة 
موثوقة ٠‏ | ظ 

وقد أيد هذه الفتوى مؤقمر مجمع البحوث الاسلامية فى الأزهر 
الشريف الذى عقد عام 1174 2 اتن فاقدام الحاخام شلوموغورن حاخام 
٠‏ اميش الاسرائيق , مع جماعته + عقى الصلاة فى ساحة المسجد الأقصى فى 
أغسطس صنة ١9315‏ بحجة أنها خارجة عن الأقصى. وكذلك ما فعله بعدئذ 
حماعة من الصهيونيين فى ساحة مسجد الصخرة من الصلاة , والنفخ 
بالبوق » والرقص . كل ذلك عدواق صارخ على مقدسات المسلمين وانتهاك 
لحرمتها ٠‏ » ْ 





(21) الومى الاسلامى ‏ العدح 6ه دحب 15856اه ١5‏ سبتمير (أيلول) ١939‏ سىن؟! 
“الكريت 19559 ٠ ٠‏ 00 لل 


ما 


وصف المؤرخكن المسلمين : 

يحدثنا المقدسى عن الحرم الشريف كانه مسجد أو المسجد الأقصى أو 
الجاميع الأقصى أو الجامع ٠‏ عل حين بفع اليناء الر نيسى للجامع فى الطصرقه 
الجنوبى للحرم الشسريف الذى عادة ما تسسميه الأقصى , ويشير اليه عل آنه 
الجزء المغطى من البناء ٠‏ وعيلى هذا فيقكر أن للمسجد ثلاثة عشر يابا . 
وهو فى هذا يعنى آبواب الحرم آلشريف + وحينما يتحدث عن «١‏ السجانب. 
الأيمن للغناء » » فهو يعتى السور الغربى للحرم الشريف , وحينما يتحدث 
عن الجانب الأيسر للفناء » » فهو يعتى السور الشرقى , وحينما يتحدث عما 
هو خلف اليناء , فهو يعنى السور الشمالى للحرم الشريف ٠‏ وعلى هذا: 
فكلمة ( مسجد ) لا تنطبق على مكان يقاء المسجد الأقصى الحالى فقطل 2 
ولكن على كل ما بحيط الفناء الكبير ويوسطه قبة الصخرة ٠‏ وكذلك القباب 
الأخرى الصغيرة والمحاريب وردهات العمد ٠‏ وقبة الصخرة ( ؤالتى سميت 
خطأ عند الفردج بمسجد عمر ) ء لم تكن هى نفسها مس جدا يتعبد فيه. 
الناس , ولكنها تمثل أكبر قبة فى فتاء السجد , وقد أقيمت فى هذه الفترة 
لتغطى الصخرة المقدسة الواقعة تحتها-وذلك تشريفا لها.٠‏ ومن ذلك يتضح 
أن فتوى مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية فى الأزهر الشريف الذى عقد فى 
عام ١93/4‏ صحيمية » وأنها اعتمدت على كتابات المؤرخين القدامى أمشال 
المقدسى الذدى يشير الى أن المسجد أو المسسجد الأقعى هو المنطقة التى يضمها' 
حاليا بناء المسجد الأقصىوقبة الصخرة والمحاطة بأسوار بها ثلاثة عثس باباء 


- كما حدثناأ لأصرى خسرو ء وهو ورحالة فارسى زار بيت المقدس عام. 
٠١1‏ ( قبل هجى., الصليبيين بقليل ). ووصفه وكذلك وصف المدشة. 
المقدسة ٠‏ وكتابه الأصلى بالفارسية بالمتحف البريطانى وله ترجمة: 
فرنسية وأخرى عربية ٠‏ ويس تحكىْم تاصرى خسرو فى وصفه لليتاء. 
الر تُتسى للمسحد الأقصى الكلمة الفارسية « بوشيش » أى « المغطى ٠ “٠‏ 
ويحدثنا عن فناء الحرم الشريف على أقه مسجد أو المسجد الأقصى أو 
مسحد اسبعة ٠‏ 


كتب المقدسى ( 980 م 1 , الذى عاش فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز 
وصفا مسهيا عن المسجد الأقصى (١‏ يعتى. المسخد والحرم الشريف ) , فذكر 
انه بقع فى الركن الجنوبى الشرقى للمديتة المقدسة٠وأن‏ ححارة أساسات 
الحرم الشريف التى أقامها داود بلغ طولها عشرة أذرع أو أقل من ذلك 
وأنها كانت من حجارة صلبة ٠‏ فأقام الخليفة عبد الملك بن مروان بناءه 
فوقها من حجارة أقل حجما من ححارة حاود ٠‏ وقد اجتهد عبد الملك فى آن. 
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اللفداند 


)با بصمصسس ‏ مبع ]) 


ا يد 


و عيضي 


يبون الوص *تسسبير 


 نيسويبسب‎ 


١ 


يكون المسجد الاقصى أفخم من مسجد دمشق لأنه يجاور كنيسة القيامة . 
من أجل ذلك ؛ راعى أن تكون عمارة المسجد الأقصى أكثر عظبية مما حاورها 
من هبأن مسيحية ٠‏ ثم حدثت زلازل أيام العباسيين خأطا ع8 بالكثير من 
عمارة المسسجد الأقصى الرئيسية فيما عدا المنطقة المجاورة للمحراب ٠‏ ولا 
أحيط الخليفة المهدى علما بذلك , كتب الى الحكام فى الأقاليم لمعاونته فى 
دناء بهو كبير ٠‏ وقد الحقق ذلك وأقيم الهو ٠‏ وأيقوا عبل اللجزء القديم وسبط 
المبانى الجديدة ٠‏ وذكر المقدسى أن للبناء الرئيسى للمسجد الأقصى 51 بايا 
( شكل /!ا؟ ) ٠‏ وقد كان الباب المواحه للمحراب ((1) يقال له البوابة 
التحاسية الكبيرة » وهى مصفحة بالنحاس المذهب ٠‏ وعلى يمين تلك البواية 
الكبيرة » سبعة أبواب كبيرة » غطيت أواسطها بصفائم مذهبة »: وعلى يسارما 
سبعة أبواب أخرى ممائلة لليمنى ٠‏ وفى أقصى الشرق , (للمسجد الأقصى) 
أحد عشر بابا غير مزينة ٠‏ ونخلف الآبواب الخسسة عشر ,2 بهو بعمد 
(0) - 0)) ) من رخام , أقامها بعد ذلك مؤخرا عبد الله بن طاهر 
 854(‏ 855 م) ( وهو ثالث حكام آل طاهر فى خراسان ) ٠.‏ 


وبالجانئب الأيمن للفناء ( على طول السور الغربى للحرم الشريف ). 
أبهاء بعمد من الرخام مستديرة ومربعة ٠‏ ومن الخلف ( أو السور الشممالى 
للبحرم الشر بف ) أبهاء لها سقوف مقببية بالدارة ٠‏ واليذء الأوسسط هن 
المناء ٠الرئيسى‏ ( للأقصى ) مغطى بسقف يعلوه قبة قبة فشمة ٠‏ وغطيت الأسقف 
فى جميم الجوابب فيما عدا أبهاء العمد الخلفية ب ( على طول السور الشمالى 
للحرم اأشعريفب ) بصفائمح من رصاص ٠‏ أما سقوف الأبهاء الشممالية فقد 
غطيت بالفسيقنياء ٠‏ 

ولا بوححد بالناحية حية اليسرى . كما يذكر المقدسى . ( أو الجانب الشرقى, 
للحرم الشريف ) أية أبهاء بأعمدة ٠‏ ولم يصل البناء الرئيسى للمس جد 
الأقصى الى السور الشرقى للحرم الشريف ٠‏ ويعلل المقدسى عدم قيام بناء- 
فى هذا المكان لسببين , أولهما , أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عئة . 
أمر الناس باقامة بئاء فى الجزء الغربى من الحرم الشريف ء ليصبح مكانا 
للصلاة ', وعلى ذلك فقد ترركت هذه المنطقة ( وهى ألتى تقع تجاه الزاوية” 
الجنوبية الشرقية ) دون أن تشغل بأية مبان , حتى لا يخالفون ما أشار به: 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ وثائيهما , أنه لوحظ إستحالة- 
امتداد البناء الرئيسى للأقصى الى الزاوية الجنوبية الشرقية لسور الحرم : 
خشسية ألا يقع المحراب الكبيد : فى مركز وسط فى نهاية المسسسجد تجاه. 
الصخرة الشمر بفة القانمة تحت القة 2 وأن هذا كان غير مألوف عندهم : 
همذلا والله 3 سواسج علام الغيوب فى السر فى خلو هده المنطقة مه العمارة ١‏ 


١8م5‎ 


ووأاضح من وصف اللمقدمى للمسحد الأقصى فى أنامه 6 م أنه كان 
مزودا بخمسة عشر بابا تقم آلى الشمال أحد عشر ٠‏ وعلى 
ذلك ففد كان المسجد الأقصى فى أيامه يختلف عما هو عليه الآن ٠‏ هذا 
وقد تحدث ابن الآثير عن زلزالين , وقع أحدهما عام ١٠١15‏ (/09: ها) , 
ووقم الآخر عام 134 ( 1550 ه ) ٠‏ فهدمت قبة الصخرة الشريفة فى 
الزلزال الأول . وهدم السور الخارجى للحرم الشريف فى الزلزال الثانى ٠‏ 
ولبيس هناك خلاف بين وصف ناصرى خسرو الذى زار بيت المقدس 
عام /ا ٠5‏ م ووصف المقدسى ( 9865 م ) ألا فى عدد الأيواب ٠‏ فقد ذكر 
المقدسى للأقصى 51 بابا ٠‏ على حين ذكر دصرى خسرو سبعة أبواب فى 
خى الشمال وعشرة فى الشرق ٠‏ كذلك لم يذكر ناصرى خسرو شيئًا عن 
بهو العيمد الذى أقامه ابن طاهر ء والذى كان, يمثل ‏ على حسب رأى 
المقدسى ‏ مدخلا الى الآبواب المفتوحة الى الشمال ٠‏ 
ومن الجائز أن حوادث الزلازل ٠١17‏ م , 1١55‏ 2 والتى وقمت بين 
زيارتى المقدسى وناصرى خسرو هى السيب فى هذا الشلاف ٠‏ فقد سقط 
بهو عمد ابن طاهر , ولا بد أن السور الشمالى للأقصى قد تأثر ايضا ٠‏ 
ولما رممست الأسوار بعد حوادث الزلازل , ترك فى السور الشمالى خميسة 
أبواب ( بدلا من خمسة عشر بابا ) » وسد باب فى السور الششرقى هن . 
الأحد عشر بابا » التى ذكرها المقدسى ٠‏ وبقيت عشرة أبواب 2 هى التى 
ذكرها ناصرى خسرو ٠‏ ظ 
“وقد أحصى ناصرى خسرو فى المسجد 58٠١‏ عمودا موزعة فى ١5‏ 
رواقا ٠‏ وكان ناصرى خسرو دقيقا ء حينما تحدث عن أبعاد المسجد 
الأقصى ,2 فذكر أن طوله من الشسمال الى الجنوب ٠‏ ذراعا . وعرضه عند 
الحائط الشمالى ٠٠١‏ ذراعا ٠‏ وتضم المقضورة (020)_ ( شكل 8؟) 
عدة اعمدة وفوقها قبة مزينة بطلاء خزفى ثمين ( ميئاء ) ٠‏ وكانت مخصصة 
للمغاربة ٠‏ وزين المحراب الكزير (06) بالميناء أيضا ٠‏ وفى كل جالب 
منه عمودان من رخام لونه يميل الى الاحمرار ( المحراب الحالى من أيام 
صلاح الدين ) ٠+‏ وعلى يمين المحراب الكبير » محراب صغير هو محراب 
لخليفة معاوية 7) , وعبلى يساره محراب الخليفة عمر (11) أما سقف 
الأقصى فمغطى بالحشب المشغول بدقة ٠‏ ويحدثنا ناصرى خُسرو أيضا 
من أبعاد الأبواب الخحمسة عشر » فيقول ان ارتفاع كل باب يبلغ ١١‏ ذراعا 
وعرضة 1١‏ أذرع ٠‏ وأن أححك هذه الأبواب هَنٌ نحاس. مشغول ددقة سحانى 
نظن أنه قد صنع من ذهب ( وقد ذثكره المقدسى ) وقد حاء فى الحسر أن 
الخليفة المأمون أرسله من بغداد إذ أن اسم الخليفة كتب غوقه ٠‏ 
هم ١‏ 
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وفى ١5‏ من يوليو ١٠١15‏ استطاع الصليبيون بقيادة جودفرى دى بويون 
50110 06 000416 الاستيلاء على المدينة المقدسة + ودخل الجنود 
الفرسان الحرم 'لشريف بخيولهم 2 ومحوا الأسماء من قبة الصخرة وظنوا 
أنها مكان كئيسية المسيحيين وسشمرهة 100211821 20نا1م 162 (ر مسد الاله ع . 
وكان يعرف المسجد الأقصى ب 23نا[ 720186‏ (القصر ) أو 22نا1متمع'1 
ه30 (ععبد سليمان ) ٠‏ وقد قام فرسان الرهبان بالكثير من 
التغييرات فى المسجد الأقصى وفى بعض الأجزاء فى الحرم الشريف ٠‏ ولكن 
تركوا قبة المخرة دون أن يسسبسوها ٠‏ فقد بنوا الى الغرب من الأقصى على 
طول السور الجنوبى للحرم الششر يف مبنى لأسلمحتهم ٠‏ وكذلك أقاموا فى 
أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية للحرم الشريف ؛ الى الغرب من مهد 
المسيح , مرابط الخيول وكانوا يستخدمون اما البوابة الثلاثية أو البوابة 
المتفردة ٠‏ 


وترك لنا الآدر بسى المغشرافى ( كتب كتابه عام ١2+‏ اسسستجا به 
للملك روس الثانى ‏ ]1 #عمع10 ملك صقلية وكان يقيم فى قصرء. ) 
ملاحظات بسيطة عن المسجد الأقصى كما كان قائيا غى القرن الثانى عشر ٠‏ 
وحدير بالذكر أن الادريسى لم يقم بزيارة بيت المقدس : والما إستعان 
باوصاف الجغرافيين العرب وخاصة ابن حوقل والمقدسى٠فذكر‏ أن مساحته 
6 باع وعرضه ١8٠١‏ باعا ٠‏ ( شكل 56 يمثل رسمما للممسجد الأقمى 
نحى أواخخر القرن التاسم عشر المبلادى ) ٠‏ 

حدث فى عام 1 م ( ١١٠١‏ ه ) زلزال أطاح بالزء الأكسر من 
المسجد الأقصى جاء ذكره فيما كتبه مؤلف مثير الغرام (48) حينما حدثنا 
عن الزلازل التى وقعت فى المنطقة ٠‏ هذا , ولم يذكر الطبرى ولا ابن الأثير 
شيئًا عن هذا الزلزال ' وقد ذكر المقدسى عام 940 حدوث زلزال أيام 
العياسيين ٠‏ 


ذكر همؤلف مثير الغرام ( ١١5١‏ م ) حوادث الزلازل فى المنطقة ٠.‏ 
وأشر الى أنه فى أيام عبد الملك بن مروآن كانت أبواب المسحد مغطاة 
»صقا نح الذهب والفضة وأنه فى عهد الخليفة المنصور قل مرت جز اء من 
شرقى وغربى المسجد بفعل زازال كما أآشرنا الى ذلك منذ قليل ٠‏ وقاء 
الخليفة بترميم ما يستوجب الترهيم فى عام الال م ١554(‏ ه) ٠‏ وقد 
جاء فى الخبر انهم استعانوا على هذا العمل لنفاد أموال خرانة الدولة 





(14) مشثير الغرام ٠‏ 


١ بام‎ 
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١4د‎ : 1> 2 


ينرم صفا ليم الذعب والفضة التى تنطى الابواب وسكوها دنار ودراهى 
وانفقوا منها على عمليات الاصلاح ٠‏ ثم حدث زلزال آخر : وسقط البناء 
الى أقامه الشليفة المنصور ٠‏ فأعاد ترميمه الخليفة المهدى الذى ساء بعدم 
ووسعه > وجدير بانذكر أن المؤرخين لم يذكروا شيئا عن الترميمات التى 
قام بها الخليعة فيما عدا ما ذكره مؤلف مثير الغرام ٠‏ واذا صح ما ذكره 
مؤلف هثير الغرام فسوف يصبح تارييم تلك الترميمات حوالى عام | 
مل م ( ١ه‏ ) لأنه » على مسب ما جاء فى الطبرى فقد زار الخليفة 
المهدى بيت المقدس وصلى فى المسجد الأقصى ٠‏ ولم يحدث أى حادث منذ 
ممام ١٠6لا‏ م ختى جاء المقندسى عام 1486. ووصف المسجد ٠‏ وقيل ذلك. 
التاريخ 5 أشار المقدسى الى بهو أعمدة من الرخام يناه عبد الله بن طاهمر 2 
وكان حا كما مستقلا فى خراسيان. والشرق ٠‏ 


هذا وجدير بالذكر أنه حينما ضضم اليهود عام ١9148‏ مدينة القدس 
الجديدة اليهم كأن قسم كبير من المديئة سكانه من العرب , مثل حى النبئ 
داود » وحى الطورى » وحى البقعة التحتأ , وحبى اليقعة الفوقا , وححى 
القطمون » وحى شنلر ٠‏ ونمسير ذلك من الاحياء العربية فى تلك البقعة 
الممار كه * وعلى ذليك:١‏ فالحق العردى و سم ليس نقمل فى المد دنة القدندمة 
بل أيضا فى المديئة الجديدة » 


كذلك الال فى القرى المحساورة للقفدس والتى ضمها اليهود الى 
المدينة الجديدة عربية مثل بيت صفافا وشرفات والمالحة وعين كارم وبثير, 
والكثير من أراضى تلك القرى موقوفة على المسجد الأقصى 2٠‏ كما جاء ذكر 
ذلك فى الانس الجليل لبجسر الدين الحنيلى ٠‏ 


أما عن البراق الشريف والذى يسميه اليهود بحا 1 بحائط الممكى ,2 والذى 
يدعون انه المقية الباقية من الهيكل القديم قهو اثر اسلامى"٠‏ وقد اثيرت 
القضبة دولا عام +٠ ١95٠‏ وششلكلت لمنة دولية للتحقيق كان أعضاوٌ ها من 
الدول المسيحية » ووافق مجلس الامم فى © ايار (مايو) عام ١97١‏ عل ٠‏ 
تألمفها وأقر اليهود. صلاحيتها وكان لهم ثثلاثة و كسبلاء هم المتحامى مردخاى 
الياش , وداود: يبلن (مستوطن قديم) . والحاخام موشى بلاو * وأصدرت 
قرارها كما يل «للمسنلمين وبجبهم “عون ملكية الحنائط الغربى. ٠‏ دلهج 
وعصادهم الحق العينى فيه لكونه يؤلف جز لا .يتجزا من ساحة. الحرم 
الشريف التى هى. من أملاك الوقفب + وللمشلمين ايضشا تسود ملكبة 
الرصيف الكائن أمام الحائط وأهام المحلة المعزؤفة بحارة المغاربة المقفايلة 


5848 


0 


ادا نط لكو نه موقوفا تسب أحكام الشرع الاسلاهمى لمهات البر والخير, : 
وعل ذلك فمديئة القدس تشمل شطرى المدينة قد دمهاأ وحد يدها 

وهى عربية صرف ٠‏ كذلك القرى آلعربية التى تجاورها والتى اغتصبتها 

تلك الشرذمة من البيهود : 

مسحد قبة الصخرة : 


صخرة القدس هى احدى صشور مرتفعات أورشليم » لم تهذب 
أوجهها وهى شبه مستديرة , ويبلغ طولها 5ه قدما تقرسبأ2 وعرضيلها 
5 قدما تقريبا ويتجه جانبها المنحدر الى الشرق , بيتما بتجه جانيها 
المستقيم المرتفم الى الغرب ٠‏ 

جاء فى الخير أن داود جمل من الصخرة التى على الهضبة مذبحة 
للرب ٠+‏ وذكرت بعضص نصوص التلمود ( توسفتا ‏ يوهما / 844 8 ) 
« أن الله تعالى خلق الأرض ابتداء من هذه الصخرة » ٠‏ وتال. الحبر اليعازر 
اليابلى « ان الصخرة هى أصل خلق الأرض ؛ وأن صهيون هو سيرة العالم, 
وهو كامل الجمال والبهاء ( التلمود اليابلى ‏ يوما / 084 ) ٠‏ وجاء فى 
أحد كتب التصوف المهودى « زوهر » « أن يعقوب نام على الصخرة وهو 
منطلق من بيت أبيه إسحق » ٠‏ 

على أئنا نعلم أنه نام فى « بيت ايل » على بعد قريب من نابلس ٠‏ 
وهذا يدل على ما يهدف اليه اليهود من نقل قدسبية ايل الى أورشليم ٠‏ 

والصخرة الحالية انتى تضمها القبة الحالية ترتفع فى بعضن نواحيها ‏ 
عن سطع الأرض بحوالى متر » أما محيطها فيبلم العشرة أمتار » ومن أسفلها 
فجوة هى بقية كهف عمقه أكثر من هتر ونصف ٠‏ وتظهر الصخرة قوقه 
وكأنها معلقة بين السماء والأرض ٠‏ ويوجد عمود من خشب بين الصخرءه 
وأرضية الكهف ٠‏ 

ولا تستطيع أن كد أى صخرة بيقصدها اليهود ٠‏ فقد ذكر التلمود 
أن الصخرة موضم التقديس كانت شر تفع عن مستوى سطح الأرض ثلاث 
اصابع ) انظر التلمود ‏ يوما 9م ”5 , 4 ٠‏ توسفتا 7/46 ) ٠‏ 

أما صخرة اليهود التى 'جاءت فى الأساطير التلمودية تحت اسم 
م« اسن هاشتيا » أى ( حجر الأساس ) فلا ندرى ماذا حدث لها بعد أن هدم 
الهيكل أكثر من مرة ٠‏ 





بد راجع منشورات مو سسة الدرانات الفلسطينية ب بيروت 4"ؤ( )2 س م.١5١1‏ . 
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والى القارىء الكريم بعض الشطحات الكهنوتية عن تحجر الأسباسى» 
من كتانب التصوف اليهودى « زوهر » ؟/؟؟؟ « عند خلق العالم » القى | الله 
حجرا “ريما من عرشه العظيم هى الفضاء المظلم , ففطس فيه جزء من هنا 
الحجر وبرزت بقيته فى السديم ٠‏ وهذه البقية البارزة كنقطة فى هذا 
الفضاء اللانهائى بدأت تمتد من كل الاتجاهات عن يمين وشمال »2 رأرسيت 
الدنيا علمها ولذلك ابسسمى سردأ الحجر حش الأاساسى وكان تكو بن 
الأرض حوله من ثلاث مرإاحل  ٠‏ المرحلة الأولى عبارة عن منطقة مستديرة 
حول الحجر , نورانية شفافة والثانية من حولها مصنوعة هن مادة أقل 
شغافية ولكنها أكثر رقة من الأرض , والثالثة أرض معتية . يطوقها 
المحيط الذى يدور حول العالم ٠‏ وهذه المناطق الثلاث ممثلة فى الهيكل 
الذى فى أورشليم ٠‏ قالمنطقة النوراسة وهى النقطة العظمى عبارة 
عن الميكل ومدابنةه أورش ليم : والثانية / الأقل شفافية هى « الأرضص 
المقدسة ( فلسطين ) » والثالثة المعتمة هى بقية العالم حيث تسكن الأمم 
غير اليهودية من الكفار ٠‏ أمها المحيط الذى يدور بكل شىء فهو مملكة الحن 
التى تحيط بالعالم ٠‏ ولم ات الدنيها قط شيئا أجمل من ستائر تابوت 
العهيد ٠‏ وعندما أدخل ثابوت العهد الى الهيكل عنام باآبة المزاهر 
+٠ ١155‏ هذا مستقرىي الى الأيد وهنا سرف أقيم ٠‏ وكان موث 
الروح القدس بردد هذه الكلماتث على مساممع أسرائيل » ٠‏ 

كل هذا أاختراء من «م شيعب الله المختار. » سغون هن ورائه المبقاء 
الأبدى فى أورشليم , والدليل على ذلك , أن اليهرد حينما يلتقون فى 
عيد الفصح من كل عام وقفى مناسبات أخرى تكون التحية المجتبادلة 

( السنة القادمة فى أورشليم ) ٠‏ 


وانصخرة ألتى تظلها القبة الحالية وبحصطها المسحد هى غار نلك 
انتى يتحدث عنها عنها البهود ٠‏ 
أمر الله موسى أن بحمعل الصخرة قبلته وقعل سيدا محمد صلى الله 
عليه وسلم ذلك اذ كان المسلمون يتواجهون فى صلانهم ناحمة القبة ٠‏ 
م أمره الله أن يتوجه فى صلاته الى الكعبة , وقد تم ذلك فى شهر رجب 
من السنة الثانية للهجرة بعد أن ظل المسلمون مدة ستة عشر شهر! تقر يبا 
بتوجهون فى صلاتهه الى.الصخضرة المقدسة فى بيت المقدس » الى أن نرزل. 
قول الله تعالى « قد نرى تنقلسب وحجهك فى السماء ع فلنولينك قبلة نرضاها] 
قول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ٠‏ 


١15١ 


ولا قدم عمر رضى الله عنه إلى بيت المقدس ووجد الصخرة مغطاة 
بالدمن أمر برفعها وبعد أن انهمر المطر عليها غزيرا ثلاث مرات أقام الصلاة 
فيها ٠‏ هذا وقد قيل » ان إبراهيم عليه السلام أذ ولده الى تلك الصخرة 
لينفذ ما رآه من رؤيا زهمى بم ولده ثم اأفداء اللدى فداه ده ٠‏ وعنلد هنيح 
الصخرة صعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى السماء وعاد الى الأارض 
فى هذا المكان ٠‏ فالصخرة مقدسة عند المسلمين ٠‏ من أجل ذلك , اضتم 
بها عبد الملك بن مروان فبنى فوقها القبة ٠‏ 


وق أيام حكم عبد الملك بن مروان تاسع خليفة بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام وخامس خليفة فى البيت الأموى ٠‏ وقعت حوادث جذبت أنظار 
امخاص نحو هدبنك نيعت المقدس وقامثت فى هذه الفتره مناو شات اكثيرة فى 
مدينتى مكة والمدينة. * فكر عبد الملك فى تحويل أنظار الججاج من مكة 
الى بيت المقدس لاعتيارات سياسية واقتصادية وديئية ( سوف نناقش 
بلك الرواية بعد قليل ) وقد حدثنا اليعقوبى عن حادث تحويل أنظار 
المسلمين وطوائفهم الى الصخرة المشرقة فى بيت المقدس ردلا هن الكصة 
بمكة المكرمة ٠‏ وكانت الفكرة اقتصادية مادية على الأغلب بالنسبة 
لعبد الملك ضد عبد آلله بن الزبير ولكنه فشسل بالرغم من عدم نجاح 
ابن الزبير وقتله ٠‏ وظلت الكعية الشريفة بيت الله الحرام بمكة المكرمة 
قبلة المسلمين حتى يومنا هذا * وجدير بالذكر أن اليعقوبى قد ذكر أن 
عبد الملك قام ببناء قبة فوق الصخرة وأحاطها بستائر وعين لها خداما 
نرعايتها والعناية بها , وأن الناس قاموا بالطواف حولها كالطواف حول 
إلكعبة الشريفة بمكة المكرمة وأن تلات العادة قد استمرت طوال أيام 
الأمو بين . ولسس من شك فى أن اليعقربى مب الم فيما ذكره لأن ذلك 
مخالف لتعاليم الاسلام ٠‏ 


ولا آعتقد أن خليفة من خلفاء المسلمين يفكر مثل هذا التفكر ٠‏ فالحج 
الى الكعبة الشريفة بمكة المكرمة نسك من مئاسك الحج المفروضة على 
السلم ٠‏ والحج الى الكعبة كان هوجودا قبل الاسلام ٠‏ ولمأ جاء الاسلام 
فرضه على المسلم القادر ٠‏ فحاء فى سورة البقرة ١598 ١59‏ « أن أول 
بننت وضع ألناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بيئات مقام 
إبرأضيم وهن دخله كأن أمنا واله على الناس جع البيت هن استطاع 
الية سبيلا » ٠‏ 


وجاء فى الخبر أن عبد الملك أرسل الى الولاه ة فى الأقاليم سم 
فى بناء قبه ومسحد قى هذا المكان ٠‏ وحاءت الرساكل هؤيدة لرأبه ٠‏ فى 


١3 


أنى الحليفة بالضباع من محيلف أنساء اليلاد . وأمرهم بأفامة بناء شزانة 
إلدولة هى الجانب الشرمى من الصخرة (يسمى حاليا فبة السلسلة) ٠‏ 
وأشرف على هذا العمل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام , والأول من قبيله 
كده . ونان منفنا , وكان صديقا للخليفة عمر بن عبد العزيز , أما يزيد 
ديو مراطن من بيت القدسن * ولا بم اليناء تبقى من الممزانية ٠٠١‏ ألف 
ديار ٠‏ فأرسل الى الخليفة ٠‏ عرد الخليعة عليهما بتقاسم المبلخ بينهما 7٠‏ 
فرفضا فائلين : انهما سوف يضيفا الى مهذا المبلغ حلى نساثهما ومانيفى من 
أمواليما الخاصة . وسوف ككون المبلغ كله تحت تصرف الخليفة ينفق منه 
كما بريد ٠‏ مكتب اليهم ا'خليفة يأمرهم بصهر الذهب لتزين به القبة ٠‏ 
مصهر الذهب وزيئت القبة ٠‏ وجهزوا للقبة غطاء من اللباد وجلود الأنعام 
لتغطى بها فى فصل الشستاء وقاية لها من الأمطار والرياح والثلوج ٠‏ وقام 
الإئنان أرضيا باحاطة الصخرة بخطار مشبك من خشب الأبنوس ٠‏ وخلف 
الخطار علقت ستائر من حرير مطرز بسن الأعمدة ٠‏ 

م حداثنا السيوطى أنضا عن كيفية دهان الصخرة بالعطور واطلاق 
البخور هن مباخر صنعت من ذهب وفضة , فكانت تتصاعد منها الروائح 
الركية الى الحرم الشريف ٠‏ وكان يقوم بهذا العمل كل يوم 05 رجلا ٠‏ 
وفيل أنه كانت 'نضاء الصخرة أيام عبد الملك بزيت خصص لها تخرج منه 
رائحة زكية (زيت الياسمين) ٠‏ وجاء فى الخبر أيضا أنه كان على أيام 
عبد الملك يتدلى من وسط قبة الصخرة درة فريدة » وقرنا كبش سيدنا 
ابر أهيم الذى ضحى به عن ولده وتاج كسرى ٠‏ ولكن لا انتقلت الخلافة 
الى العياسيين ٠‏ نقلت كل هذه المخلفات الى الكعبة الشر يفة ٠‏ 

كذلك جاء فى السسيوطى ومجير الدين نقلا عن مثير الغرام , 
الاستعدادات التى عملت لتنفيذ بناء قبة الصخرة والمسجد الاقصى أيام 
عبد الملك بن همروان ٠‏ فقد جاء أنهم استخدموا ستة آلاف كدثلة من خشب 
للسقوف ٠‏ الى جانب الكتل الخاصة بالأعمدة ٠‏ و بلغ عدد الأبواب ٠ه‏ بابا , 
ب عمودا من الرخام / وسيعة مسار نمب * وكأن ده حك هم؟ سلسلة4 
أتعليق الشمعداآن + منها 59٠‏ فى المسحد الاتصى , ١660‏ فى القبة 
الشر بفة ٠‏ وبلم طول هذه السلاسل أربعة آلاف ذراعا 2 ووزنها 15 رطلا 
سوريا وخمسة آلاف مصباح ٠‏ بالاضافة الى اضاءة ألفين شمعة فى ليالى 
الجمعة وفى أواسط ليالى شهر رجب وشعبان ورمضان , وليالى عبد الفطر 
وعيد الاضحى ٠‏ وكأن يوجد بالحرم الشريف ١5‏ قبة صغيرة ؛ الى جانب 
قبة الصخرة ٠‏ وعلى سطح المسجد ١٠٠٠لا‏ صحيفة من الرصاص » تزن كل 
واحدة منها ١/ا‏ رطلا سوريا ٠‏ ولا يدخل في هذا العدد ماكان يغطى 


١5#  دلاخلا القدس‎ 


القبة ٠‏ كل ذلك تم يام عيد الملك ٠‏ وقد خصص لخدمة الحرم الشرر يف 
خادم كانوا يتقاضون رواتبهم من الخزانة العامة للدولة ٠‏ وبالحرم 
الشرر يف 85 خزانا كبيرا للمياه ٠‏ وأريم هنائر ٠‏ وكان بين خدم الحرم 
يهود أعفوا من ضرببة الرءوس ولم يوجد سن هؤلاء الا عنسرة فقط . ولكن 
زادوا بعد ذلك الى عشرين ٠‏ وبالاضافة الى جماعة اليهود الذين كانوا 
مخصصين للخدمة , كانت هناك أيضيا جماعة أخرى من اليهود تقوم بصناعة 
الزجاع اللخصيص للمصما ببح ٠‏ وأعفى هؤلاء هن ضرائب الرءوس وغيرهم 
عمن كان يقوم بصناعة فتائل (دبالات) المصابيح ٠‏ واستمر ذلك الاعفاء 
لهم ولأولادهم الذين كانوا يزإولون وظائفيم مذ أيام عيد الملك والى الأبد . 
الهرن السسبام سس كات 
فيها كثس من المؤرخين الاجانب حينما يفنلول 518286 6ر1 لإناة) (45) 
فى كذابه ص ١6١‏ 
1١ 15 01211‏ اطعطأ صا 0ععه1م ع5 4اللامطة عنعطعملعم اننم بادا 
01 20112081102 عتتامة 2ه ركقة 00581 رأقةم بزعط1 ,85537 10 ألناء 
مم 88177 معطأ 01 أمنوم تقتوعطع عطة 605 20م عطا غقاط : أعه] 
لأقطم:320135 تتلصع 6710 7ر16 18 

حى لستر| نج : من الصعب تحديد مدى صدق هذه الروايات : ومما 
لا شك فيه انها تقوم على أساس هن الحقيقة شيئا ما . ولكن من الواضم 
أن شكل الحزء الاكبر من ممذه الروايات مشكوك فى صبحته ٠‏ 

وقد ثبت أن عبد الملك بن مروان هو الذى قام فعلا ببناء قبة فوق 
الصخرة وذلك هن نص بالكوفية ما زال باقيا فوق كورنيثش الرواق المثمن . 
كتب بخط لون باللون الأصفر على قرميد أزرق لا بد أن عبد الملك أمر 
بوضعها فى هذا المكان عام لاه (551م) ٠‏ ومن المؤؤسف أن تنزع بعضص 
هذه القراميد بعد ذلك بماثة وخيمسين سبنة تقريبا ٠‏ أيام الخليفة المأعون 
ابن هرون الرشيد , حينما كانت ترهم القبة , ووضمع بدلا منها قراهيد. 
زرقاء داكن لونها تحمل اسم المأمون مكان عبد الملك بن مروان ٠‏ ولكن من 
محاسن الصدف أن ينسى المضللون لتلك الحقائق أن يغيروا التاريخ الاصلى, 
لاقامة القبة وهو "لاه الذى بقى حتى الآن دليلا عل أن بانيها الاول هو 
عبد الملك بن مروأن ٠‏ 

هذا وقد وجد على الاعتاب العليا لأآبواب قبة الصخرة ما يشير الى 
تاريخ نرهيمها أدام المأمون ء وهو شهر ربيم الآخر عام 5١؟ه‏ (48531م) 
كيبا دكن فى النقشس الميتصم أخو الخلشفة المسأمرن ٠‏ وكان بدعى. 
(أبو اسحاق) ٠‏ ظ ْ 


جه 
4 1 5 هر 
طرلمم قري لمان رحد نأ 0 له ادن لى 
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اقوال بعفي اللؤرخين المسلمين عن قبة الصخرة : 
بحدثنا ابن الفقية(650) عن ذلك فيقول أنه كان يوجد وسط الحرم 
المر بف دكة طولها ١٠٠؟‏ ذراعلل وعرضها 5٠‏ ذراعا ,2 وارتفاعها تسسيهة 
أذرع ٠‏ ولها ست درجات سلم توصل إلى قبة المخرة » وأن أنقبة تقم 
وسسط هيده الدكة ٠‏ وأن أبعاد القبة : ٠١١‏ ا ٠١١‏ ذراع 2 وارتفاعها 
١‏ ذراعا ومحيطها ١٠5؟‏ ذراعا ٠‏ وكأنوا بفضسيئون فى القبة كل ليلة 
٠٠‏ مصباح ٠‏ وبها أربعة مداخل لها أربعة أبواب ٠‏ وفوق كل باب كنة 
000 من ال رحخام ٠‏ أها أبماد الصخرة , حسب عاذ كره أن الفقية: 
5“ ذراعا و "!5 ذراعا ٠‏ ويقم أسفل الصخرة كهف بتعبد فيه الناس , 
وهو ينسع ل 71 شخصا ٠‏ وقد غطى بناء القبة بالرخام الابيض , وسقفها 
مغطى بالذهب + وفى ! لحوائط العليا للبناء ( فى الطبلة 101121 ( 
6 نافذة من رزجاج ملون , ارتفاع كل منها ١‏ أذرع ٠‏ وذكر اسن الفقه أن 
القبة التى قام ستنالها عبن الملك بن هرواتن رفعت قوق ؟١‏ دعامة 
و0٠"‏ عمودا ٠‏ وهى مكونة من تبة فوق قبة أخرى (واحدة داخلية والاخرى 
خارجية , عليها صحائف من رصاص , ومن تحتها رخام أبيض ) ' 
ويستطود ادن الفقيه فى حديته »2 فيذكر لنا ما يحيط قبة الصخرة 
من عمارة : قالى السرق من قبة الصخرة . قبة السلسلة ,2 وبها عشرون 
عمود , وغطى سقفها بصفائح من الرصاص وأهامها ( والى الشرق أيضا ) 
مصل , الخضر (إسأت جورج 206 ,آنا أو البأسى 11188 عند 
المسيحيين ) ٠‏ ويششل الدكة وسط الحرم الشريف ٠‏ والى الشمال تقع 
قبة الرسول ؛ ومصلى جبرائيل ٠‏ وبالقرب من قبة الصخرة قبة الصعود ٠‏ 
هذا هو وصف القبة كما أورده أبن الفقيه عام 595 م وجدير بالذكر 
أن الذراع الملكى فى هذه الفترة يبلغ ١8‏ بوصة تقريباً ٠‏ وعلىهذا الاساس 
كان محيط حوائط القبة المثمنة الشكل 55١‏ ذراعا ٠‏ كل ضيلعم منها يلم 
ذراعا , أى ورلا قدم ٠‏ والمقياس الحالى لكل ضلع 15 قدها ٠‏ 
وارنفاع القبة حسب ما أورده ابن الفقيه الا ذراعا أى ٠١5‏ أقدام ٠‏ 
وهذا لا بمتعد كثيرا عن مقياسها الحالى وقد بئيت بعد حوادث الزلازل »2 
اذ يبلغ ارتفاعها حاليا ؟١١‏ قدما من الارضية الى أعلى نقطة فى القبة - 
أما الاربعة أبواب وكناتهم القديمة . فهى قائثمة ثماما كما كانت قديما ٠‏ 
وبالقبة الدالية ١‏ نافذة فوى: الطبلة الموجودة نحت القبة * وأسفل تلك. 
النوافذ خيس فتحات ف ىكل مثمن ٠‏ وبذلك تصبح مجموع فتحات التوافذ 
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(ه»035+8) - 5ه نافنة ودد سبق أن ذكر ابن الفقيه مل هدا العدد 
هن النوافد كان موحودا فى أءقبة عام الم * 

أعا عن العمد التى ترفم القبة , فقد نغير عددها كثيرا عن عسسام 
“ىم ٠‏ هن جراء الهزات الارضية فمد كان بالقبة الداخلية والخضارحية 
5 عمودا ؛ منها أربعة تحمل القبة الداخلية » وممانية فى الدائرة الخارجية 
نحدد زوايا المنمن (أنظر شكل )5٠‏ أما عدد العمد الصغيرة فغير صحيح ٠‏ 
فيوجد حاليا بلانة عمد بين كل عمودين عن القبة الداخلية ,» وعمودان بين 
كل عمودين هن الدائرة الخارحية المثمنة ٠‏ وعلى هذا ؛ يصبم المجموع 
4 عمودا * وقد ذكر ابن الفقيه أنيا كانت على أيامه "٠‏ عمودا ٠‏ 

وقد ذكر ابن عبد ربه عام ؟١ؤم‏ أن بقبة الصترة "١‏ عمودا 
وكنب المقدسى(580م) «والصحن كله مبلط وسطه دكة مثل مسجد يثرب 
يصعد ليها من الاربع جوانب فى مراق واسعة وفى الدكة أربع قباب قبة 
السلسلة قبة المعراج شبة النبى صلى ألته عليه وسلم وهذه الثلائة لطاف 
مايسة بالرصاص على أعمدة رخام بلا حيطان وفى الوسط قبة الصخرة 
على بيت منمن بأربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة باب القبلى باب اسرافيل 
باب الصور ( البوق ) باب النساء يفتح الى الغرب جميعها مذهبة فى وجه 
كل واحد باب ظريف من خشسب التنوب ( الصنوير ) مداخل حسن , 
أمرت بهن أم المقتدر بالله ( 59908 -3565 ) وعلى كل باب صفغة مرشية 
بالتدريه تطبق على الصفرية من خارج وعلى أبواب الصفاف أبواب أيضا 
سواذج داخل البيت ثلاثة أروقة دائرة على أعمدة معجونة ( مصقولة ) أجل 
من الرخام وأحسن لا نظر لها قد عقدت عليها أروقة لاطبة داخلها رواق 
آخر مستدير على الصخرة لا مثمن على أعمدة معجونة بقناطر مدوره فو 
هذه منطقة متعالية فى الهراء فبها طيفان كبار ( يوجد فى الطبلة 1011122 
نوافك ) والقبة من فوق المنطقة طولها عن القاعدة الكبرى مع السفود فى 
الهواء ماثة ذراغع ترى من البعد فوقها سفود حسن ء طول قامة وبسطة 
( القامة 1 أقدام تقرييا والبسطة نسعة قراريط أو ؟؟ سنثيمترا تقرسا ) 
والقبة على عظمها ملبسة بالصفر (النحاس) المذهب وأرض البيت وحيطانه 
هع المنطقة من داخل وخارج على ما ذكرنا من جامع دمشق والقبة ثلاث 
مسافات (أقسام) الأولى من الواح مزوقة والثانية من أعمدة الحد بد شسدكت 
لئلا تميلها الرياح ثم الثالئة من خشب عليها الصفائح وفى وسطها طريق 
الى عند السفود يصعدها الصناع لتفقدها ورمها فاذا بزغت عليها الشمس 
أشرقت القبة وثلألآت المنطقة ورأدت شيئا عجسا ٠‏ وعلل الجملة لم أر 
فى الاسلام ولا سمعت أن فى الشرك مثل هذه القة م ٠‏ 
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بتبس من وصف المقدسى أن أم الخليفة المقتدر من العباسيين (501م 
م أمرت بصنع أبواب قبة الصخرة من حشب التنوب (وحمو نوع من 
جنس شجر الصنوبر) ٠‏ 

وقد نعرضت المديئة المقدسة فى الفترة مابين المقدسى وتناصرى خسرو 
الى هزات من زلازل كثرة , كما جاء ذكر ذلك فى اسن الأثير فقد سقطت 
القبة الكبيرة فوق الصخرة المشرفة عام لا٠:‏ ه (53١١٠م)‏ ورهمت كمأ ذكر 
ذلك على البروى )0١(‏ * 

وفى أيام الفاطبيين , وحينيا كانت المديئة المقدسة نحت حكم الخليفة 
الفاطمى أبو الحسن على الظاهر لاعزاز دين الله , قام باعادة ترهيم القبة 
المشرفة وكذلك بعض أحزاء سور المسجد التى تصدعت أيأم حكم والدد 
الحاكى بأمر الله ٠‏ وقد ثبت ذلك هن نص على احدى كتل الحضمب التى 
تزين القبة الأوللى مؤرخة كرما ذكرنا بالعام الهحرى 5١١‏ (؟؟١٠م)‏ ومن 
أيام الخليفة أبو الحسن الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ ونص آخر كتب داخل 
قبة الصخرة ( ضاع أغلبه ) كلتب على القرميد , أمكن قراءة التاريخ 
(١41ه)‏ وهى تعادل السئة الميلادية /1؟١٠‏ مم٠‏ < 

زار ناصرى لُسرو الرحالة الفارسى المدينة المقدسة عام لا 85١٠م ٠‏ 
وقد حاء وصفه [قرة الصخرة المشرفة مغايرا عما نحده الآن : فالقبة 
الداخلية قد رفعت على أربع دعامات مربعة : وبين كل + عمودان صغيران 
مستد يرال ( قفيصبح مجموغ الأعمدة الصغيرة 6م أعمدة ) ٠‏ أما القنة 
الخارجية . فقد رفععت على ثمائى دعامات مربعة 2 بل كل ثلاث عمد صغيرة 
مسكلدك بره ( فرصبم مجمو ع الأعمدة الصغغرة 8 عمودا) * وحاليا ٠‏ نو سوالك 
ثلاثة عمد صغيرة بسن الدعامات الأربدع فى القبة الداخلية ٠‏ وعمودا واحدا 
بين كل من الدعامات الثمانى فى القبة الخارجية « ( أنظر الشكل الموحود 
57 من كتلاب 508286 مآ 17اة) حينث كانت كما رأها لأصرى 
خسرو ) + وديتنضح من هذا الشكل أنه كأن يوجد بقبة الصخرة ؟'؟ عمودا 
مستديرا (قيما عدا الدعامات المربعة) ؛ على حين دوجد بها حاليا 4؟ عمودا 

ثم يستطرد ناصرى خسرو فى وصف القبة فيذكر أنها كانت تضم 
الصخرة المشرفة فى وسط الحرم الشريف٠وأن‏ البناء مثمن الشكل , وربلم 
كل ضلمع هن أضلاعه ١١‏ ذراعا ( الذراع بالنسبة لهذا الرحالة إلفارسى 
ئيس هو الذراع الملكى السابق الاشارة اليه والذى كان طوله م١‏ بوصة 


(لهم) -مطذا ,102 .ص رصع اومل8 عط معنن معمتنوفلو8 ,ععمم 5 1 00 
(1965) الراع8 ,5و9 
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نعريبا ٠‏ ولكن هو الدذراع العربى والذى يبلغ طوله قدمين بالمميساس 
الانحليزى ) ٠‏ وبالبناء أربعة أبواب فى اتجاه البوصلة : الشرق ؛ الغرب, 
الشمال . الجنوب ٠‏ وبين كل , الجوانب الخاصة بالمثين ٠‏ وبنيت الحوائطه 
من حجارة مربعة على حسن وصف ناصرى  ٠٠١‏ 3راع , وأنها غير منتظمة 
الشكل ٠‏ وقد أقيم حول الصخرة كما ذكر تناصرى خسرو أر بع دعامات 
مر بعة مفامة من الحجر بارتفاع يتعادل مع حوائط الشكل المثمن : وبين كل 
دعامتين ٠‏ هن اطواني الأربعة , عمودان مسنديران من رخام بارتفساع 
الدعامات ٠‏ وأقيم فوق هذه الدعامات والاعبدة قبة حيث توجد تحتها 
الصخرة المشرفة ٠‏ ويبلخ مصط القبة ١؟١‏ دراعا ( أو ٠25؟‏ قدما ) ٠‏ 
( وحدير بالذكر أن مطر طبلة القمة ؟ مترا أو درهلا قدم + وهذا يعطينا 
محيطا للفية طوله 55309 قدما , وهذا! بتفق هم ٠؟١‏ ذراها أو +:؟ قدما 
الذى جاء فى وضصف لأصرىق خسرو ) ٠‏ 

ويستطود باصرى خسرو قفيذكر أنه بين خوائط البناء (اللثيى) والداثرة 
الخاصة بالعمد والدعامات والحوائط الخارجية للبناء ب أفيمت ثمان 
دعامات أخرى مربعة الشكل من الحجارة . ووضع بين كل دعامتي منهسا 
نلانة أعمدة مستديرة الشكل من الرخام الملون مساو بة الأنعان ٠‏ وفوق تاج 
كل دعامة أربعة أشكال حلزونية : يبدأ من كل منها قوس ٠‏ وفوق ناج كل 
عمود شكلان حلزونيان + وعلى هذا , فيصبح كل عمود مصدرا لقوسين : 
بيئماأ كل دعامة مصدرا لأريعة أقواس ٠‏ 

ويقول ناصرى خسرو أن ارتفاع القبة من مستوى ساحة الحرم الشر يف 

الى القمة 55 ذراعا ( 5؟١‏ قدما) + ( و-جدس دالذ ثر أن ارتفاع قيه الصسخرة 
حاليا من الأرضيية الى القمة ١١‏ قدها ) ٠‏ وذكثر أن المسخرة امشرفة 
نفسها تر تفع من الأرض بطول رجل ٠‏ وحولها حاجز من الوخام .٠‏ وتنحدر 
الصخرة الى الجانب المتجه الى قبلة الصلاة ( أو اأجنوب ) ٠‏ ولاحظ "ناصرى, 
خسرو ها بوحى للزائر بطبعات أقدام إنسان سار على الصخرة فترك عديها 
أثرا كما لو كانت الصخرة من مادة رخوة ؛ وأنها بلغت سبع مرات لأثر 
قدم , وهو يشس إلى أنه سسمع أن سبيدنا أبرأهيم علية السلام وولدم 
سارا فوق الصخرة ٠‏ 

ويستطرد ناصرى خسرو فيقول أن الناس يفدون الى قبة المسسخرة. 
هن كل فج عميق ٠‏ ويكللى من وسط القبة مصياح هن الفضة معلق فى 
سلسلة من الفضة ٠‏ وكذلك توجد مصابيح أخرى من الفضة فى جميم 
أنحاء القبة » نقشى عليها وزنها , وهى جميعها مهداة من إلخليفة الفاطمى 
سلطان مصير ٠‏ هذا وقد يلم مجموع ما ئزنه هذه الأوعية حسب ما ذكره 
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نتاصرى خسرو ٠٠٠١١‏ من من الفضة ( طن ونصف الطن ) ٠‏ ويقول أنه 
شاهد شمعة ضكمة بيضاء ارتفاعها /ا أذرع ( ١5‏ قدما ) , وقطرها ؟ باعات 
( 19 سنتيمترا ) ٠‏ وألهم أخبروه أن سلطان مصر كان يرسل كل سام 
كمية كبيرة من الشمع ٠‏ 

وذكر ناصرى خسرو أنه جاء فى بعضي الأخبار ما يشير الى أن الرسول 
صل الله عليه وسلم ليلة عرج به الى السماء » صلى فى هذا المكان » ووضع 
يده الشريفة على الصخرة ٠‏ وحينما أتى اليها تحركت بالصعود تشيريفا له 
صلى الله علية وسلم » وأنه بسط يده الشريفة اليها لديقى فى مكانها ٠‏ 
ولكن , منذ أن نحركت من مكاأنها , ما زالت فى وضم غريب الشكل ٠‏ 

وسواء صم ما ذكره المؤرخون فى ذلك الحديث الأشير عن المخرة 
أو نشسكك فيه البعض ,» فطالما نحن مؤمئون برسالة سيدنا محمد صلل الله 
عليه وسلم وما جاء فى القرآن الكريم عن ليلة الاسراء والمغراج وغير ذلك , 
فليس غريبا أن تتحرك الصخرة لسيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم 
على أن رسالة الاسلام لا تحتاج إلى معجزات ؛ فديننا قائم على قواعد متينة 
نحمى المجتمع هن الزلل وتنظم حياة الناس جميعا فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وجاء فى وصف نأصرى خسرو ما يشير الى أن إلله قد أمر موسى 
بأ يجعل القبة قبلته فى الصلاة ٠‏ وذكر أن سليمان بنى ولها 
مسجدا * ثم اتخذها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى أول أيامة 
قبلة للمسلمين ٠‏ ولكن الله أمره فى شهر رجحب من العام الثانى للهجرة 
بأن يتجه الى الكعبة الشريفة بمكة المكرمة كما سسيق أن أشرنا الى ذلك 
فى حينه * 

وذر فى مثير الغرام ( ١١56١‏ م ) خبر طريف . يشي الى أنه فى 
عام 5515 ه ( ١٠١3١‏ م ) سقط الفانوس الكبير المتدلى من القبة ٠‏ وكان 
يوجد به خمسمالة مصباح , وسرى فى هذا الوقت اعتقاد بين الداس أنه 
سوف يحدث حادث جلل ٠‏ ولكن لم نسمع عن شىء حدث بعد ذلك ٠‏ 

ولا دخل الصليبيون بيت المقدس ( 555 ه ( ٠١99‏ م) حولوا 
المسحد إلى كنيسة وأقاموا على الصخرة المشرفة معبدا تحت |سسسسم 
« هيكل السيد العظيم 221000111 تا أمممع7 , واتخشذه فرسان الداوية 
مقرأ لهم » واعتبروه البيت الحقيقى للرب » وكان يمثل شعارا لفرسان 
الداونه ٠‏ ونقل طرازه الفرسان فى مختلف الكنائس فى لندن ولون 1868 
ومتز تناعلظا وغيرها من المدن الأوربية ٠‏ وفى لوحة روفائيل المشهورة 
نحت اسسسمس 210 1للهقة500 الزواج ,. والمحفوظة فى 8116377 وترمع28 
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بميلان ٠‏ مثل كران العدراء أعام نواية المعيد المتعدد الأضلام والذىق لاسيعد 
كئيرا عن شكل قبة الصخرة المثمنة الأضلاع ٠‏ 

ووصف الادريسى ( ١١55‏ م) القبة نقلا عن غيره من المؤرسين 
السايفين لأنه لم بقم بزيارتها 

وذثر أبر الحسسن على سن أنى بكر الهمروى (١‏ “/ا١١‏ م ٠»‏ والمتوفى 
فى حلب عام 31١‏ هم ( 9١15م‏ ) عن بيت المقدس التى زإرها قيل أن 
بحررها صلاح الدين الأيوبى 2 ووصف قبة الصخرة » وصد أشمسار الى 
الإطار الحديدى الذى وضم حول الصخرة بوساطة الصليبين بدلا من 
السور الرخامى الذى ذكره ناصرى خسرو ٠‏ وما زالت أجزاء من هذا 
الحديد الملشغول باقية ٠‏ ووصف على الهروى ألكهف الموجود نحت 
الصخرة , وسماه « كهف الأرواح » 2 ققد جاء فى الخبر أن الله سوف 
بأنى بأرواح اللأمنسن الصادقين ألى هذا المكان ٠‏ ووصف على الهروى لقبة 
الصخرة لا يختلف كيرا عما هى عليه الآن مم اإختلاف سسسيط في 
التفاصيل ٠‏ 

وذكر على الهررى اثر علامة للرسول صسل الله علية وسلم على 
الصخرة المشر فيه ٠‏ وحدثنا عن الكهفم الموحود نحت الصمخرة ( مغارة 
الأرواح ) والتى أشرت اليها هنذ قليل ٠‏ فذكر أبعادها بالخطوات (الخطوة 
- هلا سنتيمترا ) : ١١‏ خطرة من القرق الى الغرب 2 ؟١‏ هن الشسمال 
الى الحنوب وارتفاعها عن الأرضص نطول رحل ٠‏ وذ كر أنه شاهد فى أباعه 
( وهو الوقت الذى كان بحتل فيه الصليبيون بيت المقدس ) صورة 
لسليمان بالقرب من الاطار اللحديدى + وكذلك صورة الممتسيتح مطف يه 
بالجواهر ٠‏ 

نم وصف على الهروى الرواق المثمن حول القية التى ترتكز على ١1‏ 
عمودأ من ألرحام ولمانى دعامات ٠‏ وأن القمة الداخلية الرانكؤز عل أر بع 
دعامات و ١١‏ عمودا ٠‏ وفى محيط القبة ١"‏ ثافذة ٠‏ وأن محيط القبسسة 
ذراعا ( 55٠‏ قدما ) ٠‏ وأما قطر البناء كله فيبلمخ 5854© ذراإعا 
( كلاه قدما ) ٠‏ ويبلغ ارتفضاع الاطار الحديدى الموجود دول الصخرة 
أربعة أبواب حديدية ‏ الشمالية تجاه باب الرحمة ( البوابة الذهبية 
القديمة ) , والغربية تجاه باب جبرائيل , والجنوبية تجاء القبلة 
والشرقية نحاه قبة السلسلة ٠‏ 

ولما حرر صلام الدين بيت المقدس من الصليبيين عام ١١1‏ م 
ر عم كل شىء وكد ذكر أسسنْ الأثير غسام ممه هااء أن الفر نج قد غطو؟ 
الصخرة بالرخام ٠‏ وأن صلام الدين أمر بازاحة هذا الرخام ٠‏ وكان 


.؟ 


السبب فى تغطيه الصخرة مهمو أنه شى العهود القديمة كانوا| بكسرون 
أجزاء من الصخرة , وسيموتها الى الفريج إلحسحاس معادلين الصسخر 
بالذمب , من أجل ذلك أصدر ملوك الفرنج أمرا بنغطية الصخسرة 
بالرخام حتى لا تختفى ٠‏ 

وبعصدما انتهى صلاح الدين هن عمليات الترهيم , أمر بأن دوصعمع 
داخل القبة نقش. جميل على قراهيد على هيئة أشرطة مازالت ترى فى هكانها 
حتي الآن ٠‏ ثم أضيفت اليها نصوص أخرى فى عهود لاحمة ٠‏ 

أها ابن بطوطة الذى زار المدينة المقدسة عام ه8ه؟١‏ , فقد أعطانا 
تفاأاصل قليله حديدة عن قبة الصخرة ٠‏ فيعد وصفه الصخرة والكهفب 
المو سحووث نحتها , أشار الى و-حود إطار بن لحفظ. الصخرة ٠‏ وكان القر دب هزها 
مصنوعا من الحديد والثانى من الخشب ٠‏ وتحدثك عن وحود درغ من 
الجديد , وأشار الى أن الناس تقول أنه درع حمسزة بن عبد المطلب عم 
الرسول صل الله علية وسل ٠‏ 

وأشار مجير الدين عام ١هثم‏ ه ( ١518‏ م ) الى أن سقف القبيسة 
قد سقط نتيجة حريق وأن السلطان الملك الظاهر رهمه ٠‏ وقيل : ان 
صاعقة وقعت فوق الحزء الجنوبى لليناء فسببت ذلك الحريق * والبعض 
أفاد بأنه كان نتيجة قيام صبى باشعال شمعة لصيد بعض الحمام ٠‏ 

أما السيوطى ١89١‏ م ء فتحدث عن أثر القدم الذى ,يرى عل ىالصخرة 
نتيجة صعود البراق ٠‏ وفى أيام الصليبيين قال انهم يقؤلون انه أثر 
قدم المسيح ٠‏ الى غير ذلك من الأقاويل ٠‏ 

والى القيارىء الكريم رسام قديم لقرة الصخرة وقة السلسلةه 
( انظر شكل ١‏ ) وضورة لقفمة الصخرة وما حأورها من مد دنه اأقسدس 
الشريف ( أنظر شكل 55 ) الذى أخذ حديثا ١‏ . 

والنك عرضا خاطفا لما بذلة يعض حكام المسلمين يعد عهد عبد الملك 
(بن مروان من عناية بقبة الصخرة ٠‏ 

الوليد بن عبد الملك استخرج ما على القبة من ذعب وسكها نقودا 
ألفقت على لرهيم المسحد ٠‏ 1 

المأمون بن هارون الرثسيد أمنن بترميم المسجد وذلك عندما زار 
بست المقدس * سسمئة ١5‏ ه (0 85١‏ م . 

أم الخليفة المقتدر من آل عباس أمرت بصنم أبواب قبة الصخرة 
المشرفة من خشب التنوب ( ويهمو نوع هن جئس شجر الصنوير ) ٠‏ 

(*؟ هاب 5١5م)٠‏ 
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الخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز دين الله أعاد ترهيم القيبة المشرفة 
وبعض شزاء من سور المسحد الى تصدعت ؛ أو سقطت أيام ولاية أيه 
الحا كم بأمر ايند أ ص ؟:؟١٠٠١‏ م * 

السلطان الملك الناصر صلاح الدين بن يبوسف بن أنوب أزال عن 
الرسوم والتماثيل وزين القبة المشرفة بنقوش جميلة 5ه ص 9١١ام ٠‏ 

الملك العادل أخو صلاح الدين ثى الملك المظفر 2 ثم الملك الأفضسل 
ثم الملك العزيز , وجميعهم من سلاطين الأيوبيين تولوا المسجد بعنايتهم 
وزادوا فى زينته وتركوا فيه آثارا من الكتثابة والنقرش !ازخرفية ٠‏ 
المماليك المرحية اعتنى بعمارة المسحد وجدد فصوص الصخرة التى على ظاهر 
الرخام 339 هل ١0/0؟١‏ م ٠‏ 

الملك العادل زين الدين كتبغا المتصورى ( من سبلاطين المماللك ) 
أعاد تجديد فصوص الصخرة المشرفة 1915 هط . 95١1م ٠.‏ 

الملكث الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون جدد الزخارف الذمهمسة 
فى الصخرة المشرفة 6١لا‏ هط ١١1١8‏ م 

الملك الظاهر برقوق هن المماليك البحرية ؛ أمر نائيه بالقدس الشريف 
بهادر الظاهرى بتحديد السدة ( دكة المؤذثين ) بالمسسجد وأوقف عل 
المسحد القيسارية المعروفة الوم بخان السلطان 5ملا ه _ /إلم+٠١‏ حم * 


الامير أرائماس الحلبانى قراسئقر الظااهرى جقمق أوقف ضياعا . جعل 
حانبا من ريعها للانفاق' على قبة الصشرة المشرفة والعئابة بها 2 وذلك فى 
زمن الملك الأشرف برسباى 855م هص ١15:95‏ م 

الملك الظاهر جقمق »2 فى أيامه دخل أبناء الأعيان لصيد الحمام 

بالمسجد الشريف فاحرقوا بشموعهم جانبا من قبة الصخرة فقام ناظسر 
|الحرم يومثد القاضى شمس الدين اللحموى باطفاء الحر بق واصسلاح 
ما احترق من القبسة : فألعم عليه حقمق بألفين وخمسسمائة دبثار ذهبا 
فاشترى بها الثاظر المذكور رصاصا عمر به سقف القبة وأعاده أحسن 
مما كان من قبل الحريق سئة ؟هم ف ١558‏ م٠‏ 

الماك الأشرف قايتباى المحمودى أمر بصا الأبواب النحاسسية 
التى بمدخل القبة المشرفة من جهة الغرب ٠‏ سئة الام ه /1551 م - 
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السلطان العثمانى سليبان بن سليم الأول أعاد عمارة الباب الشمالى 
لسجد الصخرة المشرفة » وصئم سات عشرة نافذة من الزجاج المذصب وكذلك 
يللا يه أبواب تمحاسية ٠‏ سنة 516 ه 1615م : 

السلطان العثيانى أسحيد بى السلطان محمد حَان + وشيم فى داخمل 
مسحجد الصخرة المشرفة قنديلن لهما سلاسل من الذهب الخالص وكتب 
على القنديلين كلمات ‏ الله » محمد , أبو بكر : عثمان : على »م الحسن , 
الحسين وكتب بأسفل كل منهم اسيه ٠‏ سرثة ٠١5٠+‏ ه ١١11م ٠‏ 
ببعض الترمييات فى المسجد باشراف تثابعه حسن أنما سئنة 1١١1/‏ ممبد 
أ م ٠‏ 


السلطان محمود حدد فى المسجد الشريف جزءا من بلاطانه الرخامية ٠‏ 
سنة ١517‏ ه 1819م ٠‏ 


السلطان عند المحيد الأول > أمر بترهيم المستحد الشير يقب فقام بهذا 
العمل خبير أرمنى يدعى فرابت ٠‏ وهذا كان خبيرا ببناء القباب » وفى عهد 
السلطان المذكور أصلحت بمض النقوش فى المسحد الشريف + وأضصيفت 
اليه بعض الزخارف من داخله ٠‏ سنة ٠/ا؟‏ ذاه 1805 م ٠‏ 

السلطان عبد العزيز فى عهدم أعيد انساء قسسم كبير من السقب 
الخشبى المثمن الأضلاع فى المسجد الشريف ٠‏ سينة 848؟١ا‏ ىه ١81/5‏ م ٠‏ 


السلطان عبد الحميد الثاني , أمر بتجدبد عمارة الياب الغربى , 
وفرسش المسجد الشريف بالسجاد العجمى الفاخر |اوجود الآن , كما أمر 
السلطان المذ كور تكتا به سورة ( بس ) التى لانزال حول قفبة الصخرة : 
والكاني هو الخطاط محمد شغفيق ) والكثاية من دام خط الثلث ٠‏ روهمى 
على افريز عرضه 60 سسم , وبأحرف عرض كل منها ؟ سم وقد طبخت 
حروف السورة بالقفيشانىي من قبل مصطفى على أكندى ٠‏ سنة ؟91:5؟ااه 
م١‏ ماء 

رهى سماحة هفتى فلسطين السيد محمد أمين الحسينى ما فسد يفعل 
الزمن من المسحد الشر نف بااتعاون همع وزارة الأوقاف المصير به فى هسك 
الملك السابق فاروق الأول ٠‏ فجددت ميازيب المسجد واللحاهات التى تشد 
صفائح الرصاص فى المواطن التالفة 2, وجدد المجلس الاسلامى تثى عهده 
أيضا عشرين نافذة داخلية من نوافذ الجبس الملون بالزجاج ٠‏ ووضع 
قيشانيا جديدا بدلا من القديم التالف ٠‏ سسلنة لاآه؟١ا‏ ص ١598‏ م* 
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آلف الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشسمية لجنة 
سييت لحئة أعمار المسحد الأقصى البارك والصشرة المشرفة ٠‏ 

وكان ضمن أعضائها مهندسسون وقامت اللجنة بتقوية القبة من 
الداخل بخشب جديد واستبدال الرصاص القديم باألواح من الألومنيوم 
المدعب ٠‏ 

بقوية أساس جدران المسجد من الخارج بالخراسسانة المسلحة , 
وكذلك الاعمدة والدعامات الداخلية , وأزيلت ثلائة أعسدة تاكلت مم 
الزمن ووضم مكانها ثلاثة أعمسة جديدة اثنان من الناحية الشرقية القيلية 
للصحرة المشرفة . والثالث هن الناحية الشمالية ٠‏ وضمع هلالا جديدا من 
الأنومنيوم بدلا من الهلال النحامى القديم » تعلوه مانعة للصواعق صنعت 
من ذهب البلاتين ٠‏ 

ومن شدة احترام المسلمين لهذه الصخرة المشرفة , فقد جاء في امبر 
أن الملك المظفر نقى الدين عمر شاهنشاه كنس أرض قبة الصخرة بيده , 
ثم تولى غسلها دئفسة بالماء مرار! 2 واسمع الماء بماء الورد 2 وطهر حيطاتها , 
وغسسل جدرانها وبخرها ٠‏ وقد ذكر صاحب الانس الجليل مجير الدين 
الحنبق فى الجزء الأول ضص 5٠١5 5١١‏ أيضا أن الملك الأفضسل 
نور الدين على والملك العزيز عثمان فعلا فيها أنواإعا من البر والخير وكان 
السلطان صلاح الدين الأيوبى يحمل الحجارة على سرج فرسه وينقله 
الى مكان بناء سور المدينة ٠‏ وقد اسمتطاع أن بينى فى أقرب مدة 
ما بتعدن بناؤه في ستتين ( المصسددر نفسسه ص 5585 ) وفى الطرف 
الجنوبى من ساحة المشخرة دليل هادى ذكر فيه. تعمير صلاح الدين 
الحندق «*) ٠‏ 
شضة السلسلة : 

على بعد قريب هن شرقى قبة الصخرة قبة صغيرة مرفوعة على عمد 
ولكن بدون حوائط فيما عدا القبلة الى الجنوب اذ يوجد حائطا بين 
عمودين بشكلان محرابا بينهما . وهذه هى التى يطلق عليها قبة السلسلة 
وجاء فيها كتبه ابن عبد ربه عام م آنه كان يتدلى فيها سلسلة للفصل 
بين الدعاوق أيام الاسرائيليين ٠‏ 

وقيل أن الملك داود تلقى من جبرائيل قطعة هن حديد على هيئة 
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صولجان ( ولبس سلسلة ) كان يوثقها عبر ردهة الفضاء » ويتدلى منها 
ناقو سس ٠‏ فاذ!ا ما دخل المتقاضون , كان عليهم أن نمس كل هنهم هذه 
الآداة 2 فندق الناقوس عل من يقم عليه العقاب ٠‏ وتحدث السفرافيون 
حميعا عن السلسلة ٠‏ ويصف ياقوت هذه القبة وما كان يعلق فيها من 
سلسلة , وأنها حليف كل صادق فى القول . وانها تبتعد عن كل 
بنذب ١‏ 
كذلك حدثنا ابن عد ربه الذى مامصر ابن الفقيه الذى وصف كبة 
السلسلة , وأنها كانت مرفوعة دوق عشرسن عمودا هن رخام ؛ وأن 
سطحها كان مغطى بصفائم من رصاص ٠‏ وكذلك وصصفها المقدسى : 

لقد تأثرت القبة بعوامل مختلفة همرت عليها , همأ جعل عدد أعمدتها 
ختلف عند المإرخين نتيجة اعادة بنائها ٠‏ وحاليا , نجد ستة أعمدة تحمل 
قبة داخلية , كذلك أحد عشر عمودا خارجيا ء وقد أقيم المحراب بين 
ائنن من الأحد عشر ٠‏ وعلى ذلك يصيح مجيوع عمدها سبعة عر 
عبودا ٠‏ (انظر شكل ٠ ) 1٠‏ 

روصف ناصرى خسرو ( ٠١59‏ م ) قية السلسلة . فذكر أنها 
تقع بح_وار قبة الصخرة ء, وأن داود هو الذى علق فيها السلسلة . 
ولا يستطيع الكذاب أن بمسسلها ٠‏ وأن قبتها رفعصرت فوق ثمانية أعمدة من 
ريام وسعت ركائز ٠“‏ (جتجسع حواليها مفتو سجة فيماأ عدأ لجا نسب المتيحه 
الى القبلة حيث المحرأاب ٠‏ 

وكتب الادرسى ( ١١55‏ م ) , وغالبا » معتمدا على بعض المصيادر 
الممسحية وذلك حينما كانت المدينة المقدسة تحت الاحتلال الصليبى : 
فحدثنا عن قبة السلسلة عل أنها كنيسة تسمى قدسى الأقداس ٠‏ وعلى 
حسب ما ذكره مؤلف « مدينة أورش ليم مره له قنمة ل 06 0156 
الذى كنب عام ه؟؟١‏ مء كان البناء فى أيامه معروفا تحت اسم مقصورة 
سان جمس زئلس 1288 116 68 طول .8 06 إعمقطن) 156 هذا القديس 
استشهد فى هذا المكان حينما ألقاه اليهود هن المعبد٠‏ ولابد أن صلاحالدين: 
بعد أعاده نتم المددنة عام /ام ١ ١‏ م ء أ رسع فبة السلسلة إلى سايق 
عهدها ٠‏ فأدبت فيها الطقوس الاسلامية كما كانت من قبل + وقيل أن 
عبد الملك بن مروان كان يحتفظ فيها بالأموال التى كان ينفق منها على 
قمة الصخرة + وأنها كانت بمثابة مخزن ولكن أمر ذلك غير مؤكد ٠‏ 


القباب الصغيرة : 
الى جانب؛ ما سبق ذكره عن قبتى الصخرة والسلسلة »2 يوجد فى 
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ساحة الحرم الشريف قبتان صغيرتان . أقيما ليسجلا حوادث ليلة معراج 
الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم . وفد ثأثرا كثير! بالزلا ل 

ففد دكر اسن الفقبه *508 م أنه يوحد فى الجزء الشمالى من 
الساحة )١(‏ قبة الرسول (؟5) قبة جبرائيل )١(‏ فقبة المعراج بالفرب من 
قبة الصخرة ٠‏ وذكر ابن عبد ربه . وهو معاصر لابن الففيه )١(‏ قبة 
المعراج (؟) القبة التى أقيمت فوق المكان الذى صلى فيه الرسول هم بفية 
الرسل (؟) المكان الذى صلى فيه جبراليل ٠‏ وذكر المقدسى 185 أن 
القبتين الصغيرتين هما قبة المعراح وقبة الرسول ٠‏ أها ناصرى لُسرو 
فذكر أنه فى أيامه /ا51 ٠١‏ كانت القستان الصغيرتان معروفتينل نحت أسسم 
قبة الرسول وقبة جبرائيل ٠‏ 

والخلاصة . أن قبة الرسول التى جاء ذكرها عند هؤلاء المؤرخين 
هى ها تسمى حاليا قبة المعراج ٠‏ وهى تقع الى الشمال الغربى من قبة 
الصسخرة » 

ولا بد أنه كانت تقوم قديما بين قبة الممراج وقبة الصخرة فبه 
صغيرة أخرى كانت تقح فى المكان المقام عليه حاليا محراب جبرائيل ٠‏ 

وليس لدينا حاليا وصف مكتمل عن هاتيل القبتين الواقعتين الى 
الشمال الغربى من قبة الصخرة قبل الحروب الصليبية سوى ها نتركه 
ناصرى خسرو ٠ ٠١50‏ فذكر أنه يوجد قبة أخرى ( غير قبة الصخرة ) 
رفععت على أربعة أعمدة , وكان بها محراب . وكانت تسمى قبة حبرائيل ٠‏ 
دقيل انه فى ليلة المعراج ربط البراق في هذا المكان حيئما صعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وآأخيرا توجد قبة أخرى على بعد ٠١‏ ذراعا من قبة 
حبرائيل كانت نسمى قية الرسول » أقيممت على أربم ركالز ٠‏ 

ولا ندرى نمامأ ما الذى صسستمعةك الصليسون فى هأ نين الفيتن 
الصغيرتين , وبعد أن حرر صلاح الدين ١١81‏ م المدينة المقدسة ,2 أعيد 
بناء قبة المعراج + فقد ذكر مجير الدين عام ١55‏ م 2 أنه قد أعيد بناء 
قبنة المعر ابم عام لاذه هص ( ١١٠١‏ م( بوساطة حا لم بيت المقس داس 
عزيز الدين عثمان بن على الزنحلى » وقد هدمست القبة القديمة , وما زال 
يوجد دص لهذا التاريخ على قبة المعراج الحالية ٠‏ 

أها مكان القبة الثانية والممروفة بقبة الرسول ع2 فموضيم جدل, ثبير 
بين رجال التاريخع ٠‏ فياقوث 8؟؟١‏ م يشير اليها كانها قبة النبى داود ٠‏ 
ونحدث عنها السيوطى , فذكر أن هانجاء نحت إسم قبة الرسول , هو 
ما يعرف حاليا بقبة السلسلة , وهى التى بناها عبد الملك بن مروان ٠‏ 


٠١مم‎ 





نظرات عابرة فى تاربخ بت المقدس فى عهد الصلسين 


لم يكن بيت المقدس عاصمة للامبراطورية العربية 2 قفد كانت 
دمشق حاهرة الأمو بين ٠‏ وانيخشد العياسيون بعد ذلك بعداد ٠‏ وفى عهد 
الأمويين والأيام الأول من العياسيين تزايدت الابجاهات الجديدة فى 
الاسلام » ولكن سمح للمسيحيين واليهود بمزاولة طقوسهم الدينية ٠‏ 
لقد كانت مشاكل مدينة أورشليم داخلية بين الكنائس الشرقية ( اليونان 
الأرنوذكسس ) والغر بية (اللاتين) وما زالت عذه المشاكل حتى يومتا هذ! ٠‏ 
وفمل الفتح العربى 2 كانت الكنسية الشرقية نفسها ممزقة ٠‏ وظلت 
بطر ير كية أورشليم مخلصة للأرثوذكسية ٠,‏ واحترم المسيحيون المقاصير 
المقامةه فى أورش ليم ٠‏ وبعد الغتسم العر دى انقطست صسلة هؤلاء عَنْ 
بطر يركية روما وكذلك عن بطريركية القسطنطينية ٠‏ وأثناء السنوات 
الأولى للعمهد الاسلامى الياكر أصبحت الأماكن المقدسيمة فى 
أورشليم لها الطابم العالمى ٠‏ واحترم المسلمون أماكن العنادة المنسيحية 
واليهودية وشحعوا الحج الى تلك الأماكن خصوصا أيام هرون الرشيد ٠‏ 
وقد جاء فى الخبر أن هرون الرشيد سمع للامبراطور شارلمان بترهيم 
الكنائس وبناء كنيسة العذراء حيث تقوم على آثارها كنيسة الدباغة ٠‏ 
رفى عام 791 م أعدى شارلمان ساعة وإقمشية نفيسة ٠‏ وأخذ على نفس ة 
حماية المسيحيين الذين يفدون لزيارة بيت المقدس +٠‏ وقابله شارلمان 
بالمنل ٠‏ فكان يرسل كل عام وفدا الى القدس بحمل الهدايا إلى الخليفة 
والأموال للغقراء هن المسلمين ٠‏ وعاد الوفد همرة حاملا معه مفاتيح القيامة 
والقبر المفدس ٠‏ 


هاذا كان عليه الشرق الفربى : 

قبل أن نبدأ حديثنا عن بيت المقدسس والصليبيين » لا بد أن نلم 
المامة شاطفة على ها أصاب الشرق الأدنى من ضعف مكن الصليبيين من 
تثبيت أقدامهم فى امتلاك فلسطين وسورية ٠‏ لا بد أن تعلم أن السيب 
الر نمسى ذر جع الى ضعف الخلافة العباسية *- لقد دلغشت الدو له العباسية 
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فى أوائل القرن التاسم الميلادى ( القرن الثالث للهجرة ) شهرة واسعة 
من المحيط الأطلسى الى الخليج العربى ثم بدأ الضعف يدب فى جسم الأمة 
العربية حينما اعتمد الخليفة المعتصم العباسى على الترك . ونقل عاصمته 
من للخداد الى سسعأمراء عام 38651 م ٠‏ كذلك الثشرت الصر كات المدهبية 
والدينية مثل الحركة الخرمية وحركة المعتزلة ٠‏ وثورة الزنج فى جنوب 
العراق ( /ال1م ‏ 885 م ) وثورة القرامطة عام 86١‏ م + وظهرت وحدات 
سسياسية مستقلة مثل الدولة السامانية ( الا5 - 598 م ) والدوكة 
الزيادية ( 954 ٠١5090‏ ) والدولة الغزنوية ( 955 ١١855‏ ) والدولة 
الحمدانية ( 558 ٠٠١952‏ ) والدولة البوبهية ) ٠‏ وسميطر السامانيون 
والبويهيون ( وهم من أصل فارسى ) على شلئون الدولة العباسيه , 
واهتموا فقط بالأقاليم الفارسية ٠‏ واستقل الاخشديرن بمصر وبجزء كبير 
هس الشام ( 558 539 ) ٠‏ 

أهما كرسى الخلافة العباسية فى القرن التاسم فقد جلس عليه فى 
مدى ثمانى سنوات ( 81١‏ 835 ) أربعة من الخلفاء » مات منهم اثنان 
فى حوادث اغتيال وهما المعتز بالله والمهتدى بالله ٠‏ وأمام تلك الفوضى 
التى مرت على الأمة العر بية ازداد أناطرة الميز نطيين تماسكا ٠‏ وششسساءت 
الظروف أن نظهر فى المنطقة قوة فتية اسلاهية . قدمت دعماء طاهرة جديدة 
للآمة العربية : أما هذه الدماء فهى دماء الأتراك السلاحقة الذين حموا 
سلطان اقلافة الفياسية هن السسقوط وأنزلوا بالروم لالز 7 فأدحية فى 
موقعة ملاذكرت عام ١/ا١٠ ٠.‏ 

عنسدها هزم البيز نطيون أمام المسلمين فى تلك الموقمة استنحدوا 
بالمسيحيين الأوربين ٠‏ ورحب العامة فى أوربا لدعوة البابا وذلك يسبب 
الضضيق الإقتصادى الذى كان يعيش فيه الأوربيون فى تلاك السسئوات ٠‏ 
ورحبت مدن تجارية مثل بيزا والبندقية وجنوا لاقامة مراكز تجارية فى 
شرق البحر المتوسط ٠‏ كانت أهداف الاأوربين دنبوية بحتة نحت سيتار 
زالف من الدين هما دعا الناس أن يلقبوا تلك الحسروب بالحروب 
الصليسية ٠‏ والحقيقة أن الدون اشثر كوا فيها كأنوا من العامة الذين فروا 
من الجوع المنتشر فى غرب أوربا ٠‏ واستطاع هؤلاء بالرغم من التنادر 
الموجود بينهم وبين البيزنطيين أن يثبقوا أقدامهم على أرض الوطن العربى 
وأسمسيو| ثلاث اهارات كبرى فى الرها وإنطاىة وطرابلس بالاضافة الى 

استطاع الصليبيون فى نهاية القرث الحادى عششير وأوائل القرن 
الثانى عشر الافادة من الانقسامات التى تعرض لها العالم الاسلامى فى 


كحقة 


تلك الفترة فى الشرق الأدنى بسن الشسيعة والسنة . والعرب والترك , 
سحتى أن الوزس الفاطمى الأفضل أرسيل الى الصلسبين سفارة عأع 58١ل‏ , 
بعرضى فيها محالفتهم ضد الأتراك السلاحقة ٠‏ ومم ذلك كله فلا يزال 
تجحرى فى ممذا الوقت فى حسم الأمة الاسلامية دماء زكية طاهرة : فقد 
تسجمعيت قوق اسلامية بزعامة دقاق ملك دمشق وجناح بن ملاعب أهير 
حمص . حينما حاصر الصليبيون إنطاكية فى أزاخر عام /ا8١٠ ٠‏ 
واششضكت القوات قرب البارة وسشاعد فبها سكمان بن أرنق من ديار نكر . 
وأمير حماة . وقوات أخرى من حمص ٠‏ ولكن سقطت أنطاكية فى بد 
الصليبيين خصوصا بعد أن دب الشقاق بين المسلمين ٠‏ 

ععقك الصليبيون العزم على أن يسيرو! الى دبت المهد س وذلك بعك 
الاستيلاه على أنطاكية ٠‏ وكانت فلسطيل فى أيدى ولدنى ( أرمق ) , 
سكمان وايلغازى * وكان الحاكم الحقيقى فى مصر هو الأفضل شاهنششياه 
الذى خلف أباه بدر الجمال الأرمنى الذى أسلم ٠‏ وزحف الأفضلل نحو 
منت المقدس , ولم يستطع ابنا أرتق الصمود أماهه مدةٌ طلو دلة وهدمت 
أسوار بيت المقدس ٠‏ واحتل المصريون بيت المقدس ٠‏ بل كل فلسطين ٠‏ 

كان على المديئنة المقدسة فى هذه الفترة افتخار الدولة هن قبل 
الفاطمين * وتهدم الصلبيون نحو ببث المقدس ٠‏ ولماأ عللم أفتخار الدولة 
لمقلبمهم . أمر رجاله بأن يطمروا ما كان من آبار واقعة خارج المدينة ٠‏ 
وقيل إنه وضع بها السسم ٠‏ وأخرج هن المدينة المسيحيين , وسمع لليهود 
البقاء داخلها ٠‏ فقد خشى أن ينضسم المسيحيون الشرفيوت الى مسسسيحى 
الغسرب ٠‏ 

تقدمت القوات الصليبية قى لا هن يونية ٠١99‏ مع ووقفت قوات 
روبرت النرمندى على امتداد السور الشمالى تجاه باب الزهور ( باب 
ميرود أو باب الساهرة ) ٠‏ ووقفت قوات روبرت فلاندر نجاه باب 
الأعمدة ( باب القدبس اصطفان أو بأ دمشئى ) ٠‏ ووقفت قوات حودفرق 
أهير اللورين تحاء ألر كن الشمالى الغربى حتى باب يافا , وعاونتة قواتِ 
تاتكرد ووقفت قوات ريموند كونت تولوز عند جبل صهيون * كانت 
حذه الجيوش كلها تحاصر المديئة المقدسة هن جميم تواحيها قيما عدا 
الناحيتين الشرقية والجنوبية الشرقية ٠‏ فلم نقم على حراسستيهما أية قوات 
لانهما كانتا مكشوفتين ٠‏ 

كان افتخار الدولة مزودا بكميات كييرة عن المؤن والماء والأسلحة 
التى فاقت أسلحة الصليبيين ٠‏ كما دعم أبراجه بالقطن والدريس لتصمد 
أمام قذائف منجنيقات العدو ( وهذه هى الطريقة الخاصة فى هذا الوقت 
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لصيائة الحصون ) ٠‏ وصمدت قوات افنخار الدوله ونعرضي الصليبيون 
بوئية ٠‏ وفشل الصليبدون فى هسومهم الأول على المديئة ٠‏ وحينما وصلت 
اليهم امدادات جديدة وعتاد وعدة عادوا الى الهجحوم ٠‏ 


رجاءت الأخبار للصليبيين فى أوائل يوليو ٠١59‏ أن المصريين قرروا 
تجريد حملة لانقاذ بيت المقدسس ٠.وتسابق‏ الصليبيون فى إالاستعداد , 
وبنوا ابراجا , أحدها فى السور الشمالى وآخر عند جيل صهيون وثالك 
عند الطرف الشمالى الغربى من الأسوار ٠‏ وانعرضت ذه الأبراج الى 
فذائف منحتيفات المسلمين ٠‏ 

لقد بلغ عدد قوات الصليبيين المحاصرة ؟١‏ ألفا من الرجالة , 
.»| أو ..؟ ١‏ هن الغر سسان : بالاضافة الى حجاج 000 عاونوا 
المحملة ٠‏ وبدأ الهجوم ليلة ١5  ١*‏ هن يولة 665 م:ودافم المسلمون 
عن المدننة دفاع الأنطال ٠‏ وحاول الصليسون أن بحملوا الأبراج تى لكو 
الى الأسوار ٠‏ ففد استطاع جردفرى دى بويون أن يفترب ببرجه من السور 
الشمالى . على بعد قريب من باب الزهور , ونجم هو وأخوه يوستاس 
يوبون فى أقافة تببس صل دس البرج وكمة السور : وسارت وححددات هن 
القوات الصليبية عبر الجسر , واستولوا على جزء من السور . ودخلو) 
المديبة على سلالم صنعوها خصيصا. لذلك ٠‏ وتنوغلوا داخل المدينة > وولى 
المسلمونة أدبارهم نحو الحرم الشريف , واتخذوا اللسجد الأقصى ممقلا 
لهم ٠‏ فأنقض عليهم تانكرد ,2 فسلموا له ' وقد أجمعت المصادر الشرقبة 
والغربية على قيام مذبحة فى الممسجد الأقصى , ذبح فيها أكثر من 
سبعين ألفأ ٠‏ 

ذكر المؤرخ المسيحى ابن العبرى فى كتابه تاريخ مختصر الدول 
ص /7ا9١‏ ها يل د ونبث الفرنج فى البلد أسبوعا يقتلون فيه المسلمين , 
وقتل بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا » ٠‏ وكتب مؤرخح صليبى 
يقول « ان جنودنا وخيولنا كانوا يخوضون حتى سسيقانهم فى دماء 
المسلمين , ٠‏ 

ودهمر الصلسيون ما ششياء لهم أن بدمروأ 2 ونهبوا الكثر ٠‏ فقد أحف. 
على سبيل المشال ‏ تانكرد ثمانية قناديل ضخمة من الفضنة من قبة 
الصخرة ٠‏ بعد ذلك خرج , افتخار الدولة من المدينة المقدسة متحها الى. 
'عسقلان ٠‏ 


انطلق الصليبيون فى شوارع المديئة والى المنازل والمساجد يذبحوت. 
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كل من صادفهم من الرجال والنساء والأطفال ٠‏ وفر اليهود الى معبدهم 
الكبير , ولكن قرر الصليبيون القبض عليهم بحجة انهم عاونوا المسلمين ٠‏ 
وأشعل الفرنج النار فى المعبد فحرق هن كان فية منهىم ٠‏ 


كانت لهذه المذبحة أثرها السيىء فى جميع أنحاء العالم واسسثاء لها 
الكثير من المسيحيين * أمأ المسلمون خارج المديئة المقدسنة ٠‏ فقد روى 
ابن الجوزى (09) أن الناس فى دمشسق أسرعوا الى الخليفة فى بشداد 
يدفعونه الى الجهاد ٠‏ ولكن كان الخليفة فى سسبات عميق / كذلك كان 
السلطان بر كياروق السلجوقى يقط فى النوم ٠‏ واكتفى العالم الاسلامى 
بالتباكى ٠‏ وهذ! أضعف الابيان ٠‏ 


وهكذا استطاع المسيحيون الاسثيلاء على بيت المفيدس ٠‏ ويد!4 
الصليبيون من يوم /ا١‏ يوليه ٠١99‏ اخلاء الشوارع من الجثث المترإاكمة ٠‏ 
وبدأوا يتشاورون فى الاستعداد لمواجهة ما يحتمل أن يقمسوم به المصر فون 
من جرم ١‏ 


وصلت سعارة مصرية الى بيت المفدس ٠‏ وطلبت من الصليسين 
الرحيل هن البلاد ٠‏ ونقدم الوزير الأفضل وزير مصر نحو فلسطين ٠‏ 
فوصل عسقلان فى 5 من أعغسطس ٠وخرج‏ جودفرى بجيشه من بيت المقدس 
لمواجهة جيوش المصريين فى 4 من أغسطس ٠ ١٠١99‏ وإحتشسد اليش 
الصليبى فى ١١‏ من أغسطس فى سهل المجدل » شمالى عسقلان حيت يعسكر 
الوزير الأقفضل ٠‏ وفوجىء الأقضل بثتلك الجموع وولى الأدبار الى مصر 
بحرا ٠‏ ونذلك أصيم نصر الصليبيين لبيت المقدس مؤكدا ٠‏ ولم ,يلبث 
أن استولى الصليبيون على إقليم الحليل وطبرية وحميفا وأرسوف 
وقيسارية وعكا الم ٠‏ 


أصبح جودفرى دى بويون 201011102 06 37ع00015) > هو الحاكي ' 
الدنيوى والحربى . ومنح لقب المدافع عن كئيسة القيامة ٠‏ وكان هناك 
ننافس بين قادة الصليبيين فى ذلك الوققت ٠‏ لأن القادة لم يستطيعوا أن 
يمنحوا أحدهم لقب ملك فقد كان ذلك يتنافى مم تعاليم الكنيسة فنى ذلك 
الوقت ومعارض ب ةه رحال الدين فى أن تحمل أمنر علبانى لقب ملك لأن 
المسيح توج بناج من شوك ٠‏ ونعد عام » وعند وفاة حودفرى ع منح أخوه 
العرش ٠‏ ومى ١١‏ هن توفمبر عام ٠١١٠١‏ أصبح بلدوين الأول 1 18010712 





5 ) ابن الدرزي هرأة الزمان » حوادث سلة 1819 ههماء 


على رأس مملكة الصليبيين فى بيت المقدسس ٠‏ وقد استمرات هده المملئمه 
لام سنة ولم يسمح للمسلمين ولا اليهود بالاقامة داخل الدينة ٠‏ 

وفى الواقم هناك أسباب أسرى غير تلك التى أشار أليها البابا 
أوربان الثانىي 11 صوط12:2 عرومط فى ذلك الوقت لأن المسيحيين كانوا 
فى هذه الفترة يعيشون فى سلام مع المسلميل ٠‏ وكانت الأسياب الحقيقية 
حب التخلص من الثقافة العربية فى المنطقة وحمل تلك المقعة عن الوطنئ 
العربى لاتينية »2 والقضاء على الأرثوذكسية النى كانت منتشرة فيها ٠‏ 
وقيل أيضا أن الهدف الحقيقى لغزو الصليبيين هو هدف تجارى ٠‏ 

ومح ظهور المملكه الصلسية 0 أصبح الخيصا المقفدس عاصمية الأول 
هرة مند أن كان حلم البهود فى الملاد وكان الصلمسون لسار ول عل 
النظام الاقطاعى فى الادارة ٠‏ فكانت الأرضص كلها ملكا للفرسان ٠‏ 

أما عن شكل المدينة فى نلك الفترة 2 فكما كاننت أيام الرومان ٠.‏ 
فيقم جبل صهيون خارج الأسوار ٠‏ وأقيمت فى الداخل الكنانس والتكايا 
والآاديرة ٠‏ واعتنى بكئيسة القيامة , فأعيد بناؤها أما بناء قسطنطين 
الستيل ١‏ نقد غير على هيقة صليب . 
المسمسحسين فى الشمال الغ بى 4 ل الأرمنى 1 وما زال مسي بذلك 
| لاسم فى الناحية الجنوسة الغربية من المدينة ٠‏ كذلك ثقاهمت مبانى 
الصليبيين فيما يعرف حاليا بحي اليهود فى الفاحية اجنو دية الغر دية 
الاسلامى عدة كئائس . أهمها كنيسة ©26ضهْ .8+8 وكان يقدم فى هذا 
المد بن وغيرها من المواقع : 

وعرفنا بيت المقدس فى هذا العهد من تقرير حاج غير معروف الا 
كتب كتانا عنوانة « هدبنة أورشليم مدع لهم وسةل 06 0116 هذ > 
فقد. ذكر أنه كان للمدينة أربعة أبواب رئيسية ٠‏ وبدأ 'حديثه عن البابين 
الأولبن : الشرقى والغر بى والمديئة فى الوسطا ٠‏ وأحد ذم الأبواب * مي 
الشر فى ) الذى كان أيضا السور الشرقى للمعد ) ٠‏ 


ومن الجائن أنها البوابة الجميلة فى أيام هيرود الكبير ٠‏ وقد جاء ‏ 
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تفتح مرانين فى السنة أيام الصليبيين 2 فى حد السعف » وفى العيد 
الخاص بذكرى العثور على الصليب فى القرنث الرابع ٠‏ ويعتقد المسلمون 
إن عذه هى بوابة القضياء ,2 كما جاء فى سورة الحديد , آية ١١‏ « يوم 
يقول المنافقرن والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتسس هن لوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحية وظاهره من قيله العذاب » ٠‏ 

ويصف هذا الحاج شوارع المديئة ,. منها شارع كان يسمى شبارع 
'جبل صييون لأنه يؤدى إلى جبل صهيون ٠‏ وطريق مغطى يسمى شارع 
الاعشاب حيث تباع فية كن الأعشاب وكل الفواكه ٠‏ وذكر أنه عند قمة 
هذا الشارع يباع السمك , وخلف السوق ميدان واسعم يباع فيه الجبن 
والفراخ والبيض ٠‏ وعلى يمين هذ السوق حوانيت تجار الذهب من 
السوريين ٠‏ 

وى السنوات العشر الأولى للصليبيين كان يوجد حدر على اليهود فى 
دخول بيت المقدس ٠‏ وفى منتصف القرن الثانى عشر أبيع للجزء بسيط من 
البهود دخولها »2 كذلك سمح لبعضي العائلات الاقامة خصوصا المهرة فى 
السيانمة , فقد شاهدهم الرحالة بنيامينالتدلى 00618 06 متتسوزدم8 
وهو أحد رحائة العصور الوسطى من الأاسيات الذين زاروا بيت المقدس 
بعد عام ١١11‏ بوقت قصير 2 فذكر أن الممتاز من الصياغة كان سيعه 
بهرد بيت المقدس الى الملك ٠‏ وكان بقيم مئتان منهم فى أحد أركان المدينة 
تمى نرج داوت ٠‏ 

لي يذكر الحاج المحهول إلذى تحدثنا عنه أى كنمس خاص باليهده 
فى بيت المقدس ولقد أقام هؤلاء اليهود عند الحائط الغربى ( المبكى ) 
( أنظر شكل 56 ) ( أنظر شكل 15 لبيت المقدس.أيام الصليبيين ) * 
البالخ عام ١٠١١5‏ قتل من الصليبيين « عشرة آلاف مأ بين راجل وفارس » 
بأيدى السلاجحقة المسلمين ٠‏ وارتفعت أصوات المسلمين في العالم الاسلامى 
تنادى بالجهاد ٠‏ وطاليوا الخليقة فى بغداد بشرورة الحهاد » فأرسل 
الى اسلطان محمد السلحوقى ٍ, بأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورانقه » كما 
يقول ابن الأثير ٠‏ ومما ساعد على هزيمة الصليبيين العداه بين البيز نطيين 
والصليبيين الغربيين ٠‏ واستطاع مودود أنابيك الموصل أن يوقع بالضايبيين 
الهزبية فى موقعة الصنبرة ٠‏ وتقدم الجيشى الفاطمى من عسقلان الى 
أن وصل أسوار بيت المقدسن ٠‏ ولكن لم توجد خطة شاملة 'نوحد جهود 
المسلمين غى الشرق الأدنى ٠‏ وكأن لانقسام المسلمين والعداء بين الفاطميين 
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شكل ؟: : تصميم كديئة بيتك المقدس القديمة أيام الصليبين ( أنظر الصفحات الخاصه 
بغاترة احتلال الصلسين المديلة ) 


والسلاجقة , وبين الشنيعة والسنة ,. كل ذلك كان له أثره فى عدم القيام 
بعمل حربى ضخم مشترك ٠‏ وأعطى ذلك فرصة للصليبيين أن يبتلعوا 
أراضى اسلامية على فترات متلاحقة ٠‏ 0 


بذلت محاولات لجمع الكلمة 2 فقد اتفق طغتكين أتايك دمشسق مم 
الوزير الأفضل الفاطمى على عمل مشترك ضه الصلبييين ٠‏ فهاجم 
طفتكين طبرية 2 وتوجه بعد ذلك الى عسقلان ولكن اكتفى الاثنان سرابطة 
قوانهما ثلاثة أشهر فى المنطقة دون تصادم دين الصليبيين + على أن حركة 
الجهاد الاسلامى اسثمرت ٠‏ فقد وقم بلدوين الثانى ملك بيت المقسدس 
أسير! فى يد المسلمين الأراتقة عام ٠ ١١5!‏ وأرسمل الغاطميوث أسطولا 
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لهاحيمة يافا + ولكن كل هذه الجهود كانت فردية ٠‏ وقد كانت الشلانة 
العباسية نحتضر , فى الوقت الذى تسكن فيه الضليبيون هن بلاد الشام 
وشمال العراق ٠‏ كذلك أن مقتل الوزير الإفضل “فى ديسمبر ١١75١‏ أنهى 
الخلاقة الفاطمية ٠‏ 

وفى وسطل ذلك الغمام الذى مر بالأمة الاسلامية ظهر عماد الدين 
زنكى فوحد قوى المسلمين فى العراق والشام ٠‏ ولكن لم يعمر طويلا اذ 
قتله أحد خصيانه عام ٠ ١١553‏ وظهر بمد ذلك ولده البكر نور الددين 
محمود الذى حمل رسالة أبيه فى حرصه على مصالح المسلمين ٠‏ فنظم 
صفو فهم واستو لى على دمشق ق وكان لذلك أثر فى و-حدة البلاد تحت زعامة 
نور الدين من الرها شمالا حتى سحورانل حنئنوبا ٠‏ امتدث دولة اسلامية 
مركزها دمشق ٠‏ شم امتد نفوذ نور الدين الى مصر ٠‏ وولى صلاح الدين 
الوزارة الفاطمية فى الحادية والثلاثين من عمره , وكان يمثل عين نور الدين 
الساهرة على مصالح العالم الاسلامى ٠‏ وكان لنجاح نور الدين غى ضضم 
مصر الى حظيرة الدولة الاسلامية أثره فى قلق الصليرين ٠‏ فقد أصبحت 
كواتهم فى بيت المقدسشن محاطة هن الشمال الشرقى والجنوبى الغربى ٠‏ 
حتى أن عمورى الأول هلك بيت المقدس أرسل سلمفارة الى أورياا بطلب 
النجدة وكذلك الى الدولة البيزنطية ٠‏ 


الجبهة الشرقية والغربية والوحدة بيئهما : 

جاول صلاح الدين أن يعمل فى ميدانيل وهيا جهاد الصليبيين وتوجيد 
قوى السامين وذلك بازالة الشقاق القائم بين' المسلمس الشسيعة منهسم 
والسئة ٠‏ فأزال الخلافة الفاطمية التى كانت ندين بالمذهب الشتعى ٠‏ 
وبذلك توحدت الصفوف ودعا فى أول جمفة عام /[61 ه ( ستبتمير. 
و١١‏ م( للخليفة المستضىء العياسى ٠‏ ولما قوقى بور الدين فى مايو عام 
5 م كان صلاح الدين هو الوارث الحقيقى لسياسة نور الدين فى 
توحيد المسليين وجهاد الصليبيين 2 وأخحذ صلام الدين فى العمل عل 
اعادة الجبهة الاسلامية الى الاتحاد لمتمكن من صرب الصليبين ٠‏ وقد أثارت 
هذه مخاوف الصليبيين , فقدمت الى الشام عام ١١7/9‏ م حملة صليبية 
صغيرة على راسها فيليب الالزامى كونت فلاندرز ٠‏ وقبل- أن يقوم 
صلاح الدين بحملته على الشام قام بعمل تحصيئات فئ عصر هنها شروعه 
فى بناء قلعة القاهرة على جبل المقطم 2 وغيرها من القلاع فى .مدن 
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. انجه بعد ذلك صلاح الدين ليهاجم مملكة بيت المهدس , ففادر 
العريثش فى نوفمير عام ١١1/9‏ م ووصل الجيشس الا يوبى الى الجهسسات. 
الواقعة بن أرسوف ونابلس ٠‏ وسرعان ما اجتمعت حول ملك بيت المقدس, 
حاميات المدن الصليبية القريبة وباغتت هذه قوات صلاح الدين ٠‏ وحلت 
بالمسلمين الهزيمة عند تل الصافية ٠‏ وعاد صلاح الدين الى مصر فى م 
من ديسمير عام ا/1١١م٠وبدأ‏ بلدوين الرابع ملك بيت المقدسن يدعم نفوذم. 
رعاد صلاح الدين لمحاربة الصليبيين وانتصر على بلدوين الرايم فى ٠١‏ 
يونية ١١/9‏ قرب تل القاضى فى سهل مرج العيون ٠‏ كمأ نحح فى 
فتح حصن بيت الأحزان ( قرب بائياس ) و « ضرب الحصن حتى سؤى 
به الأرض » وعقدت هدنة بيل صلاح الدين ومملكة بيت المقدس فى هايو 
عام ٠4١1م‏ + وكذلك هدنة أخرى مع أمير طرابلس ريموند الثاالث ٠‏ 


اضطرت الأحوال فى مملكة بيت المقدس لشدة مرض بلدوين الرابجح 
كما كانت لصلاح الدين عيون فى الجهة الشرقية + فهذه سيبيل كما يقول.. 
أيو شامة (؟ة) « وكانت امرأة ايرنس انطاكية وانعرف ب ( هدام سيبيل 
فى موالاة السلطان . عينا له على العدو , وتهادية وتناصحه وتطلعه على 
أسرارهم , والسبلطان يكرمها لذلك ويهدى اليها انفس الهدايا » ٠‏ هذا الي 
جانب أن الامبراطور السيزنطى الكسيوس الكومنينى أرسل سمارة الى 
القاهرة عام ١م|‏ لعقد صلح سس الدولة السيزنطية وصلاح الدينَ ٠‏ 
وكان بلدوين الرابع ملك بيت المقدس مريضا ء فتولى تصريف الأمور 
رينودى شاتيون ( ريجنالد ) والمعروف عند العرب باسم أزئاط ( فرنسى 
الأصل ) ٠‏ وقد كان متطرفا فى سياسته وكان يملك حصنى آلكرك 
والشوبك وهما يتحكمان فى حجاج المسلمين الى الحرمين بمكة والملدينة 
المنورة , وكذلك فى الطريق البرى بين شطرى الدولة فى هذا الوقت وهى 
مصسر والسام ٠‏ وهدد أرناط قبلة المسلمين فى أرض الحجحاز »2 ولكن 
فرخشساه ‏ ابن أخى صلاح الدين لم يمكنه من الاستمرار فى الحملة ٠‏ 


وقبل أن يستولى: الجيضس على قلعة الكرك فى الغروة الرابعة على. تلاكه 
القلعة قام الأسطول المصرى فى البحر الأحمر بعمل عظيمن ضد الاسطول. 
الصليبى عام ٠١‏ فقد قام سحسسام الدين لؤٌلوٌ الحاجب بفك حصسار 
الصليبيين لحصن العقبة ( أبلة ) وميناء ( عيذاب ) + وهذا الأخين ميناء 
مصرى مواحه لمناء حدة + لقد استطاع صلا الدين أن بوقف نشال 





(09) الروضتين ج 7ا ص ٠ ١١١‏ 
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إر ناط وقد كان كمأ يقول المقريزى على مسسايرة لوم وإسحد عن المديئسة 
المنورة ٠‏ ومعمكدا] باءعت بالفشل تلك المحاوله التى حاو لها الصصتليييون هن 
الاعتداء على الحرمين »2 وكذلك احتكار تسارة المحيط الهندى ٠‏ وأوسسل 
صلاح الدين الى ملك بيت المقدسى يذاكره بالهدنة المعقودة , وطلب هنه 
فصله ؛ وأن برد إلى المسليين ما سلية أرتناط ٠‏ قطلب بلدروين الرايع من 
أرناطظ ذلك , لكيه رفض ٠‏ ورد بلدويسن الرايم على صلاح الدسن بعجحزه 
عن قصلهة أو رد ها سلب ٠‏ ْ 


وساد فى شمال بلاد الشام خلل فى الحكم مما كان له أثره فى ثآخر 
الوحدة ٠‏ وجاء فى الخبر كما يذكر ابن واصل(55) فى موضعين أحدهما 
خاص بأمراء حلب والآخر خاص بأمراء الموصل ٠‏ وكان صلاح الدين 
يسعى سعيا حثيثا لتدعيم الوحدة بين القوى الاسلامية فى شمال 
الشام والعراق وس القوى الاسلامية فى مصر ,2 وأن ذلك ضرورى قبل 
البدء فى خوضي المعركة ٠‏ وإستطاع صلاح الدين أن يستولى على حلب. 
وارتبطت مدن مصر بمدن الشام بخط جوى منتظم كانت تعمل فيه 
شبكة البريد الجوى عن طريق الحمام الزاجل ٠‏ وكانت الرسائل الهامة 
تكتب هن صورثين ترسل كل صورة مم حمامة حتى اذا ضلت النحداهيا 
أو حدث لها مكروه وصلت الأخرى ٠‏ 


قوى مر كز صلاح الدين عام ١١875‏ فخرم لقتال الصليسين شمالا ٠‏ 
كما اتجه فرخشاه ‏ ابن أخى صلاح الدين وثائبة فى دمشق نحو الجنوب. 
وانضم الاثنان وهاجما حصن كوكب فى أقليم الغور وانتصر ثم عاد الى 
دمشق ٠*‏ ومات بلدوين الرابع ونولى قيادة الجيشض بعده صهره جاى 
لوزجنان ٠‏ 


بدأ صلاح أالدين يستعد لضربة فاصلة ٠‏ فأجرى حركة تنظيم 
1 داحل وهما ساعد عل أنتصار صلام الدين سبو * الأحوال التى سادتث 7 
مملكة بيت المقدس. ٠‏ وعين بلدوين الخامس ملكا ( ومحمو ابن أخت 
بلدق دن الرابع ) ثم مات وثلاه حاى لوزحنان + وقد وقف أرناط صاحب. 
قلعة الكرك موقفا عدائيا من صلاح الدين ٠‏ ولام يستجب الى صلاح الدين 
عنسدها طلب منة اعادة أسارى قافلة + وقد حاء فى الحمر أنه رة. عبى 
صلاح الدين قائلا « قولوا لمحمد يخلصكم » ٠‏ ولم ببق أمام صسلاح الدين 
الا أن يعلن عليه الحرب و « نذر دمه وأعطى الله عهد! ان ظفر به أن" 
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ستبيح مهحته » ٠‏ فعبأ جميم موارد المسليين عامة وغادر دمشسق عام 
٠ 1‏ وحاصر قلعة الكرك ٠‏ ثم جهز نفسه للمعركة الفاصلة ٠‏ كان 
صلاح الدين يسعى لتحرير القدس فدخل فى ممارك عدة , كانت أمميها 
ممركة حطين ٠‏ ولا علم الصليبيوك بما ينوى عليه صلاح الدين وحدوا 


صفو شهم ٠‏ وتتاسو| أسقادهم . وتناقشضوا ففكر ربيمولد أهمير طرابلس فى 


لقفاء صملا ح الدسن فى مد دئة القفدس : و لكن شرر امو تمرون فى لقاء 
صلاح الدين خارج مدينة القدسء عند طبيرية ٠‏ كانت المعركة عند طبرية 
من أجل القدس الشريف ٠‏ ركب الصليبيون صفوفهم ٠‏ ديه ثر المؤرخون 


المماصرون من اأسليين أن نهر الأردن كان من وراء حجيش المسلمين , 
وأن سن أ بد بهم بلاد العدو وأنهم لذ ينحيهم الا القتال , من حل ذلك 


استيانوا فى القتال ٠‏ وكان جيش الصليبيين يلغ ؟1١‏ الف من الفرسان. 
ويقف معهم ملك أورشليم ومعه فرسان المعبد (*) وغيرهم كثير من 
المنطوعين ٠‏ 


حمل المسلمون على الصليبيين ٠‏ فكشر فيهم الجراح وأخذاتهم سهام 
المسلمين وسقطوا فى ميادين القتال ٠‏ وفر أمير طرابلس , وسقط اسقف 
عكا قنبلا . وكأن يحمل صايب الصلبوت © فاستولى عليه المسلممون . 
وقبضوا على ملك بيت المقدس. وأرناط وغيرهم وسيقوا الى صلاح الدين 
فى مخيمه , فاستقبلهم استقبالا حسنا وجاء فى الخبر أن صلاح الدين 
قال لارناط : كم تحلف وتنكث ؟ فأجابه أرناط : قد جرت بذلك عادة 
الملوك ٠‏ عندئد أطاس صلاح الدين برأسه 


استخدمت فى معركة حطين أسلحة عديدة » منها العطش زشمس 
يولية وحرارة النيران »2 حينيا أضرم المسلمون النران فى الحشائش ٠‏ 
وقد شببه المؤرخون الصليبيون تنطاير النبال فى المعركة بالمصافير المندفعة 
بفعل النيران ٠‏ كما وصفقوا الدم بأئه ماء السيوف - وقال الذين ححضروا 





(#د) ظهر فى هذه الفغترة توعان من الفرسسان : الفرسان الاسبتاربة قاد لكا 1 ف.' 
[قازموه0 2 عط وهم يمون الى طالفة دبئية عسسكرية “" إتنخذت إسممها هن اسبيتار 
ر(مستشفى (110531281) ع القديس حنا فى بست المقدس ..ء واشتهرت أول الأمر . قيل 
الحروب الصليبية بما كاتت تبذله هن مساعدة حجاج بيت المقدس وايوائهم , ثم غلبت 
عليها الصفة السكرية فى الحروب الصليبية:٠والفر‏ سان الداوية عأوصمع'"1 عط مه وغطعوتم؟ 
وهم فئة من الرهبان ينتمون الى طائفة ديئية عسكرية 2 اتخذت اسسمها هن هيكل داود فى 
بت المقدس , ونشات هذه الطائقة زمن الحروب الصمليبية + ويشعر أسامة بن عنقذد فى 
تاب الاعتبار ص ١*5‏ ب 5؟١‏ الى أن الداوية قد اضتقروا فى المسجد الاقصى فى زهنه 
( القرن الثانى عشر اليلادى ) ٠‏ 


فض 


__ 


ريك الممر كه ورشأهدوا العنبى 8 لمس هناك أسير » ١‏ كمأ قال الدسن سيا هدو ] 
الاسرى ٠‏ ليس هناك فتيل » لفد قتل من الصليبيين ثلانون الفا ٠‏ وأسر 
نانون ألفا ٠‏ 

ولما هدات المعر كة , جلس صلاح الدين فى يميه ,. وجاء اليه 
بعض كبار الاسرى منهيم ملك دست المقدس. و الأمر إء والمواد ٠‏ ومن أعم الأمور 
النتى سبحلها الناريخ لذلك القائد البطن المسملم بيسيكة بمبأدىء الاخلاق 
فلم يمل من أسرارهم سوى ٠٠١‏ من فرسسان المعيد والفرسان الاسبناربة 
وعم الددن سفئو | دمهاء المسلسن وقد سان نحي لعن الحروج عن هدا النهج 
والدخول فى الاسلام . وبين حد السيف فلم يسلم منهم الا القليل ٠‏ 
رقتل الباقين ٠‏ 

واستسلمت قلعة طيربة فى أليوم التالى لممركة حطين , وأحسسن 
صلاح الدين فى معاملته بعض هن لاقاه من الصليبيين ٠‏ وهنهم الأمير بالمان 
الثأنى دى آبلين ٠‏ والذى يسميه العرب ابن بارزان) ومن على شاكلته من 
الأمراء ٠‏ وبعد أربعة أيام تم فتح عكا ٠‏ وبعد ذلك » تقدم صلاح الديث 
نحو القدس ٠‏ 


صلاح الدين وتنحرير بيت المقدس : 

استقبل صلاح الدين عام ١١41‏ فى عسقلان وفدا من س كان 
ا لبيت المقدس ,2 ورفض الوقد تسليم المدبئة ' وقام باليان إبلين دتوزهم 
الأسلحة على كل من يستطيع حمل السلاح من أهل المدينة المقدسة , سد 
أن جمم له بطريرك المدينة سبائك الذهب والفضة من زينة الكنانس , 
وضربت عملة للاستعانة بها على شئون القتال ٠‏ 


أبعد صلاح الدين من ذهنه فكرة الانتقام هن صبنع الفر نيم بأجداده 
خشية أن تتعرض المقدسات التى تجلها الأدبان الثلائة بالمدينة ٠‏ وعرضص 
على المحتلين التسليم :٠‏ وبعث اليهم رسسوله يقول لهى : اننى مثلكم 2 أقدس 
هذه المدينة » وأعرف أنها سيعت الله , وأنا لم أت الى هنا كى أدنس قداستها 
بسفك الدماء ,ع فاذا| سلمتموها لى قاننى أخصص لكم قسما من خزائنى 
وأمنحكم من 'لأرض سشقدار ما أنتم تستطيعون أن نعو مو | بأعمالها ٠. “٠:‏ 
وجاء رسولهم يقول « اننا لا نقدر أن نسلمك مديئة قد مات فنها الهنا 
بالجسد , وبأكثر هن ذلك لا نقدر أن نبيعها , ٠‏ 


المقدس 5 وبدأآ فى مهاحمتها من الور الشسما والشمالى. الغربى :0 تسم 
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نفل معيسكره بعد خمسه أيام إلى جبل الزينون ٠‏ وبدأ رجاله ينعبون 
السور هرب باب العمود ؛ على بعسد قريب من المكان الذى دحل مه 
حودفرى كولت اللورين قبل بان وثمانين سنة » من « باب يوسافط . 
الى جد باب القديس استفانوس » ( - عند وادى جهنم ) . وبدذلك فرص 
الصلسون المعركة على صلاح الذين ٠‏ وقد شهدت لليالى الفتال عمليات 
فتالية قام بها كل من الجانبين ٠‏ 


ولا يئس الفرنج من الانتصار طلبوا الصلح , فعير باليان أسوار 
المدينة , وتقدم نحو خيمة صلاح الدين ٠‏ وذكره صلاح الدين عرضه الأول 
عليهم . ورفضهم هذا العرض , وقال باليان ما معناه مأ أخذ بالقوة لابد 
أن برد بالقوة ٠‏ وعاد باليان الى قومه الذين الحوا عليه فى ضرورة طلب 
الأسان ٠‏ وأمام اصرار صلام “الدين أخذ المدينة بالنسيف اث قال لرسلهم 
الذين حاءوه يطلبون الآمان « لا أفعل بكم الا كما فعلتم بأهلة زر أصل 
القلدس )» ٠‏ اضطر باليان أن يكشف عن خطته قاثلا ثممبا ذثر 
أنو شامه (59) « اذا رأينا اوت لابد منه فو الله لنقتل أبناءنا ونساءنا 
وتحرق ما نملكه من أموالنا وأمتعثنا » ولا نتر أكم تنعمون منأ دشارا 
ولا درهما , ولا تأسرون رجلا ولا امرأة ٠‏ فاذا فرغدا من ذلك آخرينسا 
الصخرة والمسجد الأقصى ٠‏ وغيرهامن المواضم الشريفة ثم نقتل من عندنا 
من أسرى المسلمين وهم خمسة آلاف أسس 2 ولا نترك لنأا دابة ولا حبوانا 
الا قتلناه ٠‏ ثم خرجنا اليكم وقاتلنا قتال هن بريد أن يحمى دمه ونفسه , 
وحمنئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله » وناشده داليان قائلا « امنحنا 
الأمان نسلمك المدبئة دون أن بمسها أحد من الطر فين بسوء» ٠‏ 


جم صلا م الد دن رحالن الرأى والقادة والأمراء / وا تفى الموْ تمرون 
على أن تسلم المدينة صلحا ء على أن برحل مئها الفرنج اللاتين فير العرب 
وذلك فى خلال أربعة أيام ويحملون معهم جميع نفائسهم وأموالهم فى نظير 
فدبة بأخذونها قدرها عشرة دنانس للرحل ٠‏ وخّمسة للمرأة » وديئار لكل 
طفل ٠‏ «واذا انقضت الأربعون بومارل ولم بؤد ما عليه فقد صار ميلو كا, ٠‏ 
أما المسيحيون من العرب ٠‏ « من أهالى سورية » فقد استمرو| سكانا فى 
أاورشليم * 

دخل ضلاح الدين المدينة المقدسة فى يوم الجمعة ؟١‏ من أكتوبر عام 
/1 , وهو الموافق السابمع والعشرون من رجب + وهى ذتثرى لملة 





زدة) كتاب الروضتين ج؟ صرل/ا؟ * 


؟؟ 


المعراج التى أسرى الله فيها ليلا بسيدنا محمد صلى الله علية وسلم ؛ هن 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ٠‏ وفرح المسيحيون الأرثوذكس بمقدمه 
لأنهى كانوا يباشرون عبادتهم أيام الحكى الاسلامى بحرية ٠‏ واتخذ 
صلاح الدين عالما مسيحيا ارثوذكسيا هو يوسف بابيط مستشارا له فى 
الشئون المسيحية ٠‏ 


جلس صلاح الدين عند باب داود » ومرت بين يديه جموع المسيحين 
الراحلين من المديئة المقدسة يتقدمهم بطريرك اللاتين ٠‏ وقد اقترح بعض 
المسلمين على صلاح الدين بهدم كنيسة القيامة « وقالوا إذا هبعت ونيشت 
المقبرة وعفيت وحرثت أرضها ودمر طولها وعرضها انقطعث عنها أمداد 
الزوار » ولكن صلاح الدين رفض والتزم روح التسامح الذى التزميا' 
من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حيئما أقرهم على هذا المكان ٠‏ سل 
أطلق سراح كثير من النسساء واليتامى والشيوخ دون فداه 2 وملحهم 
مساعدات مالية ٠‏ 

وعندما فتح الله على المسلمين ودخلوا بيت المقدس أقام صلام الدين 
فى 5 شعبان “8ه ه الموافق ١4‏ من أكتوبر ١١1+‏ م أول صلاة للجمعة في 
المسجد الأقصى بعد هذا الاحتلال الطويل وتبارى الخطياء والعلماء فشجهزن 
كل منهم خطبة بليغة وعلا على المآأذن صوت لا اله الا الله محمد رسول الله 
وارتنجت المديئة بأصداء التكبير والتهليل ٠‏ وتقدم الملك السلطان 
صلاح الدين من القاضى محيى الدين محمد بن زكى الدين على القرشى وطلب 
منه أن يخطب خطبة أول جمعة بعد فتح بيت المقدس والبسه العناد 
الكاتب جبة سوداء من تشاريف الخلافة العياسية ٠‏ ولما صه المثير 
استفتح بسورة الفاتحة فقرآها بأكملها وقراً أول سورة الانعام ثم قرأ 
هن سب سورة الاسراء , ثم قرأ من سورة الكهف ,2 ثم من سورة. الثمل , ظ 
ثم سورة سبأ ثم من سورة فاطر (5*) ٠‏ ثم بدأ غى الخطبة مستهلا 
د الحمك لله معن الاسلام بنصره » وصلى على ثبيه الذى أسرى به ليلا من 
المسجد الحرام الى هذا المسجد الأقمى , وعرج به الي السووات العلا 
الى سدرة المنتهى عندها حنئة اللأوى ٠٠‏ وذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا 
وصلى على آله وأصحابه والتابعين وقال « أيها الناس أبشروا برضوان 
الله الذى هو الغابة القصوى لما بسسه الله على أيديكم من استرداد هده 
الضالة وردهها الى مقرها من الاسلام ٠٠‏ وتطهير هذا البيت الذى أذن 





(55) اكتاب الروضتين جزء أول صفحة 5554 الانس الحكيل ٠‏ 


القدس الخالدج ‏ #6 


الله أن يرفم ويذكر فيه اسمه ٠٠‏ لقد جددتم للاسسلام أيام القادسسيه 
والملاحم الرهمو كية والمنازلات الخيس به والهحمات الخالدية ع ٠‏ 

واتا نطرنا الى عصر ص لاح الدين لا نجد فيه صونا لليشاعر 
القومية القوية , الا ألنا نبصر فى سياسته موقفا وطنيا ناضجا ٠‏ فنجده 
فى معاملة الفرنج المهزومين , لا يعاملهم معاملة مسلم مغ مسيحى ٠‏ بل 
نجده يبحث عن روابط يتفق فيها مع المسيحيين العرب ضد الفر نج الغزاة ٠‏ 
فواحطه العر ب مسلموت وهسسيحيون الغزاة العنصر بين لذبن أرادوأ أن. 
يستروا استعمارهم للمنطقة ولبيت المقدس خلف أعلام المسيحية والصليب 
وقد صرح كثير من المؤرخين الذين كتبوا عن هذه الحرب من وجهة نظر 
الصليبيين من أن انهيار المقاومة كان سيبه انحياز المسيحيين الشرقيين الى 
صلاح الدين ٠‏ 

بقى فى المدينة المقدسة المسيحيون الأرثودذنس واليهود ٠‏ ولملا 
علم الامبراطور (ستحاق أتجيلو س البيز نطى أنباء انتصار ملاح الدين 
هنأه ٠‏ وطلب منه اعادة الأماكن المقدسة الى الكنيسسة الارثوذكسية , 
فاستحاب لطلبه صلاح الدين ٠‏ وفى مقابل هوافقة صلام الدين على تسلميم 
كئيسة القيامة للازئوذ ئس فان السيزنطيين و(فقوأ على وصاية صلاح الدين 
على الجالية الاسلامية فى القسطنطينية.: فأرسل الى مسددد المسلمين هناك 
الخطرب والمؤذنين والقراء ٠‏ 

كذلك استفاد صلاح الدين من نقط الضشعف التنى كانت نظهر له بين 
أعداثه . فمندما لاحظ خلافا واقعا بين أحد أمراء الصليبيين فى طرابلس 
فى هذه الفترة وس أفراد عائلتة . إرسل اليه صلاح الددن , وأفرج له 
عن أسرأه ٠‏ ونحسنت أالعلاقات بيثئه وبين ص ذا الأمير , مما كان لذلك 
أثره فى إنقسام بين صفوف الفرسان اللاثين وقد ذكر أبن الا'ثر صاحب 
كتاب 5 الكامل فى التتاريخ » أن ذلك كان من أعظم الاأسباب الموجمة لفتح 
بلادهم واستنقاذ بيت المقدس منهم » ٠‏ 

والمؤرخ ابن شداد (لاه) الذى شاهد. أحداث هذه الحرب يحكى لثا 
عن رقة قلب صلاح الدين فى حادث طفل فيقول : 

ه ذلك أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون الى يام العدو فيسرقوب. 
منهم حتى الرجال ويخرجون ٠‏ وكان هن قضيتهم أنهم آخدوا ذات ليلة: 





(لامع الثوادر السلمطانية والمحاسن اليوسقية أو سيرة صلام الدين/ بهاء الدين بين 
شداد ٠‏ تحقيق الدثتور سمال الدين الشيال 9334 ص ه5١ ٠.‏ 


5715 


طفلا رضيعا له ثلاثة أشهر : وساووا به حتى أتنوا بيه الى خبمة اإلسلطان 
رحمة الله وعرضوه عليه ن كان كل ما يأخذونه يعرضونه عليه فيخلع 
عليهى ويعطيهم ما أخذوه ٠‏ ولما فقدته أمه بانتت مستغيثة بالويل والثبور 
فى طول تلك الليلة حتى وصل خبرها الى ملوكهم ٠‏ فقالوا لها : « اله 
رحيم القلب 2 وقد أهن لك فى الخروج اليه , فاخرجى واطلييه منه , 
فانه يردء عليهأ » فخرجست تستغيث الى اليزك الاسلامى فأخبرتهم بواقعتها 
بترجمان كان يترجم عتها + فأطلقوها فانفنوهما الى السلطان * فاتته وهو 
راكب على تل الخروبة + وأنا فى خدمته وفى شدمته خلق عظيم » فيكت 
بكاء شديد! 2 ومرغت وحهها فى التراب 2 فسأل عن قصتها » فا روه 
فرق لها , ودمعت عينة هه وأمن باحضار الرضيع 2 فمضواء قفوجدره 
قد بيع فى السوق , قأمر يدفع ثمنه الى المشسترى , وأخذه مغه , ولم يزل 
واقفا ‏ رحية الله عليه حتى أحضر الطفل , وسلم اليها » فأخلاته ونكت 
نكاء شديد| ,2 وضلمتة الى صدرما والناس ينظرون البها وسكون , 
وأنا واقف فى جملتهم » فأرضهته ساعة , ثم أمر بها , فحملت على فرس 
وألحقت بعسكرهم مع طقلها ٠‏ فانظر إلى هماه الرحمة الشاملة لجنس 
الشر » ٠‏ | 
ويذكر ابن شداد الكثير من التقوى والورع الذى كان يتميز بهما 
صلاح الدين » واعتماده على الله فى تصرخاتة , وأله حينيا نزل الصليبيونُ 
قاصدين التو حه الى بيت القدس »؛ واشتد خوف المسلمين ء, اتحسه 
صلاح الدين الى المسجد الأقصى وكان يدعو فى سجوده الدعاء التالى : 

« الهى قد انقطعت أس بابى الأرضية فى نصرة دينك ٠‏ ولم يبق 
الا الاخلاد اليك ؛ والاعتصنام بحبلك , والاعتماد على فضصلك »2 أنت «حسبى 
و نعم الو كيل ٠.»‏ : 

ثم أخذ الصليبيون يرحلون من بيت المقدس فى حراسة المسلمين 
حتى لا يتعرضوا لاعتداءات البدو * هذا وقد وقع الاعتداء عليهم من 
صليبى امارة طرابلس * وأآأمر صلاح الدين بعمسارة الملسبجد الأقصى 
وتحسينه ٠‏ ومحا الرسوم والتماثيل » وزين القبة المشرفة بنقوش جميله: 

ثم سقطت بعد ذلك المدن التى احتلها الصليبيون فى شمال الشمام٠‏ 
ولم ببق فى مملكة بيت المقدس فى أيدى الصليبيين غير صور ء وظلت 
تتلقى معونات خارجية - كذلك بقيت بعض القلاع والمدن فى أيدى 
الصليبيين ٠‏ وكان قد وصل الى هيناء صور فى يوليه ١١41‏ الأمير كوئراد 
دى موتنفرات لاجثناء وقد عرف فى المراجع العربية المعاصرة با 
المر ئيس + وجدير بالذشر آن مديئة صور كانت مئيعة الحصون ٠‏ 
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اتجه صلاح الدين بعد الاستيلاة على هيت المقدس الى صور ٠‏ وفششل, 
فى الاستلاء عليها فى أول الأمر ٠‏ وقد اتهم المؤرخ ابن الأآثير صلاح الدين 
بعدم الحزم والتفريط ٠‏ هذا :وجدين بالذكن أن موقف ابن الأثير من, 
صلاح الدين مغروف بالكراهية ٠‏ ويجب آن ننظر إلى الظروف التى أحاطت 
بصلاح للدين فى موقفه.من مدينة صور - وأن رجاله كانوا قب أصابهم 
التعب يعد حرب طويلة , كذلك كانت مور كما سيق. أن ذكرنا منيعة 


ومن الأمانى الكبيرة التى تمناها صلاح (لدين وصرح بها لابن شداد 
عام 11484 م ( 814 ه ) بعد أن سقطت قى يده القدس «١‏ أنه متى ما بسر 
الله تعالى فتبح بقية الساحل 2 قسمت آالبلاد 2 واوصيت وودعت وراكلبت 
هذا البحر الى جزائره واتبغتهم فيه حتى لا أبقى على وجه آلا'أرض من يكفر 
بالله أو أموت » ٠‏ 

غضب الغرب كله لسقوط بيت المقدس قى أيدى المسلمين » وبدأوة 
بجمعون الأموال والرحال لاسترداده ٠‏ وكانت الحيلة الصليبية الثالثة 
بزعامة فردريك بربروسا امبراطور أللماتيا وقيليب أغسطس ملك فر نسسا 
وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا ٠+‏ وحضشه الغرب الأوربى رجاله. 
وأساطيله على المسلمين فنى الشام ٠‏ وظهرت أمام عكا ١١91١‏ بطولات عربية 
سجلها التاريخ ٠‏ ودخلها الصليبيون قى يولية ١١9١‏ بعد حصار عامين. ' 
تقريبا ٠‏ ثم غدر الصليبيون بالمسلمين الموجودين فى عكا وقئاسوا شروط 
الاتفاقية فقتلوا ثلاثئة آلاف مسلء + وغضمب المسلمون لهذا العمل الاجرامى. 
غضبا شديدا ٠‏ وبدأ ريتشارد بجاول احياء مشلكة بيت المقدس. الصليبية» 
واسثرداد حصونها . فاستولوا على قيساريه فى أواخر أغسطسى عام 3191١‏ 
وانتضر | لصليبيون فى موقعة أرسوف قى لا هن سبتمبير 1١951١‏ * وأحلى 
المسلمون عسقلان ٠‏ واتجه صلاح الدين قى أواخر عام ١15١‏ ألى بيت 
المقدس للاشراف عل الدفاع عنها ٠ ٠‏ 


وتحركت جيوش ريتشارد فى نهاءة آكتوبر ١١11١‏ من يأنا متجهة 
الى بيت المقدس ٠‏ وقام صلاح الدين بتخريب الرملة وهى على الطريق بين. 
يافا وبيت المقدس ,. وعسكر صلاح (لدين فى النطرون على طريق بيت. 
المقدس , وهدم النطرون آيضا ٠‏ ثم اأتحه صلاح الدين الى بيت المقدس, 
لحمابتها ٠‏ وقد استطاع ريتشارد أن يحتل النطرون . وبذلك أصيع على. 
بعد قريب من دبت المقدس , وذلك فى تهابة عام.١5١١ ٠‏ وقد ملا الفرح 
قالوب الصليبيين عندما شاهدوا بيت المقدس * ولكن نظرتهم اليهسساة 
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فى ١١9١‏ تختلف تماما عن نظرتهم إليها.فى عام ٠١14‏ + قهى فى عام 
0 مدلئلة مخصئة ٠‏ ققد قام صلاح الدين بتتخحصينها وكما نهاء في الخبر 
أنه هو قسسى سور البلد على أولاده وآخيه وأبسغاده , فشرعو: فى انشاء سور . 
جديد » ٠‏ وكاب يعيل صلاح الدين قن السبون بنفسه ومعة أولادم وأمعئاده 
والقضاة والعلبماء والفقهاء ٠‏ ولم يستطم .ريتشارد دخول المديئة المقدسة , 
وعاد الى الرملة في ينايبر 1155 - 

وحدس بالذكر أنه كانت قف بدأت محادثات للصلح: هئذ أواخر عام 
5١‏ ماب فمهأ الملك العادل عن أخيةه صسلاح الدين ٠‏ وقد 'توقفت. 
المقاوضات حيتما أصر الصليبيون على ضرورة عودة مملكة اعت المقدس. 
الهم ٠‏ وجاء فيما كتبه ريعشارد قوله « القدسى متعبدنا فائزل عنه , ولو 
لم يبق منا الا واحد » ٠‏ وغير ذلك من شروط لم بقرها صلاح الدين قاثل: 
كما جاء فى ابن شنداد (08) « القدس لنا كما هو لكي , وهو عندنا أعظم, 
مما محمو عندكم ) » فانه مسرى نبينا ومحشر أمتنا » فلا تتصور أن ننزل, 

عنه 2 ولا نقدر التلفظل بذلك بين المسلامين » 


وظل الصليبيون يبذلون محخفولات عديدة للوصول الى بيت المقدس». 
لكن صلاح الدين ورجاله لم يمكتوهم من ذلك ٠‏ كذلك مما ساعد فى 
تحسن موقف المسلمين القسام الصليبيين على أنفسهم » والسسحب. 
الصليبيون الى الرملة فى أواخر بولية ؟9١١‏ دون مهاجية بيت امقدس, 
ومن هبئاك بعثوا الرسل فى طلبٍ الصسسالم ٠‏ ورقض المسلمون الشروطل 
السسابقة والعى تنادى باعادة مملكة بيت المقدس الى الصليبيين ٠‏ 

وفى النهابة فى ؟ من سبتميو ١١95‏ اثفق المسلمون والصليبيون فى 
الرملة تقل الو سم آلر انس 0ن قداؤة فبحكم هترى دى ام 
( ابن أخت ريتشارد ) مملكة بيت المقدس نحت -حماية المسلمين » فيكون 
هو وجيشه 'نحت أآمرة صلام الدين ٠‏ وقد تنازل ريتشارد. عن المطالبة 
بالسيطرة السياسبية هلى بيث الجقدس » وظلت الأماكن المقدسة فى أيدق 

المسلمين » وسمح للمسلمين في حرية الحم اليها دون دفم آية شريبة . 
وقد قوبل الصاج بالارتياح هن المسلمين والمسيحين سواء ٠2‏ فقد 
مل الاثئان الحرب ٠‏ وقبل صلاح الدين - لما عرف عنه بروح الشهامة 
والمروءة والشسه سامح نسي لانن من رحال الدين الكاثولنك فى كل 
من كنيسة الٌيامة وكئسة بيت لحي وكنيسة الناصرة « وعادت المياه 





(خه) النوادر السلطالية ص وذو ا 


ف 


الى مجاريها 2 وأخذ النشاط يدب فى بيت المقدسن ٠‏ ووصل اليها عدد 
كبير من الحجاج المسيحين ٠‏ وميا لهم صلاح الدين ما يكفل راحتهم . 

نمع رحسل صسلاح الدين عن بيت المقدس تاركا فيها القاضى 
ابن شداد : ليعتنى بعمارة البيمارستان ( المستشقى ) واتحه الى دمشق ٠‏ 
ثم لحق به ابن شداد ٠‏ وتوفى فميها فى مازس 1195 ( صفر عام 045 س) 
وقال ابن شداد وهو ينعيه « اللهم انك تعلح آنه بذل جهكه فى نصرم 
دينك 0 و معأهيد رسماء رحمتك » فارححمة » ودفن صلاح الدين فى قلعةه دمشسق 
ثم نقلت رفاته شمال جامع دمشق ٠‏ وظل الصليبيون فى حكم ميلكة 
مقطوعة الطرف لمدة مائة عام آخرى ٠‏ .فثرك القسساطىء للصليبيين حتيى 
نانثا » وكان الصليبيورن أحرارا فى زبارة الأما كن القدسة فى ابت المقدس 
وكان المسلمون والمسيحيون يستطيعون المرور قبي أرض كل منهما ) ٠‏ 

انتصر صلاح الدين » وكان ذلك أمر! طبيعيا ء فهناك فارق كبير بين 
صلاح الدين ورجاله الذين كانوا يحاربون من أجل مقدسانهم الدينية 
وبلادهم وأولئك الذين حاءوا من أوربا بشريعة المجازر وقانون للسيلب 
والنهب ليقيموا ملكا على أنقاضي ' الشير ا نع والبشر ٠‏ هناك فارق واضسمح 
بين أولقك الذين هبوا لاعادة الحق الى نصابه ويين أولتك الذين لطخوئم 
صفحات التاريم تحت شعار الدين ٠‏ ْ 

وعندما انتصر صلاح الدين , انتصرت القيم الانسانية ٠‏ وأكير الظن 
أن الانطباعه التى خلفها صلاح الدين فى تقوس الصليبيين الازربيين 
كانت من بين الدوافع التى جعلتهم يطيلون التأمل تقى تراث الشرق , وهو 
الأمر الذى كان من العوامل الكبرى فى بعث آوريا فى عصر النهضة 
وإصأء العلوم ٠‏ فالشرق دائما هو المدرسة التى جتملم فيها الغرب وذلك 
منذ أقدم العصور ٠‏ | 

عندما |فتصر صسلاح الدين بتع أبضب8ة لثتيهود بالاقامة فى بيلك 
المقدس , وقد استمرت هذه السياسة أيام من خشُلقوه فيما عدا القليل 
منهم ٠‏ ووصف ألر بانى اليهوردى صموثيل بن سمسون '161انتوة أططمقع 
مقصودة دعط غى. دليل المسافرين ‏ 1012689 والذى قسام 
بالحج إلى المدينة بعد ذلك بعشرين سنة ١7٠١‏ تقريبا فقال : وصتنا 
أورشليم من الطرف الغربى للمديئة ٠‏ وحن عصرتاها مزقنا ملايسسستا 
( وى اشارة الحزن على ما أصاب المدينة من الههم ٠.)‏ وذكر أنهم قاموا 
نتلاوة عيدكة دعوات؛ عند معيلك اميل 1 ورأآى بعد عام عحيء - ثلاثماثة.رباني 
ومعلم من فرنسا والجلترأ » وقد أقاموا فى المدءعتة » 


9 


.اما ال غبار عن اليهود بعد ذلك فهزيلة وذلك لدة خمسين مسنة 2 


وهو بهودى أسيانى , والربانى موسبى ‏ 1013121118123 6ج[ 11 طم 


وبعرف نفد 00 ٠‏ وعمو الذى أحيى طائفة اليهود المعلمين فى 
أورشليم » قبئى هر كزا للتعاليم اليهودية 2 وبنى ( كنيس ) ١ه‏ تحمل اسه 2 


595 


الفصّزالنا 








أسوا رهبت القرس وأباها 


عبد كلمة غاديرة عن قار بخ اسوار المدبئة وا بوابها ْ 
وتضارب الآراء فى أسماء هذه الآبواب + 

به بوابات العترم الشريف ٠‏ 

2« المقدسات المختلفة فى المدبلة .. (اليهودية 
المسيحية . الاسلاهيا) ٠‏ ْ 

4 فضائل بيت المقدس علد اللسلمين ٠‏ 


كلمة عابرة عن تاريخ اسوار المدينة وابوابها : 


قام الناس منذ عصر ما قبل التاريخ بتحصين مدنهم بأاسوار 2 فى 
اول الأمر لسمايتها من الحيوانات الكاسرة ء وبعد ذلك لحسايتهيا من 
عدوان الأعداء ٠‏ وقد أبانت الحفائى التى أجر دمت فى اطلال المدت القدية 
فى منطقة الشرق الأدنى بقايا هذه الأسوار + أو أن شقنت سميتها حصوناء 
واخحلفت تلك الأسوار حسب طبيعة أرض المديئة التى لشرفى على حمايتها 
وموارد أهلها وأهميتها وموقعها والزمن الذى بنيت فيه ٠‏ وفى بعض., 
الا'احيان كانت تلك الاأسوار هزدوجة ٠‏ 

وأورشليم واحنذنة من ثلك المدن المربقة فى القدم ٠‏ ولما كانت 
تتعرض لهجوم الأعداء ؛ لذلك فكر أعلها فى حمايتها بأسوار ٠‏ وأول من 
قام بهذا العمل هم جماعة اليبوسيين ٠‏ وليس صحيحا أن السور الأول 
من عمل داود ٠‏ ولكن الغالب أنه قام بترهيمه فقط ٠‏ وكاأن مزودا بستين. 
ترحياأ تشرف متهأ الحند على ححمأ به المديئة '.والراجح أن هل! السور كان 
ممقد! من الأحيساء الفربية فى اليلدة القديمة ( باب الخليل وجي الأرمن 
والنبى داود ) حتى التلال الواقعة شرقى الحرم ٠‏ وهذا هو السور الاول 
وحيتما هاحجمت أسرائيل » أيام ملكها ( يوععاز ) بن ( يوحاز ) يهودا التى, 
كان يحكمها فى ذلك الوقت ( أآمازيا ) لاقلا 5لإ/ا ق٠م‏ تقريبأ ٠‏ الهدم 
جانب من السور * 

وفى فترة الاحتلال الأشورى » قام الملك ( منسى ) ١9ب‏ 799 ق0م 
ببئاء السور الثانى وكان عليه أربعة عشر برجا ٠‏ وعندما هاجم بوختنصر 
المدبئة عأم 5مه ق*م هدمة ٠»‏ [ 

بنى نحميا أيام الفرس 55٠‏ قم تقريبا ما تهدم من السور كما 
سبق أن شرحنا ذلك ٠‏ وضمت أسسوار نحميا من الجتوب الى الشمال + 
بركة سلوان , مدينة داود م أوفيل ١‏ معيد الجبل , وكان بها ثمانية 
أنواب * | 

وتعرضت أسوإار أورشليع لهجوم بطلميوس عام ٠١‏ ق٠م‏ وكذلك. 
هجوم انطونيوس ابيفانوس عام ١4‏ ق١م‏ تقريبا الم بومبى عام 79 ق٠م‏ 


اف 


ويحتمل أن انبا من سور نحميا ظل قائما حتى أيام هيرود فأضاف اليها 
بعض الأبراح ٠‏ وغالبا أنه كان قائما فى المنطقة التى تقوم عليها الآن 
كنيسة المسيح ومركز الشركة ودير مار يعقوب ٠‏ 


قام هيرود إغريبا ( /ا؟ ‏ 5 م ) أيام الرومان بنناء السور الثالث٠‏ 
ثم أوقف العمل قلوديوس امبراطور الرومان . قائموه إنشناء خصضار 
تبلس م* و كأن لدم هذا السور الأسحياء التى تحيط بمدارس العرير 
عند الباب الجديد وقبور السلاطين وباب الساهرة ٠‏ وكان به تسعون 
برجا ٠‏ ونا دمرث المدينة أيام تيطس » تعرض جزء كبير من السور للهدم» 
وتعرض كذلك للهدم أيام هدريان عام ١١8‏ م ء ولا تزأل أطلاله ( ان 
وجدت الآن بعد الاحتلال الاسرائيل ) بالقرب من مدرسة المطران على طر يق 
ناطلس . وكذلك البوابة ذات القوس المدفون عند باب العمود ٠‏ 


أقامت الملكة [يد وكسيا ,2 زوحة الملك نيؤدوسيوس  558(‏ 122م) 
سورأ جديدا حول مديئة أورشليم ٠‏ ولكن هدم أيام الفرس 5١11م‏ وأعيد 
بناؤه قبل غزو الصليبيين ٠‏ 


أعاد صلاح الدين ما تهدم من الأسوار عندما فتح المدينة 0141م 
وجدد بعض الأبراج من باب العمود الى باب الخليل , وحضر حولها خندقا ٠‏ 
ورمم جانب كبيبر من السور أيام الملك العادل زين الدين عام ١5908‏ م, 
وكذلك أيام الملك المنصور قلاوون ٠‏ آما السور الحالى فقد أقامه السلطان 
سليمان العظيم ١64٠ ١557‏ فى خمس سنوات وقد سجل ذلك على 

بولانات السور . 

وحاليا ( ان لم تكن اسرائيل بعد احتلالها للقدس قد غيرت شيثا 
وقد تأكد لى أخيرا انها عدمت جزء! كبيرا من سور المدينة القديم ) للسسور 
أربعة وثلاثنون برجا وسبعه أبواب هنى : 

' باب الأسباط ( من الشرق ) ء باب الساهرة وباب العمود ( من 
الشمال ) , الباب الجديد ( من الشمال الغربى ). ٠‏ باب الخليل ( من 
الغرب ٠‏ باب النبى دأاود بياب المغاى دةه. ( هن الحنوب ) * وكانت تغلقى 
عه الأبواب عقك الغروب حتى أواسط القرن التأسع نس المبلادى 2 و نفاشح 


عند الفجر 4 ولا +تسعث مك داك 4 القدس ,2 ٠:‏ وواننى حارج السور حو الى قرا 


وببلغ محيط السور ميلانّ ونصف اميل + وطوله من الشمال ٠49؟‏ 


انف 


قدما , ومن الشرق 55!؟ قدما ومن الجنسوب 5645 قدما ومن الغرب 
٠ 504‏ أما ارتفاعه فيتراوح بين 58 الى +١‏ قدما ٠‏ 


هذا وسوف نعرض عرضا سريعا لأقوال المؤرخين العرب عن الأبواب 
لأعميتها وقد تغيرت أسماؤها عير التاريخ ٠‏ كذلك سوف ثقدم للقارىء 
الكريم طرفا من الدراسات التى أجريت على تاريخ هذه الا'بواب والعسميات 
المتضاربة لها ٠‏ 


ديت المقدس » هددنة هامة فى التاريخ القديم والحديث ٠‏ لقد فين 
أن سكانها الأصليسن من الببيوسيين قاموا بتحصينها بأسوار كما.هى عادة 
الناس فى ذلك الزمان حتى لا تتعرض لهجوم الأعداء ٠‏ كذلك جاء الى 
المديئة سيدنا إبراهيى عليه السلام وسكنها ودفن على بعد قريب منها زوجنه 
ساره . وأقام فيها المقية الباقية من حياته , وغالما ما دفن بالقرب منها ( فى 
مدينة حيرون - الخليل ) ٠‏ وجاء اليها داود , واتنخذها عاصمة لملكه , ومن 
بعده ولده سليمان 2 حيث أتم بناء الهيكل ٠‏ ودخلها سيدثئا عيسى عليه 
السلام ٠‏ فقد جاء فى سفر زكري ( 5 : 5ن ١‏ ابتهجى هذا نا أبنة 
صهيون ٠‏ اهتفى يا بنت أورشليم ٠‏ هو ذا ملكك يأتى اليك وهبو 
عادل ومنصور وراكب على حمار وعلى حجش ابن آأتان م. * وقدم سيدنا 
عيسى كثير! من المعجزات فى بيت المقدس + وخرج منها وهو يقول لتلاميذه 
مشيرا الى. الميكل « أما تنظوون جميع هذه ؟ الحق أقول لكم أنه لا يترك 
:ههنا حجر على حجر لاينقض » ٠‏ ثم جاءهها سيدنا محمد صل الله:عليه وسلم 
ليلة أسرى به هن المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ٠‏ 


وكى 55 سس مار س عام .أ م حاء الاهسراطور هرقل .ااانه تاء! 
عند الوابة الذهبية ع1 دعل1ه00 وقد كانت المدخل الشرقى 
للمعبد ٠‏ جاء ومعه ‏ كما يعتقد ‏ الصليب الأصلى الذى أخْذه الامبر اطور 
البيزنطى من الفرس كغنيمة حرب حينما غزأ البيزتطيون. أورشليم عام 
3١:5‏ م 5 و حاء فى الخبر أنه حدئماأ وصل الى اليوابة تزل. عن حوأده 
ودخل الى المعبد راحلا ٠‏ ْ 

ودخل المسلموت آيام غمز2 دن الخطان: بيت المقدس ٠‏ ودنى فيها 
عمر مسجدا ٠‏ هو الذى بنى على أثنقاضه المسجد الأقضى وما فيه من 
من يكل قبة الصخرة المشرفه ٠‏ 

: وما كأن المسنيحيون يعتقدون أن المسيح'سوف ندخل المغبد فى يوم 
جمغة من الباب الذهبى . قام الولاة الترك ‏ لأنهم لا يرغبون فى أن بحكم 


يضف 


أسون المسبحين على أورشليم ب بسد ذلك الاب ٠‏ وجدير بالذكر »2 أنه فى 
أ ثناء فتر 2 حكم الاتراك ٠‏ كانت تغلق أنواب المد بنة أنناء صلاخ الجمعة . 

وكانلنت تعحبك بوابة بافا عادة امداخ سل الر فيسى لاسا نب ( فى 
الغرب ) ٠‏ وقد ظلت مفتوحة فى يوم الحمعة السيابم من عام م١‏ 
حينيا تأخر قدوم أحد كمار الشخصيات أمقطوع8 2ه 10116 م15 
ومعه الدوقة ٠‏ ودخل الدوق راحلا من هاب يافأ ٠‏ 


وحاء هن بوابة بافا الامبراطور وليم الناتنى 11 طناعط11/11 
عام 4 كمبراطور أالمانيأ ٠‏ وفى الحرب العالمية الأولى تم اسسستيلاء 
الانجليز على بيت المقدس , وسلمها الحاكم التركى فى ٠١‏ من ديسسمير 
٠١ 7‏ ودشل المديئة مندوبو الجيش البريطانى راجلين 
ل طت 00 إأنادر1 156 0صة «مفاة1؟1 لمتعدعج)- 13182016 
[قوزمرع3) لأع[طء 


وا كانت المدينة المقدسة لم تدخل فى يد المسيحين من يوم أن أعادها 
صلاح الدين عام ١١41‏ الى حكم المسلمين حتى عام ٠ ١911‏ اقترح قادة 
الجبشش البر يطانى على القائد العام اللنبى بفتس البوابة الذهبية ٠‏ وأشاروا 
علبه بالدخول منها ٠‏ وقد نما الى عليه أنه قبل دخول عرقل المدينة المقدسة 
عام 779 وكأن ممتطيا جواده من جبل الزيتون متجها الى البوابة الذهبية, 
جذبته بد خفية وهتف فى أذنه هاتف خفى ؛ أمره بضرورة ترجله * ففعل 
ودخل أورشليم على قدميه , فرفض اللنبى أن يفعل ذلك ٠‏ وبعد يومين من 
خضوع المديئة ٠‏ ارتدى اللنبى ملايسه العسكرية , واعتلى صهوة جواده, 
وائجه الى بوابة يافا ٠‏ وهناك نزل من على ظهر الجواد . وأحنى رأسه , 
ودخل بيت المقدس راجلا كما يفعل كل من يحم الى تلك المديئة المقدسة ٠‏ 


وقبل أن بحتل الانجليز هدينة بيت المقدس عام ٠ ١911‏ كان يقوم 
على حراسة المسجد الأقصى حراس ٠‏ وكان لا يدخل الحرم الشريف من غير 
المسلمسن الا باذن من السلطان على اعتيار آنه مكأن مقدس * وكأن يقوم 
على حراسة المسجد الأقصى بجميع أبوابه حراس مسلمون من أفريقية من 
قبيلة تو كارنا ٠‏ 

كانت هناك ضيريبة تدفم لدخول البوابة ٠‏ وقد جاء فى الخبر مئنذ 
أيام سليمان » أن فرض مثل تلك الضريبة قدا كان موضع نقد كبير وجبه 
الى سلممان من الملك برنعام ( وقد كان ملكا على دولة اسرائثيل عقب ونام 


لف 


سليمان ) ٠‏ وجدير بالذكر » أنه فى القرن السابم عثير الميلادى كانت 
تفرض ضريبة على الداخلين من هله البوابة ٠‏ 


أما عن أولنك الذين تأموا بترميمات في الأسوار أو البوابة 2» فقد 
بقيت ذكراهم فى التاريج ٠‏ فالللك داود ؛ وأوسيا ؛ ويوثام ٠‏ قامو! ببناء 
البوابة العالية ٠‏ وقام حزقيا ومنسى ينقوية الواية الرسعلى ٠‏ ولأ رجم 
نيجمما سن السمى , أعاد بناء الأسوار أ رممهأ وكذلك البوابات فى القرن ٍ 
الخامس قبل الميلاه 2 كما سسق أن ذكرنا ذلك ٠‏ وقام المكابيون أيام 
بوئامان باعادة بناء أسوار أورشليم * ثم من بعده ولده سيمون ٠‏ وآعاد 
السلطان محيد الناصر عام. ١5551‏ م بناء باب الكتانيين , ومى بوابة تجار 
القطن فى السور الغربى للمسجد الأقصى ٠‏ وكانت من فم البوابات ٠‏ 
وقام السلطان سليمان ( القانو نى ) العظيم ببناء معظم الأسوار الخارجية , 
والبوابات فى القرن السادس عشر , وسجل ذلك فوق بعض اليوابات ٠‏ 


ان أغلب بوابات هدينة بيت المقدس عريقة ف فى القدم ” وكثير من 
العادج 9 تسمى الآبواب الخارجية بأسماء اللدن التى تؤدى أليها لكن 
هذا لم يكن قاعدة عامة ٠‏ : 


وهذه هى بوابات نيث المقدس : فى الغرب ٠‏ بواية يافا , يسمييسا 
العرب باب الخليل ؛ لأنها تؤدى الى الطريق ٠‏ المفلق حاليا : والذى يوصل 
الى حمرون والمسماه حاليا الخليل ٠‏ وقد أغلقث ذم البو به لحاورتهيا 
لمدينة بيت المقدس الحديثة ( أورشليم الاسواثيلبة وذلك بالنسبة لتقسيم 

بيت المقدس الى قسمين : المدينة القديمة وبها الحرم الثعريف والمديئة 
الجديدة ) ٠‏ فى الشمال ثلاث بوابات : بوابة عبد الحمند ٠‏ مغلقة لآنها 
محاوره لمدينة القدسن الجديدة الاسراثيلية ٠‏ بوابة دمشقٌ , وتسمى أنضا 
بوابة سكيم . وبوابية العمود ٠‏ وهى. الآأن ادحل 
الرئيسى للدينة القدس القديمة ٠‏ والى الشرق البعيه بوابة هيرود ٠‏ 
وبالسور الشرقى بوابتان : بوابة سان استيفن 59685568 .88 + والبوابة 
الذهبية ٠‏ وبالسور الجنوبى خمس بوابات » ائنتان مفتوحثان : وهمأ ' 
عوابة الدمن 846 عصتانا , قبواية صهيون 8:16 طولت وآأما الموابة 
المزدوجة والبوانة الثلائنية و«البوابة الوحجيمدة ٠‏ ,6ن واطنه] . 
عأ عاقطاة عط مد عنهة) 1553016 6ط1 2 فجميعها مغلقة منذ أواخر 
القرن التاسم عشر المبلادى٠‏ 
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وقد حفل لنا التاريخ الكثير من الأساطير عن مفاتيم هذه اليوابات» 
فقف سجأء . فى اليس أن ارون آلر سبد أعطى المفاتيح الحاصة ديوابات 
أورشليم الى شارلمان تقدير| منه للامبراطور ٠‏ وجاء فى يوميات القنصل 
البريظاني للمدشة المقدسة حيمس فين 219285 3820268 , والذى عمسلل 
قيها من عام +189 18031 م أنه كان من عادة جماعة اليهود الاسسبان 
فى المدينة القدية 3467© 018 عط 2ه "راتس تصمم0 طمتجووق3 متسموطومع 
الحصول على المفاتيح الكييزة لبوابات 0 عند وفاة كل سلطان من 
سلاطين «الأتراك ٠‏ وبعد القيام بطقوس دينية 2 ومسحها بنوع خاص من 
الزيمت والأفاوبة » نعاد الى السلطات للدي (لتى 'نتولى المدينة فى هسك 
الحاكم الجديد ٠‏ وكان هذا الزيت الذى تبسح به اللمفاتيح يحخفظل فى 
قوارير فى كتس اليهود بالمديئة .المقدسة وغيرها ويرسل آلى الجماعات 
اليهودية فى أنحاء العالم : 

والى القارىء الكريم تحليل خاطف عن بوايات مدينة بيت المقدس 
وما حدث لها من تطور حتى حرب حزيرأن ( يونيو ) 1551 (085) : 

لقد كانت بوابة يافا » الى جانب القلعة التى بنيت داخل السسور , 
من الحجر الوردى الكالح حتى عام 195/8 المدخل الرئيسى للمدينة القديية: 
واثائرث محتى قدوم أمير اطور ألمانيا وليم القفانى فى نهأ ده القرن التاسع 
عشر متصلة بالقلعة بواسطة سور قصير مسئنن ٠*٠‏ وقد نقب مهذآأ السسور 
حتى يتمكن أن يدخل ممتطيا جواده: من هذه الفتحة التى نقبت من أجله 
فى السور ٠‏ 

وفى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وبعد أن أقيمت ضواح غرب 
السو الغربى للمدينة القديمة 2 كانت بوابة يافا هى الوحيدة التى 
لا تغلق من الصباح الى غروب الشمس ٠‏ وثكان يسمح لسكان الضواحى 
بالدخول منها * ظ 

أها البوابة الجديدة , المسماه باأسم السلطان عبد الحميد والتى أمر 
ببئائها فى السور الشمالى للمديئة وبالقرب من نقطة اتصماأل السور 
الشيمالى بالسور الغربى فقد فتحت عام لا/8١‏ + ثم أغلقت عام ٠١958‏ 
م أعيد فتحها بعد يوئية عام /1571 ٠‏ 


وهناك أساطير كثيرة حول بوانة دمسق تصلها بنسأة العالم ' 
اعتبار أن أورشليم كانت فى وسط العالم , ٠‏ كما حاء ذكر ذلك ل 
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حزقيال ( © : 5 ) « هكذا قال السيد الرب ٠‏ هذه أورشليم ٠‏ فى وسط 
الشعرب قد أقمتها وحواليها الأراضى » ٠‏ 


قام تيطسن بهدم المعيد عام ٠لام‏ ولم يبن الا بعد أن جمم شستات 
اليهود : الذين جاءوا مرة أخرى لمعبد جديد ٠‏ وكانت أورشليم فى العهد 
المسيحى تصل حتى دمشق , على حين كان المعيد ممتدا حتى بوابة دمشق, 
أى حواللى ميلان الى الشمال الغربى هن المكان الذى أقيمت فيه معابد 
سلممان ؛: زورو بابل , وهيرود ٠‏ وأقيم فى العهده الرومانى عمود فى 
المدان خلف بوابة دمشق ٠‏ وكان الرومان يستخدمون هذا العمود. نقطة 
بقومون منها بقياس المسافات هن أورشليم الى المدن الآأخرى فى المنطققة ٠‏ 
هذا هو العمود الذى أقيم فى القرن السسادس وانظر الخريطة القديية 
الممدينة من الفسيفساء التى كشف عنها فى مادبا ( أنظر الصفحات ١65‏ , 
١:‏ إلى ١4‏ ( وهذا العمود مو الذى أعطى اسم بوابة دمشق اسما آخر 
حتى بيومنا هذا . باب العمود . هم أنه لا يوجد أى أشس لعمود منذ عدة 
فرون ٠‏ 

وها زال يطلق على البوابة حتى اليوم , بوابة شكيى , وذلك يعود 
الى القسرن الثانى المبلادى حينيا قام هدريان فسماها نيابوليس 
هذامجةع82 ٠»‏ وهو الاسم الجديد الذى أعطى للمدينة التى بنيت 
بالقرب من مدينة شكيم التى جاء ذكرها فى الكتاب المقدس وظل هذا 
| اسم حتى القرن الرابم الممسلادى حيث جاء ذثره فى تقارسر السائح 
مستو[1اظ عتتتوع 15800 حاح بوردهم , الذى وصف أورشليم وصفا عاما + 
وهذه البوابة بوجه خاص حيئما زارها عام 8*5 م ٠‏ 


وهى بصمورتها الحالية على وجه التقريب نموذج للاسيكى لعمارة 
اسلامية تم بناؤه أيام سليمان العظيم 54ك ىه (0 ١851‏ م) ٠‏ وقد نقشس 
علها بالخط الكوفى « لا آلة الا الله محمد رسول الله » ٠‏ وللموابة 
مدخلان , وأحيطت ببرجين ٠‏ وما زال باقيا فى الشرق منها بقايا من السور 
الذى بناأاه هرود ٠‏ وشميز سطوره الضخية ٠‏ ومن الحفائر التى أجربت 
حديئا » وبعد حرب حزيران ١131‏ , عثر على بقايا حجارة من بوابات 
قديمة هن العهدين البيزنظى والرومانى ٠‏ ومازال الحفر جاريا حتى الآن ٠‏ 

ويعتقد الممسحيون .. وذلك أمر لا يؤمن به المسلمون ‏ أن المسيح 
قد صلب خارج بوابة دمشق على التل المجاور لها ٠‏ وأنه حيئما ذهب الى 
مكان الصسلب مر عبر بوابة دمشق ٠‏ وقد استشهد اأقديس ستيفن 


52١  ةدلاشلا القدس‎ 


#عطوعاق .+85 ( أو اسطفان ) بعد صلب المسيعح بسست سئوات بالقرب 
من سدم النسوابة ٠‏ وقد قامت الامبر اطلورة اندو كسمأ بسئاء اكشييسة 
القديس ستيفن خارج بوابة دمشق ٠‏ ولدينا من القرن السادس وثائق 
ندل على أن بوابة دمشق كانت تسمفى يوابة ستيفن ٠‏ كذلك ذكرها 
أنطوئيوس البيكائزىق #تدععة20 02 هتالصماضة ٠‏ ولدينا خريطة 
قريبة من عهد الصليبيين وغزوهم للأراضى المقدسة موضحا فيها إسسسم 
بوابة دمشق تح كاسم بوابة ستيقن ٠‏ 


وعلى هذا التمط مثلا بوابة هيرود الخحالية ٠‏ فالكهف الذى كان 
محجاورا لها ء سمى عادة كهف أرميا , وصو المكان الذى قمبل عنه أن 
صدقيا قد سجن أرميا عنده , وقد أصبم ذلك متصلا يقير يوسيف 
28 همه 01 طورقوه ل ووضع منطر 'ننفيذ الموت بالصلب بالقرب من 
بوابة هيرود , وقد أصبح أسم هذه اليواية معروفا عنمت أ سم بوابة القد بس 
ستيفن وقد ظهرن نظرية جديدة فى القرن الخامس عشر الميلادى , أن 
الملان الذى رجم فيه الشسهداء 1 فى الجانب الشرقى لأورشليم 2 علل 
المنحدرات المؤدية آلى المدينة الغديمة الى وادى يهوا . شافط وانه فى هده 
الفمرة كانت البوابة التى تصل المدينة القدبية باجهة الشرقية تسسمى 
بوابة القديس ستيفن ٠‏ كمأ هى لا تزال تسمى حتى اليوم ٠‏ 


ونعتقد الأديان السماوية آلثلاثة الكبرى فى عودة المسيم وعودة 
الناس فى يوم البعث ٠‏ ويعتقد بعض الئاس أن كل ذلك سوف يكون حول 
أورشليم , وثل ذلك سوف يكون على جبل الزيتون الى الشرق من 
أورشليم ٠‏ ويستقد بعضيى المسلمين أن البعث سوف يقوم على جبل 
الساهرة ٠»‏ وظن الئاس فى فترة من الفتوات أنه ذلك التل الواطيء الذى 
ا ببعد كثبر| عن أسيوار أورشليم » ألى الشلب سمال من المديئة ٠‏ واللمشلى 
البهود حتى اليوم أن يدفنوا فى جبل الزيتون ليكونوا على بعد قريب من 
المنطقة التى سوف تبعث منها البشرية يوم القيامة ٠‏ ويتمنى كثير من 
المسلين أيضيا هذه الرغبة ٠‏ وسمست البوإية القريية من هذا المكان 
بواية الساهرة ٠‏ وهذه هى بوابة هيرود التى ظلت مغلقة بأحكام عبس 
الاحبال » حتى أعيد فتحها بعد الغزو لبريسانى لأورشلبم أثناء حر | 
العالمية الأول * 


ولما كانت اللهجة الفلسطينية تختلف فى بعض المناطق عن غيرها . 


من آحل ذلك تعرف بوابة الساهرد (هيرود) عثك يعض الناسسي ببوابة الزهر , 
نطق بها الذين يصعب عليهم نطق الساهرة ٠.‏ 

كذلك ,ان الناس يجتمعوث كل أسبوع حول بوابة هيرود همده 
ومعهم أغنامهم , وان المكان يعد سسوقا اسبوعيا للغنم . فأطلق عليهيسا 
بوابة الغنم منف أيام نحميا ٠‏ أما أن البوابة كانت نتسمى بوابة هرود , 
فلا ندرى متى حدث ذلك , وما هو السبب فى التسيمية ” وثانت بواية 
سمستيفن فى الحائط الشرقى لأور ش ليم علد مدخل طربق 10010082 
من الشرق أيضا تسمى أحيانا بوابة الغنم لانها البوابة التى تحمل هدا 
الاسم أثناء فقرة المعبد الا'ول لسليمان , الذى كان بقم عل معربة من 
الناحية الشمالية الشرقية لمدخل أورشليم » وليس الى الشوق ( كمأ هو 
الخال لوابة هيرود , والتى تحمل أحيانا هذا الاسم ) ٠‏ وفى ركن الخاتطل 
حيث يتحول الزائر هن الشمال الى الشرق , بناء يعرفف يبرم اللقلق 
( اسم طائر أبو حديج ) حيث يقام السوق الا'سبوعى للغنم والماعز . حتى 
أنه أصبح تقليدا فى تلك الأيام » أن يقام سوق الغنم الاسبوعى . والذى 
احتفظطت بأسيمة حدق بوانات أورشليم بس مانس الموادتس ٠‏ ولا كان 
يوجد فى الجزء العلوى هن البوابة نقش. يمثل أربعة أسود » سميت بوابة 
الأسود : 

للبوابة الذهبية 0816 001062 طسريق مزدوم وقد زودت 
بمبانث فاخرة تعد من أفخم ها أخرجته العمارة فى أورشليم ٠‏ وكانت فى 
مستوى ينخفض عن المباني التى تجاورها ومعيد جيل هوريا الذى يمد 
الى الخارج داخل الأسوار , حيث كانت البوابة الذعبية تقوم فى وسط 
السور الشرقى الخارجى ٠٠‏ وتقع عتبة البوابة السفلى تحت مستوى صحن 
قبة الصخرة بستة وخمسين قدما ٠‏ وما زال برى من الخارم جزء من 
البوابة مطمورأ في الأرضص ٠‏ 

ومع أن البوابة قد ذئرت على أنها واحدة ٠‏ ولكنها ليا طر بق مزددم, 
فالجنوبى يسسمى باب الرحمة . والشمالى يسمى باب الثوبة ٠‏ ويعتقد 
بعضص. المهود أن السعداء من النأس سوف يدخشلون الجنة عير باس التوية 
ميئما يأنى غير السعداء الى عدن عبر باب الرحمة ٠‏ ومن المسليين من 
بعتقد فى أن بابى الرحمة والتوبة أقيما تخليدا لذكرى توبتى آدم وحواء 
حيئما لم يطيعا أوامر الله فى حنات عدن , وفى الوقت نفسه : تمعسل 
ذكرى رعحية الله بهما ٠‏ 


وتسمى البوابة الذهبية عند المسامين سوابة الأبدية 1ه اقدعرة]12 
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وهى حاليا مشلقة بالحجارة ٠‏ ريعتقد بعض المسلمين أن البوابة سوف 
تفتح يوم الشيافه ٠‏ وأن المسلمن سوف يمرون عل الصراط الى الجن ة 
عبس وادى القدرون شي فى النوابة ٠‏ كما أن الممسحين بقدسيون أيضا مده 
البوابة ٠‏ ففى أيام الصليبيين ٠‏ كانت المواكب التى تأتى الى أورشليم 
فى حد السعف تدخشل عير البوابة الذهبية والتى اختلط اسسمها مع 
البوابة الحميلة ©0846 2011[غأننو28 2 وهذه الاآخيرة لم تكن هى البوابة 
الذهبية ,. بل كانت فى احدى الأسوار الداخلية للمعبد ٠‏ وعلى هذا , فان 
الشعور يؤكد أن البوابة الحالية تقوم فى موقم البوابة الجميلة وأن 
الاسم مع03010 حت ذهبى نشبحة خلط وفع من الكلمة اللانينية « 1262اله » 
والتى تعنى 0001062 والكلمة 1آ668101' التى تعتى « 2018108 + 

و نو جد عمودان كبيرإن داخحل عمارة البوابة ٠‏ و لعتقد بعضص الناس 
أن الملكة سيأ , أحضرتهما للملك سليمان ٠‏ 

من هو إذن الذى بنى هذه البوابة . لا ندرى ثماما صاحب تلك 
العمارة ٠‏ فالبعض يرى أنه يرود , والبعض يرى أنه هدريان أو 
قسطنطن أوحستئيان أو البطريرك مودستوس 80006815 18118701 
على أبة حال , فقد كانت قائية فى القرن السادس الميلادى ٠‏ اذ وصفها 
أنطو نيو الشهد 131377 قناطمغخطةثم عام ءلاه م وهو الذى قال ان 
البوابة الذهبية فى مكان البوابة الجميلة ٠‏ وفى القرن. التاسمع عشي . عمل 
مدخل للمعبد فى الحائط الشرقى بالقرب من. البوابة الذهبية , ولكن أغلق 
جتى أننا لا نرى له أثرا الآن ٠‏ ظ 

توجد بوابات ثلاث ٠‏ كلها مغلقة » على جبل أوفيل © فى النهاية 
القتصوى الجسمونية للحرم قائمة فوق عين سلوام وعيل روجل : وقد 
سمت الموابة الثلائية ٠‏ لآن لها ثلاثة أقواس ٠‏ وتعرف هده التسميات 
و الموابة الثلانية » ( شكل 5 ) ٠‏ 0888 11016 وكدلك الوابة الوحيدة 
عاةة واعصنة رز سكل 55 ) والبواية المزدوجة 8أ8) 120516 
وهذه الآخيرة بجوار الجفائر على بعد قريب من أسوار المدينة الحالية , 
و نقح النوابة الثلاثية خارج السور الخارسى للحرم اللسريف ٠‏ ويبلمم 
انساع كل بوابة من بوابتين منها ثلاثة عشر قدما , وأما البوابة الثالثة 
كانت قبل أن تغلق يتفرع منها ممران متوازيان يؤديان الى المسسجد الأقصى ٠‏ 
ولا ندرى من الذى أغلقها ٠‏ ولكن لدينا ما يشير الى أنها ظلت مفتوحة 
حتى عام 88م ٠‏ وأما الدوابة الوحمدة 0816 عاع810 ( أنظر شكل 5868 ) 
التى نقم خارج الحائط الجنوبى للحرم الشريف فيقال ان الصليبيين هم 
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سكل 0: : البوابة المنفردة ( رسم تقريبي ) ( النظر صفحة 46؟ ) ظ 


الذبن أقاموها ٠‏ وأنها كانت تؤدى الى سراديب نحت الارض كانت تستتخدم 
حظائر . وربما فى الموضع الذى كانت توجد. فيه مرابط خيل سلبيان ٠‏ 

والى القاريىء الكريم شكل 21 سمل ما اصطلح عليىن ‏ تبسميئلب»ه 
باصطبلات سليمان ( حظاثر الخيل ) والتى تقعم تحت فناء الحرم ٠‏ 
وهى سكون من ردهات مقوسة سقوفها ويحتمل أن تكون قواعد عذه 
الأقواس من عهد هيرود ٠‏ أما الجرء الملوى مئنها فقد أقيم أيام الصليبيين' 
وقد أسيت البوابة الوسدة عند نوابة المصان هاه 6م208 
خى المعبد الأول ٠‏ وقد كانت هذه البوابة تحمل ذلك الاسم لأنها كانت 
تؤدى الى حظائر خحيول سليمان ٠‏ وقد جاه فى سيفر الملوك (لتسانى 
31 ؟١‏ ها يشير الى حادث وقع للملكة عثليسا القألة 1م 
زوج سليمانت حيث قتلت بجوار بوابه الحصان ٠‏ والى القارىء الكريم 
النص « ولما سمعت عثليا صسسسوت السعاة والشعب دخشلت الى الشعب 
الى ميت السسسر ب ونظسرت واإذا الملك واقفف عل المثير حسنب العسادة 
والرؤسسا, ونافخوا الأبواق بجاتب الملك وكل شيعب الأرض يفرحون 
ويضربون بالأبواق ٠‏ فشسقت عثليا ثيابها وصرخت خيانئة شيانة ٠‏ فأسر 
هويا داع الكاهن روؤسساء المفات قواد الجيشس وقال لهم آخر جوه تا 
الى خارج الصفوف والذى يتبعها اقتلوه بالسيف ٠‏ لآن الكامن قال 
لا تقتل فى بيت الرب ٠‏ فألقوا عليها الأيادى ومضت قى علريق مداخل 
اليل الى بيست الملك وقتلت هناك ٠‏ » 

وحول نسمية البواية المزدوجة أساطير .2 وكذلك خلط فى الترجمة 
كما لاحظتا قبل ذلك من خلط فى التراجم ٠‏ فتسسمى بوابة خلدة 
٠ .811110858 8+6‏ ويعتقد اليهود أنها كانت تؤدى الى مدخل تحت الأرضى 
متجه الى جبل موريا ٠‏ وما زال يوجد مدخل سف الى اليوم يسمى بالعيرية 
2501804 إلتى تعنى جحور الفيران ٠‏ والمسلمون سسمونها خلدة نسنعة 
الى النميه خلدة التى ذهب اليها الكاهن حلقيا ط15801118 ستفتيهسا 
( الملوك الثانى ؟"؟ .ب ١5‏ ) « فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكسسور 
وشافان وعسايا الى خلدة النبية امرأة شلوم بن تقوة بن حرحس حارس 
الثياب -.. »م ٠‏ وكان سبلم انسام كلا المقدين ١48‏ قدما . 

وبظهسر بين البسوابة المزدوجة والبوابة الثلاثية جزء هن سور 
المدينة كان يضى صشورا ضلشية , يلغ ارتفاع كل منها ستة 
أقدام ٠‏ ويحتمل أن يكون ذلك من أيام هيرود » ويحتمل أن يكون ذُلِكَ 
حزءا من ماي السسور الحنو بى للمسد وقد قأم هيرود بترمييه ٠‏ وقد 
جاء فى سفر نحميا ١5 ١‏ ؟١‏ ما يل « فجلت الى أورشليم وكنت 
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متاك ثلاثة أيام ٠‏ ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معى ٠‏ ولم أخبر أحصسدا 
دما جعله الهى فى قلبى لأعمله فى أورشليم ٠‏ ولم يكن معى بهيمة الا 
اليهيمة التى كنت راكبها ٠‏ وخرجت من باب الوادى ليلا أمام عين التنين 
الى باب الدمن وصرت أتفرس فى أسوار أورشليم المهدمة وأبوابها التى 
أكلتها المار م ٠‏ 
وما زال المدخل الجنوبى للمديئة الغديمة يسمى باب الدمن عشناا 
علهة)» حتى ومن هذا مثلما كان أيام نحميا ٠‏ وهو أحد بوابتين (الثانية 
حى برابة ستيفن ) ٠‏ وفى الامكان أن يدخلها الزائر بسيارة متجها الى 
الغرب ٠‏ وعلى بعد قريب يواجهنا حاليا السود الخارجى لأورشليم وقد 
عدم ' مئلما كان الحال -حينما وصل الها تسجميأ ومعه التصربح من لورش 
باعادة بنائها ٠‏ وقد هدمت بوابة الدمن فى عبدوان 194/8 ٠‏ وزينتإالبواية 
من الخارج بزهور نحت فى الصخر متلمأ جاء ذلك في الكتاب المقدس ٠‏ 
وبوابة المفارية , تسمية منذك العصور الوسطلى ٠‏ وثانت تمر عبر 
هذه البوابة الحيوانات تحمل السسياد الطبيعى ( فضلات الأتعام » من 
أورشليم لتسمد نها حقول سلوام , التى تقم أسفل البوابة 2 فى الوادى 
العميق جنوبى القدس حاليا ٠‏ وأثناء الاحتلال التركى للقدس , كانت 
اليوابة دائيا مغلقة ولا نفتح الا فى أيام الجدب لتأتى المياه عبرهصا 
من بثر سكرام ' 
والنوإبة الحالية والمؤرخة امبر أيام المسسلطان العظيى .فى الفرن 
السادس عثير الملادى عرفب أيضا نحت سم )0 بوابة النبى داوت 6 م 
وذلك لوجود قبر بجوارها مباشرة على جبل صهيون ٠‏ والذى يعتقد فية 
المسلمون الآن أنه قبى داود » يحتمل أن يكون واقعا أسفل الحسجرة التى 
أقام فيها السيد المسيح وحوارية العشاء الأخر ٠‏ 
وقد كانت عادة السهود المتديئسن حينما يدشلون فناء المسيد أن 
يسجدوا ثلاث عشرة مرة وفى كل مرة يتوجهون بانحناء الى البوايات 
الثلاث عشرة الى كانت مقامة قى الأسوار التى كاثتت حيط المعيد الى 
أن هدم عام ٠م‏ بعد الميلاد ٠‏ كما ثرى الآن الأسوار تحيط الحرم الشر يف 
على جبل موريا ٠‏ وندل هذه العادة على المعنى العظيم لهذ البوابات ٠‏ 
لآنها هى الآبواب التى تؤدى الى جبل موريا » وهو الجبل المقسدس فى 
أورشليم والذى بعد محط أنظار كثير من الناس فى أنحاء المعمورة ٠وقد‏ 
أصبرجت صخور الحبل ملساء ناعمة من أقدام الوفود التى ثأثى اليه منذ 
أيام داود ٠‏ وقد كان مقدسا قبل أيام داود ٠‏ فقد قيل ان ابراهيم امتتحن 
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فى ولده فى هذا المكنان ( وهذه ححمى عقيدة غير المسلمين ٠‏ ( وعل هذا المكان 
بنى سليمان المعبد ) ٠‏ وكان المدخسل الرئيسى عبر البسسوابة المزدوجة 
ع81ة) 1101081 ٠‏ وهى الأبواب الموصدة حاليا ‏ وعبر هذه البوايات 
أتى الملوك والأهراء والقادم ٠‏ وهدم الأيبواب ورنة بوابنات أراد سستحار بب 
ملك أشور أن يدخل منها كفانس ؛ وقد أغلقت لمى وجهه ( الملوك الثانى 
48 : 5:9 3 9" ) م لذلك هكذا قال الرب ععن ملك أشور ٠‏ لا بدحل صذم 
المدينسة ولا يرهى هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم علبيهسا 
مترسة ٠‏ فى الطريق الذى جاء فيه يرجم والى هذه المدينة لا يدخل 
يقول الرب » ٠‏ وغرا نبوختنصر أورشليم » وسبى أهلها الى بابل »2 وأخد 
الملك بوهياكين الى الأسر عبر احدى هذه اليوابات ٠»‏ والتى أصبحت عقب 
اعادة بناه المعبد أيام سحميا تسمى باسمه ٠‏ لتحتفظل يذكريات تضتت 
أهل بهود! ٠‏ روحاء المسيم الى أورشليم ٠‏ ولا إقترب من أنوابها دحى علمهيا 
قائلا « انك لو علمت أنت أيضا حتى فى يومك هذا ما هو لسلامك . 
ولكن الآن قد أخفى عن عينيك ٠‏ فانه ستأتى أيام.ويحيعل بك أعداؤك 
ببترسة ويحدفون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك 
دلا بتركون فيك حجرا على حجر لا*نك لم 'نعرفى زمن افتقادك » ٠‏ ودخلها 
بئى الاسلام سيدنا محيك صيلى الله علية ومسلم ,د سسيحان الدى أسرى 
بعيده ليلا من المسحد الحرام الى المسيحد الأقصى » حاء سنيدنا محمد عبر 
احديى اليوابات فى جيل موريا ٠‏ 

أما بوابة نيكانور 4816) 2168501 والتى سميت باسم أحد القواد 
أيام انتيوخس أساطها الكثير من القصصص الأسطورى ٠‏ فقد جاء أن همذا 
القائد كان على السفيئة العئ نقلت أبواب أورشايم من الاسكندرية حيث 
كانت نصنع فيها ٠‏ وقد حدث أن اشتدت العواصف على السفينة وقد 
القى ربانها أحد الأبواب لتخف حمولتها ٠‏ وبيئما كان البحارة يقومون 
بالقاء بوابة أخرى فى البحر ٠‏ تقدم نيكانور على ظهر السفينة قائلا 
أنه يفضل أن يلقى فى ماء البحر اذا كان هذا سيخفف حمولتها والاحتفاظ. 
بالأبواب التى صبثئعت من أحل المعيد اللقدس وبيئنما هو يتلقظ بهذه الكلمات 
اذ بالعاصفة نهدا ٠‏ وقيل أنهم سحينيا وصلوا الى يافا وسبدوا البوابة التى 
كانت ألقيت فى الماء نحت قاعدة السفينة 2 وجوه بها الى أورشليم 
وسميت باسم نيكانور ٠‏ وهذه هى البوابة الوحيدة التى كانت فى فناء 
المعبد ولم تكن مذهبة ٠‏ ( أعتقد أن هذه الرواية نعد من القصص وليست 2 
من السحقائق التاريخية انما أردت أن أوردها هنا لأعطى للقارى: الكريم 
صورة عن مبلغ تقديس الناس وتصوراتهم نحو الأماكن المقدسة ) ٠‏ 
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كدلك له سحب برابة تادى هناية2) آالمة "1 فى الحانب الثعمالى : و «مى تعنى 
« ده1لالاأه 05 ققعصعاون0 غ18 » ومازالت تحتفظ بهذه التنسمية فى الاسم 
العر بى لليوابه الشمالية والمسماة الآن 8 يأب السواد #4 ( أى الظلام ) * 

وكانت تقلع ححصرة المدفأة امعط عط 1ه خدعط مقط 
عصه!ا" عطذأ 02 عنهة0 لاأن الشعلة كانت تبقى بصفة مستمرة ٠‏ 
بوانات اليخرم السربفقا : 

إحتلف المرخون المسلمون القدامى الذين انوا عن هديئة بت المقدس 
فى أسمماء أبواب الحرم الشريف والى القارىء الكريم عرض سسريم لا ورد 
عند تعضيهم (١٠١أ) ٠‏ 

بحاول ابن الفقيه 605 م وكذلك ابن عبد ربه 99 أن بنظما 

الموابات تنثليمأ واحدا ٠‏ 


تنظيم اسن الفقيه تنظيم ابن عبد ربه 
ناب داود باب داود 

باب سليمان 
بدأب الحطة باب الحطة 
باب النعبى بأب موحيدتد 
باب التوية باب التووبة 
باب الوادى باب الرحية 
باب الرحمة أبواب الاسباط 
إبواب الأسياط (5 أبواب ) 
ياب دار أم خالد باب الوليد 

باب الهأشمى 

باب التضر 


باب السكينة 


لق تسيب التر تبي التأر بتى فى وصضهتب امور سميل العرب بأأنى ا مقيد سى 
عام 180 م فيعطينا الترتيب التالى لأبواب الحرم الشريف كما يلى  :‏ 
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باب الحطة 

بوابتا النبى 

بوابات محراب مريم 

بورابتا الرحمة 

تت 2 بوابة المركة ( بركة بنى أاسرائليل ) 
1 بوابة الأسباط 


6 
يسا لإا ايم 


5 هه دواية الوليد 
5 سس بواية أبراهيم 
١١‏ . يوابة داود 


ثم يضشيف بعد ذلك المقدسى بوابتين آشر بين هما باب السكينة وباب. 
قمه السلسلة ٠‏ 

ونعرض المسجد الافمى الى كثير من حوادث الزلازل التى حدنت 
فى 1/060 م الذى وصفه المقدسى من قبل , وفى غام 51 ٠١‏ م زار الرحالة 
ناصرى خسرو المدينسة , وقد أعيد بناء هذه الأبواب وأعطيت أسسماء 
جديدة ٠‏ وحسب وصف تاصرى خسرو تجد ما يلى : ب 

١‏ بوابة داود : يدخل الزائر اليها من مدخل شاهق الارتفاع, 
فيتطاول ويبلغ 5٠‏ ذراعا ( 7٠‏ قدما ) 2 وعرضه ٠١‏ ذراعا ٠‏ وقد زينت 
حوائط المدخل بالميناء الملونة فى المص ٠‏ وفوق المدخل نقشس كتب بالميناء 
يضمم القاب السسلطان ( الخليفة الفاطمى ) المصرى ٠‏ وقد لوج المدخسل 
بقبة + وكان يغلق المدخل ببابين صنعا بعناية فائثقة , وقد صفحا :بصفائح 
من نحاس مذهب ومزين ٠‏ ويبلغ ارتفاع كل باب ١5‏ ذراعا ( ٠٠١‏ قدما ) , 
وعرضةه / أذرع ؛١‏ 

ويستطرد ناصرى خُسرو فى الحديث عما يشاهده الزائر اذا مادخل 
هن باب داود 2 فسوف يجد على اليمين ردهتين ,: فى كل منهمأ 59 عموداأ 
من الرنخام ٠‏ وقد زودت بتيجان وقواعد منرخام ملون »2 وكان يوضم 
رصاص فى أمكنة اتحادها بالعهد ٠‏ ويعلو الأعمدة عقود على هيئة أقواس,2 
دبيت بدون ملاط ٠‏ وكان يتكون كل عقد من أكثر هن خمس أو سبت 
كتل من الجبميارة ٠‏ ونؤدى الردهتان الى “ما سسماهء تاصرى حسيرو 


565 


بالمقصورة ٠‏ وعلى يسار الداخل هن باب داود والمتجه الى الشيمال 
سواحه ردهة عمد طويلة بها 15 عقدا مقوسا ٠‏ 

؟ ساباب صقن : يقم هذا الباب ‏ حسب وصف تاصرى رو - 
بين باب داود والزاوية الشمالية الغربية للحرم الشريف ٠‏ 

؟ ب باب الأسباط : يقع فى السور الشمالى من الحرم الشريف ٠‏ 

باب الأبواب : يقع فى الجزء الشرقى من السور الشمالى للحرم 
الشريف * (وههى ثلاثة أبواب متحاوزة 2 وقد صنعت هن حديد وزبنت 
بنحاس رقيق الصنم * 

وبين باب الأسباط وباب الأبواب كانت توجد قبة تسمى «١‏ قية 


دعقوب » " 


5 ببى فى السور الششرقى للحرم الشريف مدخل كبير دقيق صمناعته 
يمل ارتفاعةه ٠ه‏ ذراعا ( ٠١٠١‏ فيكم ) وغرضهة 5١‏ ذراعا به عشرة 
أبواب ملتحمة بعضها البعض ٠‏ وقد شغلت بالحديد والنحاس الدمشقى 
وعلى حسب رواية ناصرى لخسرو وكما ذكره له الناس أن الذى بنى ذلك 
المدخل هو سيدنا سليمان بن داود ٠‏ وعلى يمين المدخل , باب الرحمة , 
وعلى يساره , باب التوبة ٠‏ ويستطرد قائلا , أنه كان يوجد على يمين هذا 
المدخل مسجد عظيم ( وفاليا هو فى المكان الذى سيعرف بعد ذلك يكرسى 
الوضضوء ٠‏ 

ا فى السور الحنوبى للحرم الشريف بوابة تؤدى الى امكخنة 
الوقبوء ٠‏ 

/ ب باب النبى : فى اتجاه القبلة ( الجنوب ) ٠‏ وكان يبلغ عرض 
مدخل هذه البواية ٠١‏ أذرع ١‏ 

1 ب باب العين : فى عسرضى الحرم الشريف » الى الشرق تحسو 
عين سلوآن ( - سسلوام ) ٠‏ 

٠‏ باب الحطة : قيل أن الله أمر بنى اسراثيل بالدخول الى الحرم 
من هذا الباب ٠‏ وجاء فى سورة البقرة الآية 58 « واذ قلنا ادخلوا صذه 
القرية فكلوا منها حبيث شثتي رغدا وآأدخلوا الجاب سجدا وقولوا حطة 
نغفر لكي خطاياكم وسنزيد المحسئين » ( وقولوا مسألعنا « حطة » أى أن 
تحط عنا خطايانا ) ٠‏ 


0 


١‏ 2 باب السكيئلة 


واذا قارنا بسن ما ذكره المقدمسى 586 وتاصرى خسرق 15179 ١٠٠اء‏ وكذلك 
ها وصقة مجحنسسن الدين ١5‏ م وما نقغى من تلك الميانى ١:‏ شفى الامكان 


التعرف على كثير هن هذه البوابات 


وقد لاحظنا أن ناصرى خسرو بدأ بوابات الحرم الشريف ببوابة داود 
بينما المقدسى بدأ ترتيب البوابات بباب الحطة وانتهى ببوابة داود ٠‏ والى 
القارىء حدولا للمقارنة ٠ )1١(‏ 


المقدسبى 8550 م 





أ س باب الخطة 


؟ سد بوب العبىي 


؟ ب بوابات مسراب 


مر يم 
4 ب بوايتا الرحهة 


م مس بوانة بركة 

بنى إسراثيل 
5 ب نوابة الأسياظ 
/ا ‏ آانوات الهاشهين 


م -س بوابة اأوليد 


8 ب نوابة آئرأضبم 
مه نواية ع خا لف 


١١‏ انوابة داوت 


١١‏ باب الله 


م - باب النبى 


9 باب المين 


" ى باب الرحمة 
وباب التوبة 


2 سه باب الأبواب 


؟ نب باب الأسساط 
ه ل باب يؤدى الى 
دواقى الصوفية 


" ع نألف صقر 


١‏ 2 باب داود 
اق باب السكينة 


اماكار الدين ١55‏ 





باب النبى 
باب الأقمى 


القد دم 


وباب التوبة 


باب العطة 


ناب الد و اشر ره 
باب الغوانيهة 
باب النذير 
باب الخد بد 
أق الكدانين 


ؤئات السسكيئة 


(35) هأخوذة من الكتاب السابق ذكره صني 160؟ ه 
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عام لم١‏ 


باب النبى / يقع اسفل 
باب المغار بة 
باب الأقمى 
القديم 2 اباب الرفوم 
القد بم ظ 
البوابة الوحيدة القدييةا 
الى البوابة اكثلثة 
باب الرحمة 
وباب التوبة : 
الموادة الذهيية 
باب الأسباط 


باب الخطة 


باب العتمة 
باب الغوائيهة 
باب التكاير 
باب الحديد 
أ باب القطن 
أو باب الكتوضا 
باب السلسلة 
وباب السام ل 


والآن بدخل الزائر الحرم الشريف بالقدس من إحعدى عشرة بواية 
تفع ثلاث فى السور التسمالى وثمان لى الناحية الغربية ٠‏ وهناك حلقة 
من معدن مثبتة فى بوابة النبى فى الطرف الجنوبى من السور الغربى , 
يعتقد بعض الناس أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربط البراق فيها 
حينيا وصل الى المسسجد الأقصى ٠‏ ويعرفها الأجائب باسم مكتشفها 
الأمير لى باركلى 15826187 ٠‏ وبيقم حائط الممكى الى الشمال هباشرة من 
هذه الموابة ٠‏ 

رمن البوابات: الفاخرة , بوابة تحار القطن 001602 ه15 06 مشو 
أة 1 وسميت بهذا الاسم لقرب مخازن تجار من هذا النوع خارج 
واجهتها وعليها نقوش بالحجر يوضح أنها رممت عام ١١551‏ بوسباطة 
السلطان الناصر محمد قلاون ٠‏ وهى أقدم بوابة باقية فى بيت المقدس 
بالاضافة الى بوابة خلدة ٠‏ وهى تقع فى منتصف السور الغربى لمنطقة 
المرم الشريف ٠‏ 


والبوابات بالحرم الشريف هى : فى السور الشسمالى , ثلاث بوابات 
الاخواب ع الظلام 4 العنيد ١‏ 


في السور الغر بى ٠‏ ثمأان بوابات , بوابة الكهئة , بوانة القضاء ٠»‏ 
بوابة الحبل 2 بوابة الحديد , بوابة الطهارة ,2 بوابة تجار القطن . بوابة 
السلسلة ؛ بوابة النبى ٠‏ 

وبالقرب من قبة الصخرة نموذج لمسجد صغير يعرف بقبة السلسلةء 

سبق أن تحدئنا عنه ٠‏ وعنده باب يسمى باب السلسلة , وهو يعد حاليا 
الياب الرئيسى الى الحرم الشريف هم شارع السلسلة ٠‏ وقد بنيت بوابة 
السلسلة عام ٠ ١595‏ 


> 


نظرة عابرة فى المقدسات المختلفة فى المديئة 


المقدسات البهودية : 


هأ «ضمى أسباب عدم وحود مقدسات كثيرة للبهود ؟ ان الاهبر اطور 
هدريان هو آخر من قضى غليهم كما بينا من قبل حتى أن السائم اليهودى 
( بتاحيا ) الدى جاء الى القدس فى القرن الثانى عثير المبلادى ذكر أنه 
لم يكن بها الا يهودى واحد ٠‏ وفى حديث آخر لسائح بهودى هو موسى 
ابن نحمان جيروندى ما يشسير الى وجود عائلتين يهوديتين فقط ٠٠‏ ومن 
احصاء أجرى عام ؟/!ا6١‏ م فى القدس ٠‏ تبين أن عدد اليهود لم يزد على 
65 شخصاء أسماؤهم فى سجل الحرم الشريف ص ٠١!‏ سجل رقي 6ه. 
وحينما كانت تركيا صاحبة الكلمة فى الشرق الأدنى . أصدرت قانونا 
بتحريم هجرة اليهود الى فلسطين نم عادت ومنحتهم الاقامة لمدة ثلاثة 
أشهر فقطل ٠‏ وفى القرن التاسع عشر أصبح لهم ستة كنس : اثنان 
منها لليهود الاشكنازيم ( هن روسيا! وبولونيا ) وثلاثة للسفراديم ( من 
أسبانيا والبرتغال ) وكنيس واحدا للقرائين ٠‏ وكان لهم فى هذا القسرن 
أبضا أر بع مدارس ( الاليانس الزراعية 2 ومدرسة الإيتام والمدرسة 
العمومية وايفلين روتنشلد ) وانلاث مستشسفيات ٠‏ ولهم جبانة واحدة تقع 
شر فى السسور فى وادى القدرون » ممثدة من هذا الوادى سحدى رأس العموى 
والسفح الجنوبى من جبل الزيتون بها بعض قبور مقدسة فى نظلر 
التهود ٠‏ | 

آما الأثر الذى اعشيره اليهود مقدساأ وهو سائط الممكى ٠‏ وعو عبارة 
عن حائط »؛ نى من حجارة ضخمة - ويبلغ طوله ١55‏ قدما وارتفاعصه 
آه قدما ٠‏ وعتقد البهود أن الخائط دقية من سمور أورشليم القداب وأنه 
الحا قط الخارجي للهمكل الذى رهمة هيروت ٠‏ ودمره تبطلشس عام “لام ٠‏ 

و حاير بالد ثر أن النهود بعد عدوان حزيران ١95317‏ عمدوا! إلى لغبار 
الوضيع الر أن ( الستاتسكو ‏ (0100 88118) منذ عام ١١99١‏ وكان 
الانتداب أابر يطانى فى هذا الوضع يعثرف أن للمسلمين وحدهم الحق 


0 كه" 


العينى فى ملكية دا الحائط مم اباحة سلوك البهود المه للعبادة ٠وصيدر‏ 
ذلك بناء على قرار مجلس عصبة الأمم فى ١5‏ كانون الثانى ( يناير غ ١55٠١‏ 
وقد نظم القرار الشروط الخاصة بالسلوك الى الحائط : عدم علب الخزائة 
المستوية على أسسفار التوراة والمائدة التى توضع عليها عند الحائط الا فى 
الصسوم أو الصلاة جماعة وما شابه ذلك ٠‏ منع «جلب المقاعد والسجاحيد 
والكراسى ٠٠‏ الخ ٠‏ على أن يترم حق المسلمين فى الذهاب والاياب على 
الافرين بالطريقة المعتادة : ويحرم على اليهود نفخ البوق.( الشوفار ) 
بالقرب من الخائط ٠٠‏ ألى آخره من الشسروط التى يجب أن براعيها البهود 
والمسلمون (615) ٠‏ 

ولكن ضرب اليهود عرض الحائطظ بهذا القرار بعد احتلالهى القدس 
فى حيزران 1 ذخهدهوا الزاوية الفخر بة الملاصقة للمسبحد الأقصى 
والمدرسة التنكيزية ٠‏ ولم يحافظوا على التراث الانسانى وفقا للاتفاقيات 
الدولية ( اثفاقية لاهاى سنة ١555‏ بشأن المحافظة على الترراث الثقافى 
عند وقوع نزاع ملم ) وقد جاء فى مذكرة الدكتور كارل دونار الذى 
فوض من قبل البونسكو للعمل على حماية الممتلكات والآثار الثقافية فى 
البلاد العربية التى اعتدى عليها من اسرائيل , أن الباب الأوسط للمسجد 
الاقصى قد حطم وأن قبة الصخرة قد ضربت بالقذائف وكذلك ممتلكات 
الآديرة وكنيسة القديس جورج وبعض أسوار المسسجد الأقصى ٠‏ وسرق 
تاج العذراء ٠‏ 


المقدسيات المنسحية : 


وكأانوا جميعا فيما عدا المروتستثانت يؤدون صلاتهم فى كئيسسسة 
القشامة ٠‏ 


جماعة الروم الأرنوخ كس ؛ 

اشتهر من تلك الجماعة بطاركة يذكر لهم التاريخم حوادث هامة : 
منهم البطريرك يوفيناليوس وكان يعمل بطريركا لمدينة أورشسليم عام 
6١‏ م ء رعو الذى أقر الاحتفاء بعيد ميلاك المسيح . الذى يحتفل به 
الممسسيحيون حتى الآن فى أليوم الخامس والعشرين من شهر دسسمبر 





)1١(‏ عتثسورات هق سنسة الدر اسسابي الفلسطليشة بيررت ١538‏ ا ص ٠١5‏ ها ١١5‏ الحق 
العربى فى -حائط المبكى ٠»‏ 


القدس الخالد: ‏ ل/اه؟ 


( كانون الأول ) ٠‏ ومن أشهرهم البطر يرك صفروينوسن الأول الدى عمل 
5 م وهو من أصل عربى ؛ وان كان اسنيه يوناتي ( معئاه العفيف ) ١‏ 

( دس أسنا ابراهيم (735) ويفع فى ساحة كنيسة القيامة ٠‏ قامت على 
يعرف باسم ( المسكوبية ) ٠‏ وأقام المسيحيون الروم الأرئوذكس دبرعم 
عي ا أيحزء الغانى ٠‏ 

ودالمكان كنرستان : إحداهما صغيرة » ( أبينا ابراهيم ) والأخرى 
نكس عنها وتسمى ( الرسيل الاثنى عشر ) ٠‏ 

دير مار بوحنا المعمدران : قم بين سويقة علوان والطريق الذى 
بوصل الى حارة النصارى ٠‏ وبرى الزائر هئاك كنيسة نحت الأرضن يرجم 
تاريخها الى عام 6 " والأخرى ذو الأرضص ثر جع الى عام ١١‏ م . 

كنيسة ستنا مريم : تفع فى وادى القدرون ٠‏ أقامها الامبراطور 
البيز نطى ماركيانوس 56٠0‏ الان: م ) ودفن فى هذا المكان كما يققولون 
يواكيم وجنسه والدى مريم البتول ٠‏ وكذلك يوجد قبر عريم ويوسفه 
النيحار ٠‏ 
إاضافات تمت فى الفترة التى حكم فيها الامبراطور سسكئيان 5ه ب 
1 م 9 

دير العذراء : أقيم أيام البطريرك الياس الأول أو ( ايليا » عام 

وو الدير الكبير أو دس قسطنطين ؛ أقامه أنضا النطر بر لد الئاس 
الأول وو قوق لعسم نلاث كتا نس و قم فى حأ رت النصارى ١‏ 

دير القديس تبيؤدوسيوس : وهو يقم بيل بيت لحم ومارسيايا ٠‏ 

دير المصلبة : اختلف فى أمر بانيه ٠‏ فيرى بعضي المؤرخين أن الذى 
أقامه الامير اطور قسطنطن حو الى عام 5 هم * بسئما انر في المعض أن 
الذى بنأه قلق الامراطور نو ستنيا و سس الدى كم 5 عامى 5ج 51 6م 
وهو بقع غربى القدس * 

(59) راعمن'ا وضع أسفداء هذه المقدسات كبا بنطقها الئاس فى شرك ن الايام بالرعم 





5 4 


دير البنات : بناء البطريرك الياس » وهو يقع بالقرب من خسان 
الاقاط ٠‏ وبه كنيستان ٠‏ 

دير مارالياس : أقامه الامبزاطور هرقل. عام 1١١‏ م ٠‏ وهو يقع 
على طريق بيت لحم ٠‏ ولا احتل الفرس البلاد عام 115 م خربوه ٠‏ د 3 
أعيد بناؤه عام 6 م / وجددت عام /1ا! م ٠‏ 

دير الحليل : فيه ئنيسة قديية يطلق عليها الروم الأرثوة كس 
( غاليليا ) , بيئما يسميها المقدسون ( اليليا ) ٠‏ وهو يقم فوق جبل 
الطور ٠‏ /! 
دير القطمون : يقع غربى القدس , فى حى القطئون ٠‏ 


الروم الكاثوليك : 

أنشا البطريرك مكسيموس مظلم عام ١858‏ م أبرشنسية للروم 
الكاثو ليك فى القدس فى حمارة الموارية ٠‏ وأقاموا لهم عدة كنانس وآديرة 
منها : 00 000 

كئيسة القديسة حنه : تقم بين باب الحطة وباب الأسباط , على بعد 
قريب من شمالى الحرم الشريف ٠‏ وقد أحرقهيا الفرس عام 315 ٠‏ وأعيد 
بناوها أيام الصليبيين ولا انتصر صلاح الدين عل الصليبين , اتشذهمصا 
مقرا للمتصوفين ٠‏ وأقام بها مدرسة : كانت 'نسمى ( الصالحية ) 


الارساليات الكاثوليكية وبطاركة اللانئن ؛ 

هم خثتان : الفر نسيس كان 185816186823 ويسسميهم أهل القدس 
برهيان أبى حبساءه ٠‏ ولهم أمكنة مقدسية خاصة بهم أهمهيا ‏ 
( دير المخلص ) ويعرف ب ( دير اللاتين ) وهو يقع فى الناحية الشمالية 
الغربية من حارة النصارى ٠‏ و (الكازانوفا ) تقم بين الباب الجديد ودير 
الافرنجم : والفثئة الثانية الدومنيكون ‏ 10020121082 . جاعوا الى القدس 
عام 1841 م ٠‏ ولهم فيها دير وكاتدراثية ٠‏ 

غير هؤلاء : الآباء الكرمليون .وقد جاءوا الى القدس عام ١785‏ م , 
وليس لهم فيها الا دير صغير فى الطالبية , ومعبيد صغير يحمل اسم 
القديسة تريزا ٠‏ ولهم فى حيفا وعلى جبل الكرمل أديرة وكنائس ٠‏ 


بوجد فى القدس أنضا : راهيات ما ريو سمف , دس كأر يو قب ؛ 
راضات صهيو ل 5 رهمان صهيوول ٠‏ »* * الخ ١‏ 





الأرمن : وعم طالفتان : ار نوكس وكاثوفيك ٠‏ 

بلغ عددهم عام ١9480‏ لخمسة آلاف أرمنى ٠‏ وقد عاشست فئة منهم 
منذ مدة طويلة , وهذه تقيم فى دير مار آركانحل شرقى مار يعقوب ٠‏ 
وفئة نزلت بيت المقدس حينيا طرد الأتراك الأرمن عام. ١9١5‏ فعاشوا فى 
دير ماريعقوب ٠‏ وللأرمن أمكنة مقدسة بالقدس منها : دير ماريعقوب , 
دير الزيتونة » حيس المسيح ٠‏ كذلك لهم فى كنيسة القياهمة وكنائنس 
صغيرة منها ( الجلجلة الثانية ) 2 وتقع أمام القبر المقدس. . وكئيسة 
ماركر يكور لوسافور يثشى » وئئيسة المريمات ,2 وكئيسة ماريوحنا التى 
تقع فى ساحة كنيسة القيامة 4 ٠‏ ولهم هدرستاك ٠‏ 





الأقباط : 

جاءت أول جماعة. قبطية من مصر الى القدس فى منتصف القصرن 
الرابع الميلادى بمناسبة تدشين كنيسة القيامة ٠‏ والأنبا باسيليوس هو 
أول مطر ان ر سدم على القفدس عام 5 ١‏ ماء وللقمل. ادسرةه وكنائس 
منها : دير السلطان ع وفيه كئيستان : كئيسة الملاك وكنيسة الخنواناث 
الأربعة ودير مارانطونيوس : ويضم لنيستين ٠‏ 


الأحاشس : 


اعتنقوا المسيحيّة خلال القرن الرابع ٠‏ وجاءوا الى القدس فى هذا 
التاريخ ٠‏ ولم يبق هن كنائس الا دير الحبش وهو يلتصق بكئيسة 
القيامة . فوق مغارة الصليب ٠‏ وكنيسة الحبش , وتقمع فى ضسواحى 
المدينة خارج السور ٠‏ ولا يقيم منهم بالقدس الا عدد بسيط ٠‏ 


الير بان : 

جاءوا الى بيت المقدس فى القرن الأول المبلادى + وهم طائفتان : 
أرثوذكس وكاثوليك ٠‏ وللآرثوذكس أبرشيه هر كزها القدس ٠‏ قد جاء 
ذكرهم فى العهدة العمرية ٠‏ ومن بين ممتلكاتهم : دير هار مرقس , 
دير القدس , دير مارتوها ومعبد صغير فى كنيسة القيامة باسم يوسف 
ونبقوديموس * ومعبد فى الكنيسة المعروفة نحت اسم ( سستنا مريم ) ٠:‏ 
معبد على جبل الزيتون ٠‏ 


والنوتردام ٠‏ وكذلك دس مارسارك ٠‏ 


١ 


الوارنة : ' 

ننتمى نلك اللا لغة الل مارمارون الى أقام فى لبنان خلال القرن, 
الرابع ٠‏ وبليئان طائفة كبيرة تسمي الموار نة٠‏ ولا نعرف تاريخ نزولهم 
بيت المقدس ٠‏ ولهم دير واحد فى حى الموارنة ٠‏ 


الروس ! 


للروسي دار نعرفب ب ( المكسوبية ) تقح خارج سور القدس ؛ على 
بعد حوالى كيلو متر الى الغسرب من باب الخليسل ا 


( والمكسوبية ) عمى دير .للروس » يقم الى الشرق من كنيسة 
القيامة ٠‏ كذلك للروس كنيسة تقع فى الناجية الشرقية , على سفح جبل 
الزيتبون من الجسوب باسم ٠‏ القديسة مريم المجدلية » ٠‏ دعل جل 
اليتون ؛ كنيسة. العسمود ٠‏ 


جاموا الى القدس من القرن الثاللثك عشر ولهم ارسالية الافية انششت 
عام ١4865‏ وبها طانفتان برونستامت وكاثوليك 

وكذللك بو حد بالقدس ارسالية الجليزية وارسالية أميريكية وحمي 
الشبان المسيحيين ٠‏ هيدا عدا كئيسة القياعة النى سسيق أنه تحد ثنا 
منهبا ١‏ 
المقنسات الاسلامية : 

أما عن المقدسات الاسلامية فأهمها المسحد الأقصى وقبة الضخرةٌ ٠‏ 
وقد قدمت لهما من قبل ٠‏ هذا 2 وجدنر بالذكر أن آبين اللقارىء الكريم 
أن4. ٠‏ بوامويل بمد بنة القدس الشر يفت عد ! المسيعهده الأقصى هأ : فى “من المساجد 
( هذا قبل اخت_لان: ارا ئيل.. ٠‏ للمى دنة فى :/بأاك5! اذ قاسن بهدم بض 
المساحطد. ) نب سائة ؛ أو لاون منسحدا 5# نساعة ' وغشرون “منبا فى المدمنة 
القديمة ( قبل دمبع القدس القديمة فى الجديدة ) داخل السور ٠0‏ 'وسيعة 
فى المديئة الجديدة خارج السور ٠‏ ونقع ستة من مساجد المدينة القدبمة: 
5 فى سماحة الحرم : وثلاثة وعشرون في “خاوخه' © وظؤتار : قي سلماء 
القبدسن. ملي سن مقف نة.., .أر بعسة مها داجحل السرم واحدى عشمرة 
خارجيه ' 
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وينى المسليون فى ملاتلفف العهود قيبانا فى صمححن الصسححرة 
وبجوارها ب ٠‏ قبة المعراج . فية مجراب النيى . ثية يوسيف ؛ قية موسى. 
فية اللخغير , ثية سليمان ؛ مخراب داود ٠‏ وزوابا دأامها الححاح هئ 
البلداث الاسلامية  ٠‏ مالل زاوية التفسيندية للحساع الذي بقدون من 
ازيكسنان ؛ وزاوية الهنود للحجاج الذين بعمندون من الهند والزاوية 
المادر به للمحسام الذذن بقدمون من الأقغان ٠‏ وقد زودب كل زاوية باستحد 
ورف للنوم غ١‏ 

وبالمديئة عدد كبر من المفاير الأثر يه تضم رفات الصحابة والنا بعين 
والعلماء والموحدين ويضم كتاب الانس الحليل أسماء من توفى ودقن فيها 
500 سما ئ ذاثر بعضيهم قيمأ بع ٠‏ 

و دلم عدد المدارس النى أنشسأها المسلمون 21 مدرسة وكان بانى 
البهساأ الطلاب هن انيجاء العالم الاسسلاهى ٠:‏ وقد أوقفف علسها المسلمون 
المصاحف والمخطوطات النادرة وما زال الكثير من هذه المدارسش قائما حول 
الحرم بأبوابها الحديدية المزخرفة ٠‏ وكان بالمسجد الأقصى مكتبة كيرة 
كما تان الحال فبى حأ مع قرطبة والقيروان والأزهر الشريف ٠‏ وما زال 
فى المتحف الاسلامى صندوق كبير يضم مصسفا مخعلوطا قيام بكتابته أحد 
ملوك المغرب وأهداه للمسحد الأقصى : 

ونعد مدينة القدس القديمة منحفا أنريا غنيا بالنقوش والزخارف 
والقناديل النادرة والتى ليس لها مشثيل فى العالم ٠‏ و لسغل الحرم القدسى 
وحده 757 دونما من مساحة المدينة النى تبلغ 834 دونيا أى 838 ألف 
مث مربح * 

وخلاصة القول أن الآثار الاسلامية بالقدسنى الشر يف جعلتها محط 
انظار المسلمين فى كل أنحاء العالم بما دقع الحكام والرؤسساء والملوك تعهدها 
بالعناية ٠‏ رهى أعظم من أو رش ليم السهود ٠‏ وكيا أشاير سنبيدئاأ ميحيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رايم مدن السجنة ٠‏ وليسس لليهود 
أثر بذكر بشسهادة اسيم مسلمينل ومسيحييل مسيحيين حتتى حاط المسكى ( البراق ) 
أقرت المسنة الدولة عام 9؟9١‏ ابقا, الحال على هأ هى عليه ومنع اليهود 
من ادخال تشيتر فة ٠‏ 


مكافة ست القنس علد المسسليمين : 


فضائل بيت القدس كترة ؛ لا يسع المجال الذكوها كلسا.٠‏ و 
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المّر يم : كالى سي الممب؛ لابه الكر ديه الغبى 000 الفعينا تل كلها وهس فى 
مسشهل سنورة الاسراء , مما يدل غيل ششريفها , ستييحان الذى أسرىق تعيدد 
ليلا من المستخد الحجرام الى المسسجد الأفسى الدى بار كنا حيولهة لثرر نه من 
إعاينا آنه عو السستميم التبصيير ه ايات أسترى سيتيب الى مكانة القدسن 
الشريف ١‏ أو 7الذىق مر على فربة وهى خاوية على عروشها فال أبى يحيى 
هده الله بعد موتها فأمانه الله مالة عام ثم بعثه قال كم لبثت فال ليثنت 
نوما 0 تصن لوم شال دل لمق هائة4 عام فالقار الى ختلصامكف وشرا بك لم 
يتسنئه وانظر الى حمارك ولنجسلك آية للناس وانظر الى المظسام كيف 
تسثيس همأ ليم تكسوما لا فلما نبين له قال أعلم أن الله على كال شىء قدير , 
سسلوره السشرة ( أنة 65 ) ٠‏ 


وقد جاء فى بمسير الامامين الجليلين أن العربة هنا هى ببث المقدس 
زرأب رعزير) مر على بيت المفدس رائبا على حمار ومعه سلة نين وقدح عصير 
وكاست القرية سافطة على سقوفها بعد أن خر بها بتوختصير , وقال كيف 
لصي الله قله تيرك مو انها فأمانه الله رألئه مما نه عام م أستنأء لمر به مسقب 
ذلك ٠١‏ الخ ٠‏ 

وحاء كى سورة المائدة ( آبه 5١‏ ) «م يا قوم اد سحلو ا الأرض المفد سة 
التى لتب ايله للم ولا ثر نوا على أدبار كم فتنقلسو | حاسر دن اء المقصود 
بالأرضص المقدسية هنا الشام ٠‏ ركانت اباسعيت المقدس على أرضها * 

وجاء فى سورة الأعراف ‏ ( آية 151 ) « واذ قييل لهى اسسكنوا 
طرف م القر رةه وكلوا منها حبث شللائم وقولوا حطة وادخلوا الساب سحت أ 
وقد قال الله إسسكنوا هذه القررية وكلو| منها حييث شئغم وقولوا أمر نأ حططه 
وادشلوا باب القرية سجدا سصود اتحناء نغفر لكم خطيئثانك, سيئز يد 
المحسنين بالطاعة نوابا ٠‏ وفى هذه الآبية ما يدل على مقدار مكانتها عند الله 
فأمر عياده بأن بدخلوها سحدا ٠‏ 


وجاء فى سورة الاسراء ب ٠‏ « آية لا »« أن أحسنتم أحسينتم 
لانفسكى وان أساأتم فلها فاذا ساء وعد الآخرة ليسو.وا وجبوهكم وليدخلوا 
المسسعد كما دخلره أول أمرة. ولمتبروا ما علوا نتسسرا ٠»‏ * ورمسلى ذلك أن 
إذ١‏ أحستتم بالطامة أحمس نتم ل نفمس ام ين توابه لها وَأفِ أسساقي بالفساد 
فلها إساء تكم فاذ! سماء وعد الآخرة بمشناهم لسسوعو! وجو هكم أى إيخو فو ثم 
بالقعل والسبى حزنا يظهر فى وحومكم ولينخلوا المسععد أى ببييت التقدس 
فيخزبوه كمسا دشلوه وشْر بوه أول مرة ولمثيروا أى ٠بهلكوا‏ ما علوا أى 


نكا 


لبو حتتصر فعدل مشهير الوفا و سسيعي ذل نهم وختربب سيمت المقدسى ٠‏ 





وجاء في سورة المؤمنوب 2.. ( أية ٠‏ © ) ه« وححالنا أبي من م ل أصفه 
أنه وأو دناهما الى رصوة ذات قرار وممين » ؛ والمعني أن عيسي عليه السلام 
سوياء الى ل بوه عالية هى غاليا الست المقه سي وايثت ف أت قي ممسدو به ممح 
عليها ساكنوها , ومعين أى ماء جار ظاعر تراه العيون ٠‏ 

وقد حدثنا عن بيت المقدسن سبيدنا محمد رسول الله صل الله عليه 
و سام : 

عن معاذ قال , قال رسول الله صفى الله علية وسلم .. : د يا معاذ أن 
الله عز وجل سيفتج عليكم القسسام من يعدي من المر يشن الى الغرات 
و جما لهم ونسارهم واماوهم مر انطواب الى هرم الفسامة فمن اختار نكم 
ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدسى فهو في جهاد الى درم القيامة » 
( الانسى الحليل ‏ الممزء الأول - ص لم؟؟ ) ٠‏ 


ور عن أبى هريرة رضي الله عنه قال , قال رسسول الله صل الله عليه 
ف سس مس لحم : أربع من من ل ل الحشسية : مكة والمد بشسة و لعشي و لس 
المقسدسس » ٠‏ 


وعن مكسول قال : د من تصرج الى بيت المقسسدسن لفير حاية 
الا السلاة فصلى فيه لحخسس صلموات صسبها وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء 
خرج من اخطيلته كيوم ولدتة أمه » ٠‏ روى عن أبى الدرداء رضي الله عنه 
ان النبى صللى الله عليه وسلم قال : ١‏ فغملت الصسلاة فى المسججد الحرام 
على غيره سالة ألف صلاة 2 وفىي مسجدى بالف صلاة 2 وفى مسجد بيت 
المقسدس بخمسسالة صلاة ٠»‏ ( الانسى الجلييل - الجسزء الأول ل 
مص 51559 ) ٠‏ ظ 


وعن أبى سحيد المدرى رضي الله عنه قال : أن رسسسول الله 
صل الله عليه وسلىي قال : «١‏ لا تنشد الرحال الا الى ثلاثة مسساجد : 
الممسجد الحرام والمسجد الأقصىي ومسجدى عذا ه +٠‏ دوعن ابن عباس 
قال « البيت المقدسى بنته الألبياء وسكنته الأنبياه ها فيه موضم شسبر 
الا وقد صلى ثيه نبى أو قام ثيه ملك », ( الانسي المعليل الجزء الأوأله ‏ 
هى ٠. ) 5١١‏ [ 0 

روك ابن ماجة هي سملئه بحن ميسونة مولاة رسسول الله > قالمتك 


ال 


قلت : يا رسصول الله أفشنا في بيت المقسدسي , قال : «١‏ أرضى المحشر 
والمنشر 2 التوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألفب صلاة فى غمره . ٠‏ 


وعن ابن عباس أنه قال , قال رسسول الله « من أراد أن ينظر الى 
بقعة من بقع الجنة فلينظر الى بيعت المقدسس » ( الانسن المجطليل ‏ الجزء 
الأول ا هي ٠4) 5١١‏ 

ومن أقوال صحابة رسول الله ب ٠‏ فعن أنس بن مالك قال : , ان 
الجسة تحن شوقا الى بيت المقدس 2 وصسخرة بيت المقسدس من جنضة 
الفردوسش 2 وعحمى حرة الأرضي » ٠‏ 

وقال أنس بن مالك أيضا ١‏ ان الجئة لتحن شوقا الى بيت المقدس ء, 
وقال : «١‏ صن أنىي السبعث الحرام غفر له ورقم له ثمانى درجات ' رمن أنى 
الى مسجه الرسول غفر له ورفع له سيت درجات ٠‏ ومن آأتى الى بيت المقدسى 
غفر له ورغم له أر دمع درحات » ٠‏ 


وقال وهب بن منبه « أعمل بيت المقدس جيران لله تعال وحق على اي 
ألا سذب جبرانة » ٠‏ 

وقال النعمان بن عطاء د ما من موضح فى بيت المقدسى الا وقد 
سجد عليه ملك أو نبى فلعل جبهتك أن توافى جبية ملك أو نبى » ٠‏ 

قال على رضى الله عنه لممعصعة «٠‏ نسم المسكن عند ظهور الفتن بيت 
المقدس القائم فيه تالمجاهد فى سبيل الله /» ولياتين زمان يقول أحدهم 
ليتنى نبنة فى لبنة فى بيعت المقدسي ٠‏ وأحب السام الى الله بيت اللقدس ؛ 
واحب حجالها اليه الصخرة » ٠‏ 

أها عن صحابة رسول الله صل الله عليه وسسلم الذدين دخلوا بيت القدس 
فمئهم أبو عبيدة بن الجراح الذى توفى فى عام ١4‏ ها ٠‏ ومعاذ بن جبل 
الأنسارى الذى استخلفه أبنو عبيدة عل المد دنة تعد وفاته ٠‏ كذلك دشلها 
بلال بن رباج مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يسيع صوته 
الا ينما أهره عمسر بن الخطاب رضى الله عننة أن يؤذن بعد فتح بيت 
المقدس ٠‏ وخالد بن الوليد الذدى توفي عام ١؟‏ له ٠‏ وأبو ذر الففارى 
الذى نوثئى 55 شراء وأبو الدرداء عو دس الدى توفي بدعشق 5 صا ء 
وأقام عبادة بن الصاميت الأنصارى فى بيت المقدس وثوقى القضاء فيها 
ودفن هناك » وفى بسض الأقوال قيل أنه دفئ بالرهملة وتوفى عام 55 ها ٠‏ 
وهر ببيت القدس عمرو بن العاصس وسعد بن أبى وقاص ؛ وشهد عبد الله 
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ادن سلام فتم بيت المقدس ؛, كذلك دم لها رمن الفتم رانو فى | عام 6١‏ ه , 
وقدم اليها سعد بن أبى وقاص وأحرم منها بعمرة ولوق عنام 9 هب١‏ وشبهد 
فشح إببت المقدسش أبو هريرة ورتوقى عام 9ه ها + وحاء اليها عند الث 
ادن عياسن و توفى ام 6 ها ١‏ وأهل عبد الله دن عمر ادر الطاب من نملت 
المقدسن بعمرة ونوفى عام 5 هن > وشيهد قشم بيتك القدسس عرف بن مالك 
ادن عوف الأشحعى وتوفى عام الا مه ٠.‏ 


أمأ حر أهم الاعلام الاسسلامية أ للاموعةه 0 ن الرجالات لد دن ديم لى 
بيت المقدس. هالك بن دينار توفى عام *؟١‏ هاء رابعة المدوية توفيت 
الليت 2 2-0 لرلى عام 0 007 7 دكي بن اخراح نوفى عا م ١‏ لي اع 
عام 75 م ذوالنون العسرى تو فى عام 00 1 الاماه ١‏ الغرال توفى 
الطر طوس لو فى عام 0 ها وغبري الكثير من خرة علماء المسلمين . 


وتحتفظ مكشسةه الأزمر الشر.يف بالمخطوطات التسالة التى لتمحدارث 
١ ْ‏ أنحشاف الاشصا بففساأ كل الس بحد ٠‏ الأقصى لفسلهان. اليد 
أبنى العناة ن السيوطى ٠‏ 
ب الاسنى فى محل الاسرا فى فضائل المستجد الأقصى لابى المعالى 
ابن الجر بن ابراهيم المقدسى ٠‏ 
اعم المستقصى فى ذيارة المسجد الأقصى للحافظ ٠‏ بهساء الدين 


4 دأعث النفو س الى .زيارة القدس المحروس . دا المسبيفم الاسام 
برهان الد ين دن اسعداق سن ناس اد ين الفزاوق الشافعى ٠‏ 


َ 


هاه مشير الغرام الى زيازة القاس والقسام - لآلا بن محمد بن 
براهميم بن هلال القدشى , ١07‏ 


اللو 


الفضاالثالشكشر 






مأمساءً الف“ 


د هاساة فلسطين رعرض سريم) " 
قيام اليهود بتفضير معالم المديئة بعد عام 
4 وهام /ا “9و١‏ ومحاوكة تهويدها 


بهد التقرير المبدئى عن العفائر التى اجريت 
فى المديلة هام ١98‏ وظهور اسم ديد 
لها . 

حريق المسحد الأقمى عام ٠ ١9356‏ 

“د العلقات الأريعم فى سسلسساة المخظطط 
الاسراثيل لتهومد هدايئة القدس ٠‏ 


ماسأة فلسطين ( غرض سريع ) 


ان الوجود الاسرائيل على أرض فلسطين قد سبعي له العالم الرأسمالى 
الغر بى مع نلك الشرذمة اليهودية بالرغم من العداء الكبير بينهما منذ ميلاد 
المسيح علية السلام كما حاء ذلك فى انجيل هتى , فى الاصحاح الحادق 
والعشر بن - أذ يضف البهود بأنهم لصوص , ويسمىى التلمود المسيحيين 
( جوبيم ) أى الأميين والوثديين والأجانب ٠‏ بينمأ جد سيدنا عمن بن الطاب 
رفى الله عنه فى العهدة العمربة يكفل للمسيحيين حربة العبادة كما سبق 
أن شرحنا ذلك ٠‏ واتفق المسيحيون مع عمر ألا يسكن القدس معهم أحد 
من اليه ود , ومقايبل ذلك كان عليهم أن يخرجوا من القدس « الروم 
واللموص » ٠‏ 


فلماذا اذن حالف الغرب المسيحى مع الحركة البهودية الرجعية ٠‏ 
فى ألواقم أن هذا التحالف ايع فى الات العهد القديم الذى بقدسه 
اليهود والمسيحيون أن الرب قطع مع أبرام ( (أبراهيم) ميثاقا قائلا لشسلك 
أعطى همده الأرض من نهر عصر إلى النهر الكبير ع نهر الفرات ( سفر التكو سن 
له اصحاح ١‏ ) الى غير ذلك من الوعود ٠‏ من أجل جل ذلك لم .يكن مستغربا 
أن يعطف المسيحى على اليهودى ' » فيحقق أحلامهم ليضم الأرض ما بين 
« نهر مصر الى النهر الكبير , نهر الفرات » على أن قلة من المسيحييل مهم 
الْذين يدر كور أن هذه آثلاات لبست الا من وحى أحبار النهود ٠‏ 


ظ ان الحرب الصليبية تعد حلقة هن حلقات الصراع الطويل دين الشزق 

والغرب ٠‏ وفى أثناء اشتداد الصراع الصليبى العربى . أرسل البابا 
« أتنوسسلك الرابع , منادوو به « حون ده دسا لى كابر يئنى » الى منغو ليا ليعمل 
على تكوين حلف صليبى مغولى ضد العرب ٠‏ وعندما جاء لويس التاسع 
ملك فرنسا على رأس حملتة الصليبية المشهورة لاحتلال مصر 2 نزل في 
قسر ص واحاءنه من خاقان التثار وقوات تحمل هدايا ,1 وحيلهما عادت البعثة 
الى يلاد التتار أرسل.لويس التاسع معها بعض رجاله ٠‏ وخطط التقار 
لازحف على المشرق العربى ؛ وخطط الفر نسيون للزحف على مصصس ٠‏ ولكن 
فشل لويس التاسسم فى موقعة المنصورة + وهع ذلك سعى لتحتقيق هبذا 
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الحجلم فأرسسل رحل الدين حليوم ربروكد 250111 1111511226تخا , عام 
65 الى بلاط « منكوقا أن » خان المغول فى « قراقورم ؛ الى غير ذلك 
من نحالف تم بين ملك « قيلقية » ( كليكيا ) وخان المغول ٠‏ وانتهى الحال 
دقيام هولاكو بحملة دمر فيها بغداد ٠‏ هذا , وجدير بالذكر أن هولاكو كان 
منزوجا هسيحية نسطورية ٠‏ كما أن قائد هولاكو الذى هزم أمام الظاهر 
بيبرس البندقدارى فى موقعة عين جالوت وحمو« كتبغا » كان مسيحيا ٠‏ 
واستثنى هولائو من نلك المذا بح الس كان المسسيحيين كلون من ألوان 
التحالف بين المغول والصليبيين ؛ الى غير ذلك من طرق التحالف المختلفة 
بين الصليسين والمغول ٠‏ 


دفعت الحروب الصلبية الفر نسين الى التحالف ممع المغول ضد 
العرتب ٠‏ ثم تحالف نابليون يونابرت . مع اليهود ؛ عنسدنا غزا مص عاد 
4 * ووقف فى ابريل فى الرابع منه عام ١1959‏ أمام أبواب مسيئة عكا , 
وأصدر نداءه الشهيز الى يهود العالمي ٠*٠‏ أن العناية الالهية التى أرسلتنى 
على راس هيذا الجيش الى هنا قد جعلت رائدى العدل و كلفتنى بالظفر , 
وجعلت من ( القدس ) مقرى العام » وعى آلتى سستجعله بعد قليل فى 
( دمشى ) التى لا يضير جوارها بلد ( داوه) 2٠٠١٠‏ 

يا ورنة فلسطيل الششرعيين ٠٠٠‏ ان الأمة العظيمة التى لا تنجر 
بالرجال كما فعل أولئك الدسن باعوا أجدادكم للشعوب , ثناديكم الآن , 
لا للعمل على اعادة احتلال وطنكم فحسب , وليسيت بغية استرجاع ما فقد 
منكم , بل لأجل ضصمان ومؤازرة هذه الأمة لتحفظوها مصسونة من جميم 
الطامعين بكم . كيما تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقبين ٠‏ 


انهضوا ,. وبرهنوا على أن القوة الساحمة التى كانت لأولئك الذين 
اضطهدوكم لم تفعل شيئا بسبيل تثبيط همة أبناء مؤلاء الأبطال الذين 
كانت محالفة اخوانهم تشرف ( اسبرطة ) و ( روما ) ٠١+٠٠‏ » ( عيد المنعم 
الغزالى ل اسرائيل قاعدة للاستعمار وليسست أمة ص ٠. ) »”١!‏ 


وعقد مجلسي انتخبه يهود العالم فى الخمسة عشس بلدا فى العالم 
ايطاليا » وسويسرا , والمجر وبولونيا » وروسيا وبلاد الشمال وبريطانيا 
وأسبانيا وبلاد ولز والسويد والمانيا وتركيا وآسيا دافر يقيا ٠‏ وكانت 
ثمابة اللمحنة المسثقة عن المجلس المطال.ة بأرضي فلسطيل ٠‏ رلقد أجسصسل 
مصؤلاء بهود الشرق كله فى كلمة أسسما وافر بقما ء و أعطى بهود أورنا 
الأولوية ٠‏ 


؟ 


ورفى عام 65 2 عمد البهود بوة من نابليون م الأعبى 
, السبنهدر بن 582260112 حم الى 


' ويكتب 'موسى الحس قبل تيودور هر تزل المؤسس الحديث. للصهنو نية 
عن حلف نابليون هذا قائلا ب « ان فرنسالا تتمنى أكش من أن ثرى 
الطريق الى الهند والصين وقد سكنها شعب على أهبسة لأن يتبعها حتى 
لموت , وبذلك تحقق الرسالة التى عهد بها اليها منذ نشسوب ثورتها 
الكبري ٠‏ فهل هناك أصلح من الشسعب اليهودى لتحقيق هذا الغرض ؟ وهو 
السنسيعب الذى فدر له منذ فحر التاريخ أن بحققه ؟؛ ٠٠١‏ ان الفر نسين 
واليهود وقد خلقوا بلا شك لكى يتبادلوا العسون ( أنظر محمود كامل 
الدولةه العر بيه الكسرى ص 55 اص ٠.) 55١‏ 


سغى نابليون للتحالف مم تلك العنصرية الرسعية , ولم يسلك 
الطريق الذى سلكه الصليبيون من قبل , لان أساس اليهود ومشاعرهم 
ورجعيتهم . كل ذلك معروف من قبل ٠.‏ ففى سفر التثنية الاصسحاح 
العشرين « ٠٠‏ حين تقرب من مدينه لكى نحاربها . استدهها الى الصلع , 
فان أجابتك فكل الشعب الموجود فيها يكون للتسنخير ويستعبد لك ٠‏ 
وان لم تسالمك , بل عملت معك حر با فحاصرها » واذا حميم المدن البعيدة 
منك جدا التى ليسست من مدن جؤلاء الأمم هنا , وأما مدن هؤلاء الشعوب 
التى يعطيك الرب نصيبا فلا تستبق منها نسمة ماع ٠‏ 


شر فى ويسم الى بها الماخام ١‏ بوخاس 1 لي « المسنأ » ( الشر بعة المعقادة 
03 المكررة َ عام ١ 6 ٠‏ م ع لم التعليقات النى سرع اصن ( الحامارة 4 زر دحمو غ 
ذلك سمى بالتلمود ( كناب تساليم ديانة البهرد وآدابهى ) 2 واأتخذ صورة 
: للمود أورشايم ُ عام ١‏ م في ٠‏ تليودت دابل 1 عام +0م . ف كيك 
انصفت هذه التعاليم بالرجعية الرهيبة ٠‏ فمثلا يرى اللتلمود أن « الفرق 
دين درجة الانسان والحيوان , هر بقدر الفرق بيل اليهود وباقى الأميين » 
) أى عبان البهود ) * فأروصى الموسودى قأئلا « أقدل الصالم مر شر 
الاسرائيلييل ٠٠‏ ومحرم على اليهودى أن بنحى أحدا من باقى الأمم من 
علاك أو يخرجه هن حفرة » ٠‏ 

وبرى أنه « من العدل أن بقتل البهودى بنده لل كاقر ٠‏ لأن. من 
يبسفك دم الكاهر يقرب قرهانا لله + وأن « الشعب المخثار فقطظ يستحق 
أساة الأبد به 4 وأما داقفى الشضشعوب فمثلهم كمثل امير + 
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واتخذ الاستعمار من تلك الرجمية الأقلية عصا بتوكأ عليها ليقيم 
كيانا غريبا فى جسم الأمة المربية ٠‏ وهم بذلك يعيدون التحالف الغربى 


الصلسبى مع المغول ضد العرب وقادءته فرنسا فى العصور الوسعلى الحراكة 
الصليسية الأولى ٠‏ 


الا أن الرياح لم تأت بما تشتهيه السغن , فقد انقلب ميزان القورى 
العالمى فى غير صالح فرنسا ٠‏ فخرجت فرنسا من مسرح السياسسة 
الأوربية » وذلك فى أعقاب الحرب السبعينية ( الفرنسية الألمانية ) . 
وظهر خلف لمديد هو املف الانجليزى ‏ العثمانى ضد محمد عمل باشا 
ونظاهه فى مصر * وتزعمت انجلترا العالم الغربى ضد الوطن العربى ٠‏ 
وغيرت المركة اليهودية قلاعها لسستقبل الريح التى تدفعها الى زيادة 
الاستعمار فى هذه الفترة ' وفى عام ١858‏ عينت انجلترا أول قنصل 
لها فى القدس ٠‏ وكتب اليه وزير الخارجية البريطانى بلمرستون قائلا : 

« عليك أن ننتهز أول فرصة لأن تعدم لى تقريرا عن الحالة الحاضمرة 
لليهود من سكان فلسطين » ٠‏ 

وتبودلت الرسائل بين انجلترا وبين قنصلها فى تشجيع استيطان 
البهود فى فلسطين ٠‏ وأصبحت اتنجلترا حمى المشرفة على تنفيذ مخططها 
الاستعمارى فى الوطن العربى ٠‏ 

أما عن محموعة اليهيود الخزر ٠  )15128281(‏ فتبدأ قصتها من 
القرن الأول لميلاد المسيح ٠‏ فقد هاجرت مجموعة من القبائل التركية من 
أواسط آسيا متجهة الى شرق أوربا ء. ‏ وكانت تدين بالوثنية 2 عن 
طريق بحر قفزوين » ودخلت فى معارك مع الشعوب التى كانت تمر عليها ٠‏ 
وظلت هذه القبائل الخزرية على وثنيتها حتى نهاية القرن السابع الميلادى, 
فى الوقت الذى ظهر فيه الاسلام ٠‏ ودخلوا فى حروب مع المسلمين ولكنهم 
لم يسلموا كما دخلوا أيضا مع الشعوب المسيحية فى حرب ولم يدخلوا 
دين المسيحية ٠‏ ظ 

وعرضست الدبانة النهودية على ملك الخزر وهو الملك « بولان 81118131 
و أمصسيحت اليهودية دين هذا الشعب الخزرى ٠‏ ولا لم يكن ليؤلاء لغفئة 
مكتوبة فقد اسستعار الملك بولان هن العبرية حروفها الأبجدية ٠‏ وكتبت 
لهجة اخزر بهذه الحروف ٠‏ ولا هاجر الكثير من هؤلاء الى المانيا . تأثروا 
بالألما فية وعرفشت لغثهم باللغة البعدبة ». 100151" ٠‏ 


ثم شتت هؤلاء الخرزر البهود فى نهاية القرن العاشر المبلادى أمام 


حرف 


القائد الروسى ( سواتيزوف 07 ) ولم يندمج مؤلاء في المجتمعاك 
التى عاشوا فى رحابها » ولكن تعلقوا بأسطورة ( شعب الله المختار ) ٠‏ 
وظلوا يحلمون ببناء دولتهم ونعرضسسوا لكثير من المذابح من القيصرية 
الروسية » وكان أقسى المذابح عام ١88١‏ حينما اتهموا باغئيال القبصر 
(.اسكندر النانى ) ٠‏ وعلى ذلك اتجهوا الى غرب أوربا والولايات المتحدة 
الأمر يكية دباخ عدد اليهؤد الذين ماجروا الى الولايات المتحدة عام ١959‏ 
أربعة ملايين , بعد أن كان عددهم فيها ربع مليون فقط عام ١88٠‏ ' 


ومن المصادفات العجبية أن نحركات تلك الجماعان فد جاء فى الوقت 
الذى كانت الامبريالية الأوربية تعمل على تمزيق العالم العربى وانهاء 
الامبراطورية العثمسانية ( دولة الرجل المر بض ) وكان خير معين لتلك 
الامبريالية هذا الحليف الرجعى الذى يبحث عن وطن له ٠‏ ووجد الأوربيون 
أن هؤلاء الخحزر غير الساميين خير معين لهم ٠‏ ومن قبل . حيئنما نزل 
الاستعمار الفرنسى فى مصر عام 66 ١,‏ لم يستطع اليهمود الساميون 
مساندة الاستعمار فى هذا الوقت لأنه لم ,يكن لهم شأن يذكر فى ذلك 
الحين ؛ وكانت أعدادهم فى فلسطين لا نزيد على خمسة آلالىف يهودى ٠.‏ 
اما هؤلاء الأنزر اليهود الهاربين من اضطهاد العنصرية الروسية فقد كانوا 


أوفر عدد! ٠‏ 
والى جانبب حركة احياء اللغة العبرية » شهد القرن التاسع عشر أيضا 
فيام الحركة الصهيونية الحديئة ٠‏ والتعبير صهيونية (#مهلدها2) من 
اشتقاق أحد .دعاة قله الحركة وهو الكاتئب الألمانى ] أو 7 نى . ناهان 
برلبوم » لسبة الى جبل صهيون حيث جاء فى سقر المزامير » الاصحاح. 
التاسيع « رلموأ للرب السا كن فى صهيون لأنه مطالب بالدمباء ع 
وفى القرن التباسع عشر صدر كتاب « روما وبيت المقدس » 
لليهودى الفر نسى ( موسى مهس ) ٠‏ ثم كتاب « الدولة اليهودية » لمؤسس 
الحركة الصهيونية تيودور هرنزل (11261 «156080) ١5ما ‏ 54١9ا ٠‏ 
وحوالل عام 45 أنششماأ هوا لاء الدهود الخزر جمعية محدو صضهيون | 
(210 15]86761) وعقد المؤتمر الصهيونى الأول فى بال بسويسرا فى 
أغسطس ١8910‏ , نادوا فيه باستعياز فلسطين ٠‏ الى غير ذلك من قرارات 
ظ ومدذ. ذلك التاريخ 3 تقوم تلك المنظمة الصهيونية العالمية على تنظيم 
نشاطهم. فى أكثر من خمس وسثين دولة ٠‏ ويبلم عدد أعضائها الآن أكثر 





القدس الخالدة ‏ +7 > 


تأحرم حو لدمان 1 


رومن ذلك نرى أن مؤسس هذا التنظيم هر تزل يهودى غير سام 
وخليفته دكتور حاييم وايزمان يهودى انحليزى ٠‏ أما دافيد بن جوريون 
الذى جاء هن وراء وايزمان فهو يهودى خزرى من هواليد مديئة بولنيك 
المولندية ١885‏ م ٠‏ والوكالة اليهودية هى الهيثئة للحركة الصهيونية 
العالمية ( وقسم منها فى نيويورك ) 'وقسم آخر فى القدس ٠‏ 

وحمتى: يضمن هؤلاء نجاح حركتهم , أدخلوا فى بعض لغتهم تعد يلات 
وبالدذات التلمود ٠‏ وذلك بالحذف والتعديل 2 خصوصا تلك التى تنسب 
المنسيح وهر بم العدراء عليهما السلام ٠‏ 


وكتب ثيودور هرتزل الى ٠‏ بوسف الخالدى » كبير النسواب فى 
محلس المعوثين العثمانى , هحاولا جذبه اليه وهو بقول « ٠٠٠‏ منكد 
أفسم السلطان سليم أراضى نركيا لايواء اليهود المضطهدين فى أسببانيا 
( فقد عاجر الى فلسطين من أسيانيا عام ١8551‏ « دون جوزيف نابسى » 
ومن تنبعه » وأسسوا أول مستعمرة زراعية بالقرب من الجليل ) ٠‏ استمر 
هؤلاء على اعتبار تركيا من أعن أصدقائهم / ولا يزالون عل هذا الشعور , 
كما أ نهم سييقولن على مودنهم لها على مدى الأيام ٠‏ ولرسلت هذه الصداقةه 
مجرد كلام بل انها على استعداد لأن تتحول الى أفعال تناصر المسلمين » 


« ان الفكرة الصهيونية التى أخدمها بتواضع ؛ لا تضمر أى روح 
عدائية للحكومة العثمانية بل بالعكس فان هذه الحركة 'ثرهى الى إبحساد 
موارد جديدة للدولة العثمانية ؛: اذ أنه لمما لا شك فيه أن استيطان عدد 
من اليهود يجيئون الى البلاد بما فطروا عليه من ذكاء وروح عالية , ويما 
لهم من امكانيات , من شأنه أن يزيد من رخاء البلاد , وهو أمر يقتضى 
فهمة وايضاحه للجميع » 


ه ووفقا لما أوضحشيوه فى كتا سكم الى الحاخام الأكسر فان المهود 
لا يستتدون الى أية دولة محاربة ,. بل انهم عتصر مسالم للغاية ‏ يسعد 
كل السعادة اذا ماترك وشأنه,ولذلك فليس هناك من خطر بسبب هجر تهم 
الى البلاد العثمانية ٠٠+‏ وهنا يبدو التساول عمسا تؤول اليه الأماكن 
المقدسة ٠٠‏ تجدون سيادتكم صعوبة أخرى فى وجود السكان غير اليهود 
بفلسطين , ولكن هل من أحذ يفكر فى ابعادهم عنها ؟ ٠٠‏ بل سنزيد 
من رخائهم وثروتنهم الفردية بيا نقدمه نحن من أسبياب الرفاهية » ٠‏ 
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ع اذا ما نظر أحد الى الحالة فى ضوء هذا , وهى الحقيقة 2 أصيم 
بلا شك صديقا للصهيونية » ٠‏ 


والتقى تيودور هرنزل مع السلطان العثمانى « عبد الحبيد » فى مايو 
عام ١5١١‏ والتفى به هرة أخرى فى أغسطس عام ” وألع عليه فى 
منم فلسطين لليهود وأغراه بالمال ٠‏ فرد عليه ردا لس سو حيبي التقدبر 
اذ يقول فى الكتاب الموجه الى همرتزل « ٠٠‏ أنصع دكتور مرنزل بألا يتخذ 
خطوات: أخرى فى ههذا الطريق فاننى لا أستطيم أن اتنازل عن قدم مربعة ٠‏ 
واحدة هن هذه الأرض ؛ لأنها ليست أرغى , وانما أرض. شعبى » شعبى 
الذى حارب فى سبيل هذه الأرض ورواها بدمه ©» ٠‏ 


و دع اليهود يحتفظون بملابينهم / فاذا تفككت امبراطوريتى فان 
اليهود قد يحصلون على فلسطين بدون مقابل , ولكنهم لن يصلوا اليها 
الا على أسالا, أجسامنا بعد تمزيق أوصالها ٠٠‏ *» ( تيودؤزر هرتزل . 
منسو راته (617ط16طعجع 2 '1) 

ومع ذلك شهدت العاصية العثمانية بداية نمو الحركة البهسودبة 
الصهيونية اليد بثة ١‏ بقول الكاقب المهودى « أن هو سي * ٠‏ كان أول ص 
شيد صرح الصهيونية ٠٠‏ وأثبت أن الصهيونية ليست فى عهدنا سوى 
حلقة هن سلسله متصلة حلقاتها بعضها ببعض ٠٠‏ ان تاريخ الصهيونية 
يتئاول أربعة أزمنة مختلفة _. الأول . زمن التوراة والثسانئ ‏ الزمن 
السابق لهرتزل ٠‏ والثالث الزمن المعاصر لهرتزل , والذى ببتدىء من 
عام 1905م الى معام ٠ ١514‏ والرابع ‏ الزمن التالى لتصريح بلفور ) ٠‏ 


حصل السبمسارزر الايطالي لون بورصة لندن «( فوشي حأ بيم هو نتيفور 
على أرض استغلتها خمس وأربعون عائلة يهودية هن أرضص- فلسطين في 
منطقة « سباط ع ٠‏ كما حصلت منظمة يهودية فرنسية على « منحة » من 
أرض فلسطين بالقرب من « ياقا » عام ١141١‏ سمحت بها الحسكومات 
العثمائنية , وقد كانت حوالى ٠٠١‏ ستماثة فدان ٠‏ كما أن طلعت باشما 
ألحد قواد الأتراك البارزين فى الحرب العالمية الأولى » صرح فى ١؟‏ من 
ديسمبر عام /ا١91١‏ بأن الصهاينة الألنان سينمحون الحكم الذاتى وحق, 
. الاقامة فى فلسطينل عقب الحرب ٠‏ 

وليس المجال متسعا لسرد الأمثلة لما حققته الصهيونية من نجاح 
بالرغم من 'نصريحات السلطان عبد الحميد ٠‏ 


/ : 
لم يكن تعداد اليهود فى فلسطين عام ١85017‏ أكشر من ثمانية آلاف 
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يهردى وكانوا لا يمثلون خطرا , ولذلك لم يتضح خطر الصلهيونية ٠‏ كما أن 
الدولة العثمانية لم تسمح للعرب بممارسة حقوقهم المشروعة للدفاع عن 
أنفسهم حينيما كانت تحاك المؤامرات على يد أواسط اليه سود الخزر فى 
أوريا ٠‏ 

كما أن البهود الساميين الملتصقين بالعرب كانوا غير مقتنعين 
بمشروع هر نزل . ولذليك كانت هناك جراككة مضائة للصهيو نية شقدك 
أصدر المؤتمر المركزى للحاخامين اليهود الأمريكبين ‏ 015 عممعتء صم ) 
رقء اطع سوعتع 2ه قرارا ضد الصهيونية حاء فيه « ان صهيون كان 
من ممتلكات الماضى القيمة ٠٠‏ انه ذكرى مقدسة » ولكنه ليس أملنا فى 
المستقبل ٠٠‏ أمريكا هى صهيونيتنا ٠٠٠‏ أن الصسهيونية ذات أصل 
أجنبى , ٠‏ 

ومن ألههم المنظمات الأمريكية التى تعارضص الصصهيونية فى أواسط 
اليهود الأمريكيين « المجلس الأمريكى لليهودية » وتضم عضويته العامة 
حوالى عشرين ألف يهودى أمرلكى ٠‏ 

وأصدرت جمعية الحاخامين فى المانيا تصريحا تقول فيه « انه وان 
كان لا اعتراض على المشروع الخاص باستعمار فلسطين بوساطة هزا رعين 
بهود . الا أن المحاولات الخاصة بانضاء دولة بهودية فى فلسطين تتعارض 
مع مبادىء الدين الموسوى *' 

وقد أدرك قادة المهود المؤيدين للصهيونية خطر « ازدواج ولاء 
اليهردى » مُأصبح لا بفرق بين وطنه الذى يبحمل جنسيته وبين أسرائيل . 
وقد أشمار المؤرم البهودى الانحليزى ( سيل روث ) حينما قال ,ب ٠‏ « ان 
البهود فى كل دولة أصبحوا لا يشاركون فى آية مسألة نهم البلاد التى 
بحملون جنسيتها الا اذا كانت المسآلة 'نتصل بأسرائيل وهذا بهسدد 
بعز لهم من العالم 4 ( أنظر محر بلج الأهرام العدد الخاص بفلسطلين ينابر 
15 ) , 

ماذا كان موقف الرجل العر بى 'نجاه التحالف الاستعمارى الصهيونى 
ألذى كان يهدف الى 'لمزيق الوطن العربى ٠‏ لا نستطيع أن نبصر شيئا 
يسترعى الانتباه لقلة عدد اليهود المقيمين بفلسطين . اذ أنه لم يكن تعدادهم 
فى عمأام اا مم بتحاوز ثمانية ألاف بهودى ٠.‏ ولم 0 العثمانون 
للعرب بمناقشة ما كان يدور فى أواسط اليهود الخزر فى أوربا ٠‏ كما أن 
أواسط اليهود الساميين لم تكن مقتنعة بمشروع اليهود الصهيونيين ٠‏ 
كما أن الفئرة من ١9/59١‏ الى 15 م و نظام الحكم المصرى العر بى والصراع 
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المرير بينه وبين قوى الاستعمار 'الأوربى متمثلا فى انجلترا والأتراك ٠‏ 
فهذ! « بلمرستون » وزير خارجية انجلترا عام ١858‏ يبعث الى أول 
قنصل لدولته فى القدس يقول له و٠٠‏ عليك أن تنتهز أول فرصة لأن 
تقدم لى تقريرا عن الحالة الحاضرة لليهود من سكان فلسطين » ( ألظر : 
حورج كيرك ؛ موجز تاريخ الشرق الأوسط » 'نرجمة عمر الاسكندرى ) ٠‏ 
ثم قوله 7 ٠‏ ان عودة الشهب اليهودى الى فلسطين ستفيد سلطان آل 
عثمان لأنها ٠:‏ ستكون حجر عثرة فى سبيل أى أهداف سيئة تخطر فى 
المستقبل على بال محمد على أو هن يخلفه » ٠‏ 

لقد استطاع ال مليو نير اليهودى « موسى حاييم موتتيقور » والسبمسيار 
الكبير والذى خلم عليه الانجليز لقب و فارس عام ١51/‏ ؛ أن يحصل هن 
بلمرستون عام 181٠‏ على وعد فى أن يكون القناصل الانجليز غى الشرق 
د حماة لليهود فى الأقطار التر كة » ٠‏ 

وفى غضون نلك الفترة زار فلسطين مرنين وكانت جزها من الدولة 
العربية المتحدة مع مصر وذلك عام لا85م١‏ , ١858‏ وكتب تقريرا يطلب 
فيه من محمد على منحه لمدة خمسين عاما أرضا وماثة أو مالتى قرية 
وسيعطيه ربحا يتراوح بين /١١5‏ أو /5١‏ ويقول فى نقريره « اننى لآمل 
أن أوفق ندر بحا الى اعادة آلاف من أبناء دبنئئا الى أرص اسرائيل » 


وبجب أن نسحل هنا رفص محمد على لهذا المشروع اليمهسودى 
الاستعمارى ٠‏ وجدير بالذكر أن محمد على الذى رفض مشروع «مونتيفور» 
هذا عام 55م ١‏ هو الذى لبى طلب « هونتيفور » و « كراميو » عام' :مأك 
للعفو عن اليهود الذين حوكموا فى دمشسق لقتلهم أحد رجال الدين 
المسيحيين ٠‏ 


ظل اليهود يطالبون بفلسطين ويصرون غليها لا لاعتبارات دينية , 
حيث ان التوراة ذكرت وعد الله ابراهيم بهذه الأرض , ولكن ١‏ لا'ان 
فلسطين هى ملتقى الطريق بين أوربا وآسيا وإفرريقية , ولانهسا الل لز 
الحقيقى للقوة السياسية العالمية , والمركز العسكرى الاستراتيجى للسيطرة 
على العالم 1١‏ ( من كلمات د انور تأحوم حو لدمان ر فيس المنظمة الصهيو نية 
العالمية فى احدى خطبه بمديئة مونتريال بكندا عام /1941. نشس فى مجلة 
الطليعة المصر بله. ٠‏ العدد ه من هايو عام 4 م) . 


وفى الفترة الثى سبقت « وعد بلفور » التقت انجلتر! مع فرنسا 
فى محادثات ثنائية وأصدرتا اتفاقية « سيكس ب بيكو 6م216 معمابزة 
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نسبة الى مندوبيها فى هذه المحادثات وذلك فى هاير عام 19١3‏ م ٠‏ 

وانتهت بنوزيع تركة الرجل المريضس في الشرق العربي ٠‏ والتقت انجلترا 
مع زعياء الحر له الصهيو نية وعلى رأسهه د ”تور « حاييم وايزمان » وخططت 
معه لقيام قاعدة استعيارية صهيونية عل أرض قلسطين وهو التخطليط 
الذى انتهى بوعد بلفور فى ؟ من نوفمبر ١5١1‏ وأعلن غى صورة خطاب من 
وزير الخارجية انجليزى « آرثر جيمس بلفسور آلى المليونير اليهودى 
الصهسونى ٠‏ لورد روتنشتلد » يقول فيه : 


وان حكومة جلالة الملك تنظر بارتياح الى انشاء وطن قومى للشعب 
اليهردى وستبذل كل ما تستطيم لتسهيل تحقيق هذا الغشرض ٠‏ على أن 
يكون مفهوما جليا أنه لن يعمل شىء يضر بالحقوق المدنية أو الدينية للجماعات 
غير اليهودية المقيبة الآن بفلسطين أو بالحقوق السياسية التى يتمتع بها 
اليهرد فى أية دولة أخرى » ٠‏ 

ووافقت الدول الكيرى عل ها جاء فى هذا الوعد ٠‏ واحتل القائد 
الانحليزى « اللنبى » القدس فى 9 من ديسبير عام 2١91١1‏ وأتم احتلال 
فلسطن كلها عام 54 ٠‏ 

وفى 55 من يوليه عام ١91717‏ أقرت « عصبة الأمم » مشروع بريطانيا 
للانتداب على فلسطين , وعلى مأ جاء فى وعد بلفور حيث جاء فى القرار : 

د أن 'نوضع فلسطين في ظروف ادارية وسياسية واقتصادية يضمن 
معها تأسيس الوطن القوهى اليهودى , وأن تسجم حل كومة الانتداب 
الهحرة اللهودية الى فلسطين واسكان اليهود فى الأراضى الفلسطينية ,2 
وأن تعتتمد الحكومة تشكيل وكالة بهودية ترعى شئون البهود فى فلسطين 
وفى أنحاء العالم ونشرف على بناء الوطين القومى البهودى , وأن تفضل 
الوكالة المهودية عند منح امتيازات المشاريم لاستثمار الثروة الطبيعية 
فى فلسطين » 

عينت انجلترا فى يولية عام 157١‏ السير ه هربرت صبوثئيل ©» وهو 
مهسو لى اتحليزىي | وفى أوائل عام 18 ١‏ شرل 0 الموْ تمر القومى 6 الذى 
العقد بمدينة القدسى التمسك بعروبة فلسطين ٠‏ وقرر أن هذه البقعة من 
الوطن العربى عى جزء من سوريا ( سوريا الجنوبية ) ٠‏ وشهدت مديئة 
القدس فئ إبريل ١95١‏ اضطرابات عنيفة ٠‏ ثم العقد المؤتمر الفلسطيني 
النالث فى بر حسفا » عام 8 ٠‏ ووقعت اضشطرابات فى هديئنة نافا عام 
٠ ١‏ وعقد فى يونيه عأم ١91‏ فى « القدس » المؤاثمر الفلسطينى 
الرادع ٠‏ ونحددت الاضطرابات فى مدبنة « يأفا » عام 5؟9١ ٠‏ وفى 
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إغسطس ١1919‏ ضيق الصهيونيون الخناق على عرب فلس سطيل حتى 
اضسطر وهم للهروب وعقد فى ” من أغسطس عام 14721١‏ العرب بمدينة 
و« لأبلس » همؤنمرأ وطنما لدراسة الأخطار واننظيم النضال + وفى عام 
١ +‏ بدأت العصضبابات الصهيونية ‏ ممارسة نشاطها ٠‏ وقامت اللورة 
العردية ضد الانجليز ٠‏ وفى عام 1950 قاد « الشيخ عز الدين القسام » 
فى قضاء حشين الثورة ضد الانحليز ٠‏ ورفى عام 55 إشئعلت الشسورة 
وبدات من ١1‏ من ابريل من هذه السنة واستمزت ثلاث سئوات , و تكو نت 
م اللحنة العربية العليا » فى 55 من ابريل عام ١955‏ + من عشرة زعماء 
عرب بمثلون الأحزاب الفلس طينية ووتحهت الثورة ضه الانتسداب 
البريطانى ٠‏ وأهم شىء برز فى عمذه الثورة أن إنتقلت القضية من نشسال 
عمل الى نضال عر بى شامل وعقد فى 8 من د سمس عام 1 عدينة «بلودان» 
بسوريا مؤتمر عرب حضره ممثلون لسوريا ومصر والعراق ولبسنان 
والآأردن وفلسطين ؛ ومندوبون عن عرب المغرب + ومن أهم قرارات الم تمر 
اعتبار فلسطين جزءا لا ينفصل عن الوطن العربى ورفض تسليم فلسطين 
ومقاومة انشاء دولة بهودية فيها ٠‏ الى غصر ذلك هن قرارات ٠‏ 

وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية , استطاعت المركة الصهيونية 
أن تنتزع باسلحتها المختلفة ما بقى للعرب » وحققت نصرا عسكريا على 
الجيوش العربية لمتفرقة عام ٠ ١95/8‏ وأقامت تلك الحفنة من الشراذمة 
الصهابنة كيانها فى قلب العالم العرربي ٠‏ وشهدت خريطة العالم العزبى 
تقسيما لفلسطين وهو فى الواقعم تقسيم للوطن الغربى الكبير ٠‏ شهد 
العالم بعد مرور ١8١١‏ سنة دولة ا بعد أن محا هدريان عام 58٠١م‏ 
أورشليم من الوجود ١‏ 

وأجمع الاسرائيليون عنسية اعلان الاستقلال ١5‏ من آيار ١144‏ ؛ على 
أن دولة اسراثيل امت عق جزه فق من أرض اسراثيل فقد حاء فى 
الاعلان ه سوف نتخذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض 
اسرائيل يكاملها ٠٠‏ ونتوجه بالدعوة الى الشعب اليهودى بأسره فى العالم 
ليقف الى جانبئا فى تسهيل الهجرة وانعاش دولتنبتسا ومساعدتنا فى 
صسراعنا الكبير لتحقيق حلم الأجيال فى استرداد أرض اسرائيل » ٠‏ 

واشتركت فرنسا وانجلترا مع اشرائيل فى عام ١957‏ واعتدت على 
الدولة العربية * وآخيرآ قامت استرائيل فى خحزيران ( يؤليه ) /او؛ 
بالاعتداء على الدول العربية : الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والاردن 
ودار العربه فى بو نيه العر كه الأولى ,2 ومازالت المعارك مستمرة ولم بلق 
العرب بعد أسلحتهم ٠‏ 


1/6 00 


مأساة | لقدس 


الصليبيين من الشرق » عادتث بيت المقدس الى اصحابها العرب . وظل 
لبي : ولن بتسع المجال لاستعراض ما قام به حكام المسلمين من تعمير 
اليهود عام 142 فاحتلوا نصفها ٠‏ واتوا على جميعها فى عام 511( . 
وأعلنت اسرا نيل عقب ٠‏ عدوا 0 وليه ) حزيران ) 111 2 ١‏ أورشليم 
الدولى ٠‏ وثادت 8 فاموس و سسا مهم سسشرل للكتاتب و 
6 168 02 02 9لهمه 1010 “مامد تصسافقه1 أن اليهود بعتشسروتنها 
عاصمة النهود المقدسة واليهود فى جميع أنحاء العالم 5 


لقد عمل الاسرائيليون الصهادنة مندذ أن حطوا أقدامهم فى القدس 
بعد عدوان 1148 على نقل اجهزة الدولة الرئيسية من تل ابيب الى 
القدس توطئة لما حققوه بى عام ١951/‏ . بالرغم من أنئها تمثل من وجهة 
نظرهه «أنها مدينة على الحدود ىق كل شىء ؛ تتقصها القاعدة الاقتصادبة 
الواسعة )' كما نلقصها الوفرة فى الارض (حاء ذلك فى صحيفة لأحاف. 
فى عددها الصادر فى 1957/5/19) الا انهم بهدفون الئ ابعد من ذلك © 
فبعد أن بحفقو أ أحلامهم القدنية (عن الثيل الى الفراث) سو ف السبسحم 
فى مركز دائرة » والدليل على ذلك » أنه جاء فى بعض الرسوم الاسرائيلية . 
القديمة ( ١586‏ م ) تخطيط للعالم 'تصور صاحبه , أورشليم فى الوسط . 
وقارات .العالم المعروفة فى ذلك الوقت حولها ( أوربا ‏ افريقية . أسيا ) 
( أنظر كتاب ) (15) ٠‏ 

وق ١568/1/15‏ ثم أرساء حجر أساس الكليسست وتم ياوه 
الى خمسة طوابق » ضاربة عرض الحائط بما انخد من قرارات دواية 
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بحياد القدس . وبدات ندعم مركزها في القدس حتى استولت عليها 
بوم الأربعاء السابع من يونية (حريران) /ة ١‏ : 
وبعد خفيسةه أسابيع فقطل هر سقو صل ألمد دنه هام الور الذى 
يفصل المدينة القديمة عن: الجديدة . وتم بناء مستميرة على تل الذخيرة 
شمال القدس . وفى ربيع 1951 تم بناء حى جديد من ١4+.‏ مسمكن 
شمال شرق القدس ٠‏ واعلن فى سبتمبر 1454 عن بناء 11.١‏ مسكن 
على امتداد شارع النبى أسرائيل ه وتم ذلك فى مارس ./ا5١‏ . والنسحن 
بناء مساكن لائة عائلة فوق جبل المكبر . وثم بناء ..١.٠؟‏ دار فى منطقة 
' وآأصدرت الحكومة الاسرائيلية فى -مونية ./ا9!| قرارا بانشاء ن؟ 
الف وحدة سكنية بهديئة القدس فى مدى خمس سئوات لاسستيعاب 
مائتى آلف مهاجر يهودى جديد , وايجاد عمل لهم بانشاء صناعات مختلفة * 


وقد أاشارث جريدهة الاهرام فى عددها “اه/ا,ا بوم الاحد !؟ 
فبراير 157١‏ مابلى «صرح زيف شاريف وزير الاسكان بأن اسرائيل 
مصرة على أن نبقى القدس مديئة يهودية ٠‏ وقال مشسيرا الى لموذج 
للمبانى الجديدة المقترحة (أن هذا مشروع بحقق هدفا بهوديا ؛ اله 
معرض صهيونى) . وتقضى المشروعات الاسراثياية ببناء ١.‏ الاف وحده 
سكنية بارلبة هن التل التاريخى للنبى صموئيل » وعلى يعلد ١٠٠١‏ 
متر فقط من مسحد اللسى صووثيل © كما تنقضى سئاء /إ الافا وحده 
سكنية فى منطقة ( شعناط ) المقدسة بجئوب القدس ٠‏ و ؟ آلاف وحدة 
أخرى فى مكان تاريخى قريب» 


وفى جريدة الاهرام 1991/9/5 ذك السيد عر الدبن شوكت أن 
جريدة «هاآرتس») الاسرائيلية فى شهر نوئثيه عام ./151 نشرت مشرؤع 
الوحرة والاستتيعاب الاسرائيلى للقدس © تذكر فيه ضرورة العمل على 
مضاعفة سكان القدس من اليهود فى خلال 1 سئوات حتى بصل تعدآاد 
اليهود الى 565٠‏ ألف ئلسمة سنة هلا5١ا‏ أى 80/ز من العدان المديئة ٠‏ . 
وازفق بهذا المشروع وثيقة وصفت بأنها «دراسة أولية» ونصت على 
أنه من الممكن زيادة ..؟ ألف بهودى للقدس خلال ؛ سئوات ٠‏ ونتضيم 
من مشروع وزير الهحرة والاستيهاب شسيميون بيرن هذا ان المخطط 
الضهيونى يرمى ألى هدم أجزاء كبيرة من القدذس القديمة لاقامة مركز 
أعمال : رئثيسى وشق طر يق كبير داخل المدينة الذى يحتم هدم احماء 
كاملة ٠‏ وحاءت وزآارة الأإسكان بخطتها الرامية الى الدع مئاع 000 
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وحدة سكسة تصل الى حوالى ١|؟‏ الف وحدة حول القدس العر بمة / 


ووحه حرب «راكام» الاسرائيلى الشيوعى نقدا لما بسمى «بالخطه 
الرئيسسية« . ثم جمعت اسرائيل مخططين علميين فى تخطيط المدن 
بالاضا فاه الى مهلدء سين معمار بين لهم شهر ه عالمية وكونوأ مجلمسسا 

سمى (محلس القدس العالمى الاستشارى» ليدلى برأيه فى «الخطة 
الرئيسية» . واجتمع المجلس فى بونيو ./إ9! » وقد قال احد الشتركين 
اك اتصور تخطمطا لتطو بر العدس دون أن بشترك فك العرب فهذه 
المدينة ليست اسراليلية» . وقد عارض الخطة فيلسواف تخطيط الدن 
«(بوكميئستر فوللر» بقوله «يخطىء هؤلاء الناس حين يتصورون ان 
تطو سس المدن وبخاصبة مدينة القدس يتم فقط ببقل أحدث التطورات 
التكنولوجية» . 

وقد سارت السلطات الاسرائثيلية بنشاط فى بناء مستعمرات كاملة 
بهودية » الى حد أن جاء فى مقال جريدة غربية قولها أن اسرائيل 
بيشروعاتها المسعورة فى البناء أنما «تخرب صورة القدس» ٠‏ التى عر فها 
العالم ؛ والتى بررها احد المسكولين الاسرائثيليين بقوله. «اننا نحاول خلق 
حقائق للوحود الاسرائيل فى القدس حتى يمكننا القول بأن القدس. 
نهو د بشه)) ٠‏ 


وفى الاجتماع الثانى لهذا المجلس فى ١5‏ من ديسمبر 1١51١‏ ,2 وصلت 
رسالة وزعت على أعضائه الثلائين من «لوس مامفورد» من أشهر مخططى 
المدن فى العالم . والتى قال فيها « بيجب على اسرائيل أن تبحث لها عن 
مدبنة أخرى تؤسس فيها عاصمتها فير القدس . أن طبيعة القدس التى 
تشكلت بها عبر العصور المختلفة قد اعطتها شخصية خاصة تسمو على 
الآمال اليائلسة فى اعادة تأسيس عاصمة صهيون» 


كما نشرت مجلة الجويش كرونيكل' فى تعليق لها على مادار فى 
جلسات مجلس القدس فذكرت .«أن معظم الخيراء أدانوا االخطة 
الرئيسية) قّ عدم وضهها فى الاعشار طميعة (صورة القدس)») كما 
أضافت المحلة انه بعد انتهاء مؤتم الثلاثة ايام هذا الإشخر ؛ األفض 
المؤتمر بقوصية وحيدة وهى «أن الخطة بيجب أن تراجع بأكملها» . 


دمن 6 أن احتلت اسراثيل المدينة المقدسة , » بدأت معاول الهدم 
عذدها فى مد بئة القدس وغيرها من ) المدن القديمة فى فلسطين لسوت د الى 
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أسباب اعلامية واقتصادية . فهم بريدون أن برسموا صورة لامسرائيل 
كدولة تتمثل فيها حضارة الشرق »© وقيام أول رسالة سماوية على بد 
بنى اسرائثيل وزعمهم بأن الله وعدهى امتلاك الأرض من الشيسل "الى 
الفرات . وهى تحاول أن تعوض ما تفتقر اليه فى اثيات حقها بأعمال 
الأحانير للكشف عن الآثار التى تدعم تاريخها . وقد حاء فى ححعديث 
لرئيس مجلس الآثار الصهيوثى البروفسور بنيامين مازار » نقلا من 
وكالة رويتر فى ه نيسسان عام 1154 ما يلى « ان خريطة مملكة اسرائيل 
الوارد ذكرها فى التورأة بجرى اعادة رسمها على أساس ثنتائج عملية 
مسح الآثار فى مناطق جبال اليهودية والسامرية » ومرتفمات الجولان 
المحتلة , التى استغرقت 5 أشلهر وانتهت حديثا » واستطرد 'قائلا : 
ده ان فرقا من علماء الأثار قد فحصت وسححلت وأكدت مواقم ٠٠‏ ؟ 
موقم تعود الى فترة ها قبل التاريخ والفترات اللاحقة 2 وتضم أكثر من 
٠‏ موقع لم تكن مسجلة أو معروفة من ذى قبل » . كل ذلك قد 
تم انجازه عقب الاحتلال الاسرائيلى فى ١559‏ »2 وفى مدى أربعة شهور 
.فقط ( فحص وتسحيل وتأكيد ) . 
من أجل ذلك نجدها يمد حرب. حزيران 19151 تضم القسدس 
العربية اليها © وهى تهدد الآن بالاستيلاء على الأماكن الأثرية الواقسة 
فى جنوب لبئان فى صيدا وصور وغيرها . وتزعم أنها تلاحق الفدائيين 
الذين يهاجموها من جنوبى لبنان . كل ذلك لتضيف الى.ما احتلته 
أهمية سياحية ٠»‏ وتحلب اليها انظار الحجاج والزوار من دواد 
المسحد الأقصى وكبيسة القيامة والناصرة وبيت لحم وغيرهما من 
الأماثن المقدسة فى فلسطين . وتريد اسرائثيل من وراء ذلك كله ان 
تحمل نفسها واجهة للحضارة الغربية فى تلك البقعة المقدسة من الوط 
العربى » وتجمع بين الحضارتين الشرقية القديمة والغربية الحديثة . 
واذا ها ازداد نشاط السبسياحة , ازداد التقدم الاقتصادى ٠‏ 
وسوافب شقى السياحة هدفا رئيسيا قى تقو يم الاقتصاد الاسر اثيلى دن 
النشاط الصناعى فى اسرائيل محدود التطور لعدم توفر المواد الخسام 
بكميات كبيرة وبأنواع ممتازة تستطيمع أن ننأافس بها الصنتاعات 
الخارحية » واعتمادها الكبير على الاستيراد . كذلك النشاط الزراعى. 
يتحكم فيه كميية المياه , واستصلاح الاراضى الذى يتطلب جهودا 
كبيرة ©» وقلة رغمة اليهود الاشتغال بالزراعة . أما قطامات .الخدمات ؛ 
مثل التجارة الخارحية ؛ فهى تشكل عنصرا رئيسيا » الا أن الحصار 
العربى الذى ضرب حول اسرائيل كان عاملا كبيرا فى تقلص نشاطهفاء, 
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و ار دو أن السنهل المسئثولون عل رقانة عمليات التصدير والاسشيراد فى دول 
الوطن العردى ٠‏ أما المساعداث الخارحمة فهى مرهونه بالظر وف السياسية 


التقرير المسدنى عن حفائر القدس الحديثة عام 195/8 : 

لقد جاء فى التقرير الممدثى عن الأحافير فى القدس القديمة 
لبنيامين مازار .162208316127 068 01697 010 عط جد قده له توععة ع1 

526 .8 نط ,1968 ,درمهقوع5 غ818 غ16 02 أنتمررم 1 تكله د مم2 

تركزت الحفريات فى المنطقة المفتوحة المعروفة بأرض الخاتونية 14م 
قلق لاع التى بحدها من الشسيال الحزء الفغرفى من السوو 
الجنوبى لجبل الهيكل , ومن الشرق والجنوب الأسوار التركية , ومن 
الغرب اللناء الذى يضم محكمة الاستثئاف الحاخامية . 

وقد نم تنظيف منطقة محدودة فى الطرف الجنوبى هن الحائط 
الغري © من الحافة الثشرقية لقوسس. روئسون طععمف 8 'دمقس أطمظآ 
الى الحائط الشمالى المحكمة الحاخامية . 2208 1[وع01لأتططوظ 
وق الفصمسل الثانى وسسفنبا منطمةه الحفاار شمالاً . 
الأساسية فى القدس القدىمة ؛ وتتبع النمو التاريخى للاستقرار فى هذا 

وتقع منطقة الحفائر فى الجزء الشمالى الغربى من سلسلة الجبال 
الممتدة من حجبل هوريا نحو الجنوب . 

لم حدتما مازأر غرن الإشافات التى قأم بها طم ود الكبير 8 منطفةه 
المعبد اليهودى. الثانى » ومن بينها الحائط الجنوبى فى طول 58٠.‏ مترا. 

وقد أمكن بفضل الحفائر المتعددة كما بذكر الكاتبي. تحديد أريعة 

.وتعزى نسمة الطبقة الاولى الى العصر الأموى نتيجة لما عبر 

عليه » أما الطقة الثانية »6 فقهد لين وحود ححر نلأقص من عصر هيرود 
وغالما أنه دمر تبسح للحرب ١التى‏ ابدلعت بين الفر س و خلفائهم البهود 
2 عام +11 9 ٠‏ أماأ أعادة أصلاح الخائط ووصما الشارع وغيره فير تدم 
نسيته الى الخليفة عبد الملك أو أحد خلفائه ٠»‏ 


0 


ويمصى مازار فى تسسبة كل طبقة من الاحجار الى عصر من 
5 بر » كما ' ب بعض العملات الذهبية التى تم العثور عليها ؛ 
وتتسلسل النسسبة من الأموبين الى الفاطميين الى السلاجقة . الخ . 


ولسنسة هذه الصفو ف الى عصمور معيئة مستعينا فى ذلك دما بحده فى 
الجغائر من اوآأن وعملات وغيره . 

وقد ركز مازار اهتمامه على قاعدة اناء عثر عليه ) فى هذه الحفائر 
كتب عليه بالعبربة كلمة « قربان » وزود بصورتين لطائرين ©» واستنئد 
فى 'نفسيره لهذا المنظر وتلك الكلمة الى ها جاء فى المشنا ٠‏ ويشير الكاتب 
أيضا الى. بناء عثر #لبسه رمم من العصر الأمهوى » و بحار فى تحديد 
أسم الخليفة الذى أقامه . أهو عسل الملك أم ألوليد . وهل هو دار 
الامارة آم غيره . ثم كد أن الناء دمر قى زلرال عام ٠‏ هه (/9آ1آ ‏ 
مالا م ) . 

و حتام ذلك المر ض السريع لتلك الحفسائر كتنب أفى يونا 
طقده- لق .134 مساععد مازار والأستاذ حى الجامعة السيرية أيشما 
بعنوان « الكتابات اللاتينية من حفائر أورشلب, 12802121052 ملاونا 1126 
مم 115 6220838:10828 6ط مجر نحدث فيها عن اللوح 
هل أ اللو ح بيثل ددزءا من الداكة التى بناها هرود ٠‏ ولكنه كان يشسسكل 
عتد الكشف عنة ‏ حجزءا من السناء الأموى الذى ذكر هن قبل ١‏ 


وبنتهى الكاتب من دراسته لهذا اللوح الى ما كتنب عليه من اسم 
وك يك للقدس تظهر لول هر ه و نيبو اسم 0 كو مو دبانا (:8 2201216010132 ٠2‏ 
18 ( ١8م ١9:9‏ بعد الميلاد ) ابن مار كوس أوريلوس 
8ال عاش قهنان1132 وقد جاء على العملة من أيام سبتميوسش سيفر وس 
68 517 5821111118 أسسم 8 وقد أشمار كاضمان 152020831 
الى أن سسيفر واس أ لكو مودس ٠‏ ومنل ألغر بيب أن هذا اللعسب الحد يد 
لم نجده فى عملة ضربت فى عهد كومودس لفسه ٠.‏ 00 

والى خانب أعمال الحفر المختلفة الثى قامت بها السلطات 
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الاسرائيلية فى القدسى وغيرها هن المناطق المختلفة من فلسطين , آلة 
متحف الآثار الفلسسطينية الى مصلحة الآثار الاسرائيلية . ووزعت 
مقتسات المتحف المسحلة الى المتاحف اللاخرى . كما أن السسلطات 
الاسرائيلية مسئولة عن اختفاء ونقل مخطوطات البحر الميت من متحف 
فلسطين الى أمكنة محهولة . 


كما اعلنت وزارة المالية الاسرائيلية فى صحيفة « المتحيه 
ىل 8 0 الصادرة قى 6 من اريل 14 ١‏ القانون الخاصس بالاسشيلاء 
على ١١1‏ دونما الواقعة داخل أسوار مدينة أأقدس لقي : وا ثققات 
بمو<.ب هذا القانون ملكيتها الى الحكومة الاسرائيلية . 
بد الاحة ؟ جد العراب 6 مسجد علمان بن عفان » رسا 
عمرى + مسجد فخرية » شيخ عمرى اللمفرد © آبو مدين الجوات 
الزاوبة ٠‏ ومدرسسة التشتماريال التاريخية التى بنيت عام ؟/ا؟٠‏ 
بعد الميلات بوسباطة الأمير تشتمار «#وستعاطقة1 , دار , الهدية 
التى أهداها الامير شرف الدين الى ألوقف عام /8”؟١‏ »2 دأر القراءة . 
وغير ذلك من المدارس الاسلامية التى أقيمت فى عهد المماليك ؛ مثل 
مدرسة باب السلسلة والتى عرفت نحت إسم قصر الامام التى بناها 
الظاهر بيسرس . 


بدا الاسرائيليون يقومون 'بأعمال الحفر والتنقيب حول الحرم 
مدغين البحث عن الهيكل القديم »4 فهذنا حاخام الجيشى الاسرائيلى 
الاكبز شلومؤغوربن 70562) 505210220 يطالب باقامة كنيس يهودى 
فوق ساحة المسحد الأقصى اللمبارك (15) وفى صبيحة اليوم االتالى 
لاحتلا لهم المدينة قاموأ بهدم 6؟١‏ منزلاً من منازل المسسلامين فى حى 
المغاربة بهدف توسيع منطقة حائط. المبكى توطئة الى اعادة بناء الهيكل . 
ثم هدموا ثلاثة وعشرن هنزلا من الذدور الملاصاعة للمسحهد الا قصى 
والخذوها عنوة من أصحابها آل أبو السعود , القريبة هن الزاوية ' 





(66) انظر صصيفة «الاور يان عرعءن » اللبنانية نقلا عن وكالة إلصصافة 
الفرنسية , ١‏ أب (أغسطس) ٠ ١5077‏ يلما يعلن سناخام السقارديين الآكير ,2 أسحق 
نسيم »2 هعارضته الشديدة للفكرة , لآن « هسسألة اغادة بناء هيكل سليمان لاتكون الا بارادة 
الله ومشيئته وقد ناقش ذلك الموضوع الدكتور اسعد رزوق فى كتابه اسرائثيل الكبرى 
(ص 9ؤه وهابعده) وذكر أقوال تلك الصصيفة اللبئائية وناقض آراء الشبرى وأن الازمة 
« ساصمت فى اذكاء الروح الديئية وشحذها » ٠‏ 


١‏ للد 
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الفخرية ( أنظر شكل 97؟) . واخذوا مفاتيم باب المغاربة بالقوة من 
داثرة الأوقاف الاسلامية التى تشرف على الحرم الشريفا , وسمحوا| 
لاى انسسان بالدخول الى الحرم دون مراقبة . وحاول الحاخام غورين 
وغمره سن اليهود الصلاة فى أرض الحرم مرات عدة . وآخيرا بصرح 
وزير الأدبان الاسرائيلى عقب الاحتلال الغاشم لمدينة القدس العربية 
بقوله ان ارض الحرم ملك لليهود منذ هدم الهيكل . وبعد أسسابيع 
مضت من احتلال المدينة تلقت الهينة الاسلامية بالمدس من ج.ماعة 7 
الماسوئيين من الولابات المتحدة » واكثرهى من اليهود كتابا بطلبون فيه 
من الهيئة السسماح لهم باعادة بناء هيكل سليمان على أرض الحرم 
الشريف فى نظير مئة ملبون من الدولارات الامريكية . وبالطبع رفضت 
الهيئة النظر فى هذه الخرافة . وقبل حر ب قالمسجد الأقصمى فى افسطس 
1648| بدومسن ٠‏ لشيرك سجر داب 5 حير وزآليم لو سسمت +208 21621 قتاع ل 
فى ١8‏ من ( أغسطس ) أب عام ١ ١919‏ وكذلك صجيفة بديبعون صورة 
نمثل استعراضا لخمسة وعثرين من شباب حزب بيتار الاسراثيلى 
أمام مسمجد”الصخرة : وقد خاطيهم رئيسهم قائلا : « انكم بجمتم الى 
( أورشليم ) القدس لتقوموا بهذا الاستعراض فى حبل الهيكل الذى 
استوئى عليه الغرباء » بالها من فرية اذ بدعى هؤلاء الشرذمة أن 
العرب غرباء فى وطنهم ٠‏ هل نسى هؤلاء أن عرب القدس + بل المسلمين 
فى حميم أنحاء المعمورة لنْ يسمحوا لأى كان أن يمس بثاء المسحد 
الأقصى ٠‏ 
اذن لم يكن حريق أسجد الأقصى فى آب من عام15539 مفاحئاء 
لقد خططت له جماعة من حثالة العالم وشذاذ الآفاق ملل العصور 
البعيدة . ؤما قدموا على هذا العمل الا بتخطيط لروا صدى ذلك ؛ 
وهل فى الامكان أن بأنوا على قواعد البناء , 


لقد أعلنت أسرائيل عقب الحريق بطريقة ماكرة ان سبب نشوب 
الحر بق بر لجع الى لقص مغ | حئاء فى الأسلاك الكهر بية ٠‏ ولما أدرانوا أن 
نلك الفرية لن يصدقها أحد » اختلقوا اكذوبة اخرى » وهى أن العرب 
هم الذين أضرموا النيران فى المسجد . وهكذا » نجد الظالم دائما 
بحاول أن بخفى ظلمه بألوان من الاكاذيب . وآخيرا ؛ لما وعحدوا أن ذلك 
لا يجدى » قبضوأ على شاب استرالى معتوه ووجهوا اليه تهمة الحرئق 
ليظهروأ أمام العاام أن الذى قام بهذه الحر دمة هو شخص معتوة , 
كل ذلك وضمع فى برئامج الاستيلاء على المسجد الاقصى الممارك فى خطة 
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طوئلة المدى سهرون على تحقيقها ملذ قرون بعيدة ., وما حريق آب 
( أغسطس ) ١555‏ الا خطوة تبهيدبة لتحقيق هذا الملخطط ٠‏ 

ان هيكل سليمان ؛ كما سبق أن بيئنا ©» قفد هدم تماما عام ./ا 
بعد المبلاد » وأن الذى هدمه الرومان ٠‏ وحيئيا نزل المدشة سيديا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يكن فى هذا المكان أى أثر لمعبد ٠‏ ومن 
الوصف السابق علمنا أن المنطقة كانت مغطاة بالأنقاض والقماهة ٠.‏ 
واننى اعتقد ان اليهود يعر فون تماما هذا التاريخ . وبعر فون جيدا أن 
سيدنا عمر أقام مسجده على أارض خالية من إاى اثر لمعبد بهودى . 
وثابت فى التاريخ القديم أن الرومان أخلوا فلسطين من اليهود » ومنعوهى 
من دخول القدس ٠‏ وأن المسلمين كانوا كرماء فسمحوا لليهود بدخول 
فلسطسٌ والاقامة فيها ويشهد التاريخ أنه لم ستقر لليهود قرار خلال 
أربعة عشر قرنا فى أى مكان فى العالم فى هدوء وطمأنيئة الا فى رحاب 
الاسلام ٠‏ وثير| هاتعرضوا للاضطهاد والمذابح فى البلاد التى ندين 
بالمسيحية : وقد كان عصرهم الذهبى الفترة التى عاشوا فيها مم المسلمين 
فى الأندلس , فقد رعى حكام المسلمين اليهود وشجعوهم تجاريا وثقافيا ٠‏ 
وهذا حائط المبكى نفسه والذى يعتبر لديهم مقدسا » يعترفون فى احدى 
نشراتهم الصادرة فى أول يولية /1951 « ان حائط المبكى كان مدفونا نحت 
الانفاض والزبالة حيث لم ببق له فيه عين ولا أثر .. وقد على بذلك 
السلطان سليم صدفة فأمر بتنظيفه »4 وسمح لليهود بزيارته » . 


الحلقات الأربع فى سلسلة المخطط الاسرائيئي لتهويد مديئة القدسس «(*) 

ان مخطط اليهود كما قلت قديم » وكل أهدافهم متجهة نحو 
الاستيلاء على فلسطين كلها وأعادة بناء الهيكل . وقد جمعوأ الأموال 
من كل مكان. ونشطوا الهجرة الى فلسطين ففى عام 11.1 بعث هرتزل 
الى الخليفة العثمانى السسلطان عبد الحميد الشانى فكرة اسستعداد 
اليهؤد طفع جميع الفروض التى على تركيا مقابل جعل فلسطين وطنا 
وميا لهم »؛ فرفض السلطان هذا العرض قائلا : 

) أن بيت المقدس الشر نف قد أافتتسحه للأسلام اول هرة سيد نأ 
عمر بن الخطاب رفضى الله نه ولسيت مستمدا لآن أتنحمل فى التاريم 
وصمة بيعها لليهود وخيانة الأمة التى كلفنى المسنلمون بحمايتها . 

(#) فاجعة. المسجد الاقصى : من خطاب القاه الاصعاة المودودى بلاهور فى 4؟ أغسطس 


٠ 8‏ الظر فقرات من هذا المقال فى هجلة هدى الاسسلام » السنة. الثالكة عشرة ٠‏ ربيع 
الغافى ١589‏ العدد ؛ ( من صفحة +.“ - 999 ) . 





القدس الخالدة # 589 


لمحتفظ المهود بأموالهم فالدوله العلية لا بمكن أن تحتمى وراء حصسون 
دنيت بأموال اعداء الاسلام » . 

حمل ثلك الرسالة الحاخام قرة صو أفندى هن سلانيك ٠‏ وكان 
من العائلات اليهودية التى طردها الاسبان المسسسيحيون © وآاقامت فى 
الدولة العثمانية . ولما فشلل هرتزل فى ذلك ©» حبك المؤامرات لخلع 
السسلطان عبف الحميد الثانى . وكان المتآمرون من أفراد الحركة 
الماسونية والدونمة ( لقب تركى أطلق على بهود الاسبان الذين اقاموا 
فى سلانيك © وكانوأ تظاهرون بالإسلام ) . ونجحت المؤامرة بعد سبع 
سئنوات من نسح خيوطها ©» فقد حفظت لا الأآيام أسماء الثلاثة الذين 
أبلفوا السلطان قرار خلعه » !جدهم ميلو ( عارف حكمت باور رن فرلق 
البحرية ) © والثانى رومى ( أرستيدى باشا وزير سابق ) : وثالشهم 
الحاخام قره صو أفندى مبعوث هرتزل الى السلطان . ترى معى أيها 
القارىء الكريم بشاعة التصرف والانتقام اليهودى » اذ يلغ السلطان 
قرار خلعة على بد تهودى؛ سبق أن طرده السلطان ئقفسة من مجلية ) 
وهكذا ترى أن اليهود اذا ما أعطوا السسلطة والمقدرة , لا يتورعون عن 
اذلال أيا كان من الناس © وينتقمون لأنفسهم » ولا بنسون الاساءة ) 
ولا .بهدأون عن المطالبة فى تحقيق أحلامهم لاستملاك قدسنا الشريف , 
ويتدخلون فى سياسة الدول , ويعدون أنفسهم ب على حد قولهم . 
لتحرير ارضهم . ويعملون دائما فى جميع الأجواء » وعلى جميع 
المستوداث وعيو نهم دائما شاخصة إلى فلس طن والى المسسعحد الأقصى 
الممارك ٠‏ 

وفى الحرب العالمية الأولى »2 انجه البهود الى قيصر ألانيا ولهلم 
الثانى » وكان لهم فى ألمانيا فى ذلك الوقت نفس النفوذ الذى بتمتعون 
به فى أمريكا اليوم ٠.‏ وعرضوا على القيصر معاونته اياهم فى اقامة الرطن 
القومى فى فلسطين . لكنهم لى يطمئنوا الى ذلك لتحالف الالمان فى هذا 
الوقت مع الأنراك أعدائهم ٠‏ وتقدم الدكتور ويزهان 82تجاع1؟ .1 
زعيم الحركة الصهيونية آأنذاك . وأبيدى استعداده لتقديم جميع 
الأمكانيات اليهودية تحت تصرف الحلفاء » وذلك مقابل المعاونة فى 
أنشاء وطن قومى لليهود فى فلسسطين ٠.‏ وأاستطاع أن بنتزع من الانجليز 
وعد بلعور المشكوم /ا151 . وقد ظهر فيه غدر الانحليز للعرب , 
ووعدوا الشريف حسين بدولة عربية مستقلة ‏ والحقيقة أن بربطانيا 
تمتلك فلسطين آنذاك , بل ان فلسطين رسميا وفمليا فحت المكم العثمانى 
وكان سكانها العرب يش ككلون أكثر من ؟9/ من المقيمين فيها ب وثار 
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العرب على الحكم العثمائى © أذ اندفهوا وراء التيار العسسول الذى 
لوح نه الانحليز . 

ماذا يقصد من جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود ؟ ألم تكن فلسطين 
عامرة بأعداد وفرة من الناس حتى يوّتى بآخرين ليس _تغفلوها ؟ لقند 
عر فنا من الاستعراض السابق لتاريخ فلسطين » ومن محاضرة سامسة 
القيتها فى الموسم الثقافى لجامعة الكويت عام 1974 ١1935‏ أن الشعب 
الكتعانى العربى هو صاحب الحق الشرقى فى أرض فلسسطين ملك 
منتصف الألف الثائى قبل الميلاد . وححدير بالذكر أن عدد اليهود الدنى 
كان يقيم فى فلسطين وقت صدور وعد بلفور لا يتجاوز ستة فى المائة من 
الندة التى كانت تقيم فى فلسطين . ليس معني ذلك الا أن بكون طرد 
العرب وتوطيس حثالة العالم ٠‏ ومما يزيد الطين بله , ما جاء فى مذكرات 
بلفور المسجلة فى الحزء الثانى من وثائق السياسة الريطانية عن الومد 
الذى منحه اليهود قوله « لا حاجة بنايإن نسستفسر سكان فلسطين 
الحاليين رايهم فى تقرير مصرهم ؛ لأن الصهيرنية أجل وأهم لنا من 
تطلعات سبعمالة ألف ششسخص من العرب وتعصباتهم الذس سسكون 
هذه المنطقة مند العدم :ناا 

وتمت الحلقة الأولى من سلسلة المخطط الاسرائيلى فى فترة 9؟ 
سنة . بدأت من عام .1848 وانتهت بوعد بلفور عام 19119 . 

أما الحلقة الثانية : فقد حاء فى الخ.ر ؛ أن بر طائنيا وفر سسا 
تقدمتا الى عصبة الاممي 2861028 02 1638116 بمشروع وضع فلسسطين 
نحث انتداب بريطانيا . ووافقت العصبة على ذلك فى عام ؟؟4١‏ 
وكان سكان فلسطين بعد أعلان هذا القرار هم ٠‏ ١14ر.11‏ من ألعرب 
السلمين » 5565ر1إل! من العرب المسسيحيين 4 .6لار61م من اليهود . 
وبلغ عدذهم فى عام 511 . 5ه ألفا فقط » زاد عددهم فى هدة خمس 
سئوات الى آكثر هن ؟8 ألفا ٠‏ وفى نفسن قرار الانتداب , أوصت 
العصبة يريطانيا بما يلى « حكومة الالتداب هسسئولة عن توفر جميع 
التسهيلات لجعل فلسطين وطنا قوميا للدهرد وأعتراف النظمة 
الصهبونية رسسميا واشراكها فى االحكومة واخراسم فكرة الوطن القومى 
لليهود الى النور بمشورتها وبالتعاون معها » . ولم تشير الى حقوق 
العرب السياسية بل « تراأعى حقوقهم الدينية والمدنية » . 


وشجم اليهود الهجرة الى الوطن الموعود به « وكأن فلسطينل عيارة 
عن عقار مهمل بحتاج تنطويره الى هجرة جماعبة # » وكان أول مندوب 
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سام هو هربرت صوموئيل » واشتركت اللحة اليهودية فى الادارة » 
وسلمت اليها دوائر التعليم والزراعة وشئون الهجرة . وفرضت 
ضرائب عالية على العرب ٠»‏ فلما عجزوا عن دفعها . صادرت أملاكهم . 
نينا منحت المهاجر اليهودى أراض واسعة مقابل ثمن رمزى ٠‏ وحولت 
الكثر من القرى العربية الى مستعرات يهودية . وازداد عدد اليهود 
فى همدى لا١‏ عاما من 89 ألفا الى 165٠‏ ألفا عام ٠ ١555‏ 


ولا قامت الحرب العالمية الثانية : تعرض اليهود لاضطيهاد 
النازية االمانية فالدفع البهود الى فلسطين »© وتكونت العصابات 
اللهودية المسلحة فى فلسطينل تذل العرب وتطردهم من ديارهم , 
وانتشرت المدابم والالنتداب الاتجليزىي بغمضٌ عيئيبه قلا يبرى ولا 
يسمع للمظلوم . وشجعت بريطانيا العرب على الرحيل الى خارج 
د بار هم ؛ فتركرها دكرهين . وى خلال ثلاثين عاما » أى أبتداء من مام 
|811١“‏ الى عام اخ | 7 نمت الحلفة الثانية ق سلسلة الخصم ا صهيونىم 
واستطاع اليهود أن ينشئو وا دولة قومية لا وطنا قوميا ٠‏ ويطيب لى أن 
أذكر فى هذا المقام ما قاله المؤرشم المريطانى توينيبى ,2 فى كتابه دراسة ١‏ 
فى التاريخ : وهو فى عششسرة أجزاء , الجزء الثامن منه خصص لقضسية- 
فلسطين , فقال : « ان بريطانيا تنستحق الادانة بسبب ما اقترفته من. 
تعام واهمال متعمد بالنسسة لكارثة فلسطين » . 


وانسدأ حوادث الحاقة الثالثة من سلسلة هذا السرطان منذ أن 
عر ضت بربدطانيا قضية فلسطين على الجمعية العامة الامم المتحدة عام 
11 . وصدر قرار تعسسيم فلسطين بين العرب واليهود عام /ا955١‏ . 
وكان عدد الأصوات الى حانب التفسيم "9 صونا وضده ١”‏ صوتا . 
وامتئعت عشر دول عن التصويت ٠‏ وهى أقل نسية فى الأصوات 
لبيص سس القرار نافذ المفعول . وكان دور أمريا فى هذا المكان كببرا : 
فضغطت على دول أمثال هابتى والغلبين وليمريا ©» فقد حاء فى مذكرات 
حيمس فورستال « قد بلغت الاحراءات ى تكريس الضقط على الام 
الأخرى وارغامها عاى التصودت الى جانب التقسيم درحة الفضيحة 
الصريحة » ٠‏ ان الولايات المتحدة الامربكية تبنت قضية لم .تئل سوى 
ور؟؟/ من تأبيد العالم بينما عارضها 5؟/ © وأمتنع عن التصويت 
يت 1 وكما تقول المثل الأمير تى 0 أن الولانات التمجدة وضعك شوبع 
ديضها فى أصغر سلة بالقشرق الأوسط » ٠‏ وقد صدر قرار التقسيم 
على الصورة الآنية . 


5 


وه/ من مساحة فلسطين ل 9ن سن سسكانها اليهود المهاحر سن 

5 من مساحة فلسطين ل 9ا5//ر من سكانها العرب الاصليين 

وجدير بالذكر ؛ أن اليهود حينما صدر هذا القرار ٠‏ كانوا 
لا يضعون يدهم الا على 1١‏ / منها فقط ٠‏ وبالرغم من ذلك كله , ومن 
التدليل الذى دللته الجمعية العامة للامم المتحدة للوليد الجديد ٠‏ فلم ٠‏ 
بقبل اليهود هذا القرار » وسلكوا طريق الارهاب » وقد اشار تويْبى 
الى ذلك قائلا « ان هذه المجازر لم تكن فى فظاعتها وهمجيتها اقل مما 
أرنشه النازيون » وق تحليلهة لدبحة دس باسسين نصفة لخاصسة والتى 
حدنت فى ١5‏ من أبريل ١5158‏ اذ هجم اليهود على قرية دير باسين ألعر بية 
الكائنة فى قطاع العرب الذين كالوا عزلا من كل سلاح ٠‏ تسجمع اليهود 
سكانها صفا واحدأ ع2 رجالا ونساء وشيوسا وأطفالا ٠‏ ثم رشوهم بتيران 
المدافع » وامعنوا فى تعذيبهم اثناء عملية القتل والذبح فبقروا بطون 
الحبالى وأخرجوا الأظفال وذبحوهم وقطغوا أوصال الضحايا وشوفوا 
أجحسامهم حتى تصعب التهر ف عليهسا ثم جمعوا الحثشث وحردوها من 
اذردية وألقوا بها فى بكر القرية . وسيروا النسساء بعد تجريدهن من 
الألبسة فى الشوارع عاريات واملنوا فى المكبرات « بألنا نحن اليهود 
فعلنا بأهل دير باسين كذا وكذا والذى بحب الآأمان فليخرج من دآاره » 

واذا قارنا بين ذلك المؤهف العدائى المى أظهره اليهرد ضد 
العرب على تلك السورة التى أشار الى بعضها هذا المؤرخ الانجليزىق 
وبين الصورة الآخرى لوقف العربه فى فللسسطين عقب االنمتس العربى 
ولتوينبى نفسه فى كتاب آخر (55) « كان التغيير الذى أعقب الفتح. الاسلامى 
لفلسطين عام 555 .ب /719"” غير شامل . ومن المحتمل أنه كان على نطاق 
أضيق من حيث النسسية العددية للجماعات العربية التى هاجرت الى 
هناك بعد الفتح ٠‏ ولكن العرب الذين وفدوا على فلسطن تدريحيا , 
طوال ١١١7‏ عاها التى أعقبت ذلك , قد استطاعوا أن بجعلوا فلسطين 
بلدا ينطق اهله باللفة العربية عن طريق هضم العرب اباهم وصهرهم 
فيهم » اكثر عن طريق طردهم من الأماكن التى وجدوهم بقطئونها 
من قصل » , 

وفى ليلة ١5‏ من هابو ١548‏ ؛ أعلنت الوكالة البهودية اقامة دولة 





55 للسرطس جر دمة ودفاع المؤلف أرثو لد ذو نمسى ‏ لعر سبد عمر الدبيرارورىق سس #م؟ 
ملاسلة. ٠ ١‏ 


وى 


اسرائيل . وارتفع فى سماء فلطين . عند السساعة الثانية عثرة 
والدقيقة الواحدة حسب نوقيت القاهرة » اول علم لدولة اسرائيل . 
وأعلن زعماء الصهيونئية القرار التالى «ه نحن أعضاء المجلس الوطنى 
الممثل لاشعب اليهودى بفلسطين .. والحركة الصهيونية فى العالم ٠.‏ تد 
عقدنا هذا الاجتماع الرهيب . واسننادا الى الحق التاريخى والوطنىي 
للشعب اليهودى ٠‏ وقرار الجمعية اليُمومية لهيئة الأمم المتحدة ؛ نعلن 
مى هذه الساعة قيام الدولة اليهودية فى فلسطين بأسم دولة اسعرائيل 
ونبوجه بالدعوة الى الشعب اليهودى بأسره فى العالم , ليقف الى جانينا 
فى تسهيل الهحرة »© واألعاش دولتنا » ومساهدتنا فى صراعنا الكبير . 
لتحقيق حلم الأحيال فى استرداد أرض أسرائيل » . 

( نلاحظ فى جميع تصربحاتهم كلمات مشل أسسلد_داد أرض 
اسرائيل أو تحرير البلاد لأنهم يعتبرون أن الأرض أرضهم ونسوا حق 
العرب القدسم فيها وقبل أيام دأود وسليمان ) . وبادرتث الدول الكبرى 
الى الاعتراف بها وعلى رأسهم أمريكا ؛ واحتلت أكثر من نصف بيت 
المعدس مخالفةك اقتراح همسة الأمم , 


وجدير بالذكر أنه جاء فى يوميات نيودور هرتزل مؤسس المنظمة 
الصهيونية العالمية وأول رئيس لها عقب انفضاض اللمؤتمر الصهيونى 
الأول المنعقد فى بال عام /ا891١‏ أنه قال « لو كان لى أن الخص مؤثمر 
بال بعبارة واجدة أحرص على عدم الافشاء بها علنا 2 لقلت : فى بال , 
أسست الدولة اليهودية . ولى انى جاهرت بذلك »© لتعالى الضحك من 
كل حدب وصوب »؛ لكنى على ثقة من أن الجميع سوف يعترف بذلك 
بعد خسن نلدوأت ؛) بعد لحُمسين سئة ) . 

تدخلت الدول العربية لانقاذ عرب فلسطين 2 وأصدرت الأهم 
المتحدة قرار الهدنة فى نو فمبر 1558 ؛ بعد أن اسستطاعت اسرائييل 
سمط سلطانها على أكثر من /ا/إ/ن من مساحة فلسطين وذلك بمعاونة 
جميع النظم العالمية فى ذلك الوقت . 

وضاع هن فضاء الهصدس (69) بعد حرب 1158 : 55؟ار”ع؟ 
دونما . وكانت مساحة القضاء كله أيام الانتداب /ا "رمرهه دوئنما . 
وكان فيه 54 قرية عربية . وكانت أملاك العرب ابا دونما : لم سق 
منها الا ...8 دوئم » وهو الذى كان بقع نى البلدة القنديمة داخل 





(/ا6) عارف العارف : النكيه الجزء الرابم هن ١٠؟4ه‏ . 


ل 


الور »© وفى باب الساهرة + وادى اللجوز » الشسيعمم جراح ؛ وجزء 
ضميل من سعد وسعيد ؛ والمصراراه » وحي الشورى خارج السور . 
وكان لليهود فى عهد الانتداب /إ14.ه دونما ء فصار لهم بعد الهدنة ع 
ما قرب من عشرة آلاف دولم . ولا يدخل فى هذه الأرقام التى تملكها 
الطوائف الأخرى وخكر؟ درنبا والطرق ه8٠؟"؟‏ دونمات »2 وممتلكات 
الحكومة والبلدية 565 دوثما . ووضع اليهرد بدهم على الجزء الأكبر 
منهأ . 

وبعد عدوأن :١151/8‏ وسع أليهون حدود بلدية القدس») فأصسحت 
فى عأم 6 ثلاثة وثلاثين ألفب دوم ٠‏ 

سكنوا المرتفعات المحيطة بالمديئة ‏ وهى مواقع استراتيجية ‏ فى 
جبل صهيون وجبل الشورى وجبل المكمر ٠‏ وجميع هذه المرتنفعات تشرف 
على طريق القدسشس ‏ بيت لحم وطريق القدس ‏ عمان ٠‏ كما أقاموا| 
على القسم الشسمالى من جبل الزيتون الجامعة العبربة والهداسا ٠‏ 

هذه ممى الأراضى التى ضاعت هن قضاء القدس , الى جائبها أراض 
أخرى من أقضية أخرى : قضاء بيت لحم » قضاء رام الله » قضاء الخليل , 
قضاء الرملة , قضاء اللد » قضاء جنين , قضاء طول كرم , حيفا .» عكا , 
الناصرة . صفد . طبريا » بيسان الم ٠‏ 

وقد ذكر السيد سامى هداوى الموظف المسئول عن تحصيل ضريبة 
الاأراضى فى عهد الانتداب البريطانى فى كراس ئنشرة فى شهر أب 1905١‏ 
بعنوان ( حقائثق واحصاءات ) أن مساحة المديئة ‏ القدبية تقدر بشثمالمائة 
دونم والحديدة 35 دونما ٠‏ آما القدبمة فانها كلها ملك للعرب , 
والحزء الضثيل الذىكان يقطئه اليهود ( وقف للمسليين * وأآما القدس 
الجديدة فقد كانت أبان الانعداب , مرزعة كما بل : 








المساحة بالدونمات النسبة المئوية 
عرب ا *ة/ 
بهود ا -وءه ١١‏ رتك/ر 
طوائف أخرى 8 5 ر؟ايز 
حكومة د +6 ر5؟ / 
طرق وسكك حديدبة لظ 00 ؟١‏ رلاا/ 


ونتبحة لانفاقات الهدنة أصبحت الملكية فى المدينة الجديدة كما 


بسبى : 
5 





طوائف طرق. حكومة ا مجموع 
أخرى أو سكن بالسونمات 
المنطقة العربية 8م6١‏ ه56 الاء؟ وها 50١‏ ا ءككري» 


المنطقة اليهودبة //ا0 فمماة ‏ :2 5:١١‏ 5؟١؟‏ إل5لكر ١‏ 
المنطقة الحرام كا ٠٠٠١‏ ا سد الا وم اه 


خراب | امود 








المجموع اكل/ا/ا ‏ عهطكاهة  518١0‏ عكم 551١50‏ إاعوروا 





مساحة الأراصى العربية واليهودية فى أوأخر عهد الانتداب ؛ 





دملكه م اس, 
مساسة الفا العرب اليهود الحكومة آخرون 


القدس فى ١558‏ لا5ارمده اكاكرؤده: لإكادر؟ة؟ +الادرلا؟ +٠5ار5‏ 
القدس فى ١1555‏ لاثتكرمده ١60٠+رلاء؟‏ لا5اراه؟ 








هذا وجدير بالذكر إنه حينيا ضم اليهود عام ١314/‏ مدينة القدس 
الجديدة اليهم كان قسم كبير من المديئة سكانه هن العرب .» مشفل حى 
النبى داود 2 وحى الطورى . وحي البقعة التحتا » وحى البقعة الفوقا , 
وحى القطمون .» وجى شئلر ؛ وغير ذلك من الأحياء العر بية مي نلك البقعة 
المباركة ٠‏ وعلى ذلك فالحق العربى واضح ليس نقط فى المديئة القديمة 
بل أيضا فى المدينة الجديدة ٠‏ 

كذلك الحال فى القرى المجاورة للقدس والتى ضهها اليهود إلى 
المديئة الجديدة عرسة مثل بيبث صفافا وشرفات والمالحة وعين كأرم وبتس , 
والكثير من أراضى نلك القرى موقوف على المسجد الأقصى + كما جاء ذكر 
ذلك في الأنس الحليل لمجير الدين الحنبلى ٠‏ 

أما عن البراق الشريف والذى يسميه اليهود بحائط المبكى » والذى 
يدعون أنه البقية الباقية من الهيكل القديم فهو أثر اسلامى ٠‏ وقد أثيرت 
القضية دوليا عام ٠ ١95٠١‏ وشكلت لجنة دولية للتحقيق كان أعضصاؤها 
من الدول المسيحية ,2 ووافق مجلس الأمم فى ه ايار ( هايو ) عام ١98٠‏ 
على تأليفها وأقر اليهود صلاحيتها وكان لهم ثلاثة وكلاء هم المحمسامى 
مردخاى الياش » وداود يلين ( مستوطن قديم ) ٠‏ والحاخام موشى بلاو ٠‏ 
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واصدرت قرارها كما يلى « للمسليين وحدهى 'لعود ملكية الحائط الغربى, 
ولهم وحدهم الحق العيئى فيه لكونه ,يؤلف جزءا لا يتجزا من ساحة الحرم 
الشريف التى هى من أملاك الوقف ٠‏ وللمسلمين أيضا ثعود ملكية 
الرصيف الكائن أمام احائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة للحائعل 
لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الاسلامنى لهات البر وَاخيي (8) ٠‏ 


وعلى ذلك فمديئة القدس تنشمل شطرى المديئة قديمبها وجديدها 
وهى عربية صرف ٠‏ كذلك القرى العربية التى نجاورها والتى اغتصبتها 
نلك الشرذمة من 'اليهود. ٠‏ وقد حدد ذلك هجير الدين الحنيلى في الأنس 
الحليل فى الجزء الثانى ص 59١‏ اذ قال « وأما الحدود المنسوية لبيت 
المقدس عرفا هما بلى القبلة يطلق عليه عمل القدس الشريف ويس سو 
لقضاته الحكم فيه ٠‏ فمن القبلة ( الجنوب ) عمل يلد سيدنا الخليل » 
عليه الصلاة والسلام » يفصل بينهما قرية سغير ( تقع بالقرب من حلحول 
شمال شرقى الخليل ) وما حاذاها 2. وهى من عمل القدس , ومن الشرق 
نهر الأردن , وهو المسمى بالشريعة ٠‏ ومن الشمال عمل مدينة نابلس , 
يفصل بينهما قرية سنجل وعارورة ( تقعان بين القدس وثابلس ) ٠‏ وهما 
من أعمال القدس ٠‏ وتثتمة اللحد رأسوادى بنى زيد ٠‏ وهم من أعمسال 
الرملة ٠‏ ومن الغرب مما يلى رملة فلسطين قرية بيت نوبه ( شمال شرقى 
اللطرون وتكتب حاليا نوبا ) وهى من أعمال القدس ٠‏ ومما إلى مدينة غزة 
قرية عجور ( 'نقع شمال شرقى بيت جبرين ) » وهى من أعمال غزة » * 

ومن ذلك يتضح أن القدس الخالدة كانت أوسع من مملكة يهودا 
التى كانت عاصمتها أورشليم » كما سبق أن أوضحنا ذلك فى حمينه ٠‏ وأنء 
حدودها أيام أن كثب مير الدين كانت أكبنر هما.ءهى عليه الآن ٠‏ 

ولم تنعظم الحلقة الشالئة من سلسلة هسذا الأخطبوط فى عقدها 
الا بعد ١94‏ سنة فاحتلت اسرائيل ما تبقى هن القدس فى لا من حزيران 
/551 , وما تبقى من فلسطين ؛ بل تجاوزؤتها الى البدء فى تحقيق 
اسرائيل الكبرى ٠‏ فنزلت تلك العصابات الى شبه جزيرة سسميئاء ووقفوا 
على الضفة القرقبة لقناة السورس ؛ وصطت طاثراتهم تضاركها المدرعات 
على مرتنفعات الجولان فى سورية ٠‏ وكانت مساحة الأرض المختلة فى 
لوفمسر ١94/8‏ سبعة آلافف وتنسعيائة وثلاثة ونسعين. ميلا مربعا ٠‏ وأضيف 
اليها فى 0ه حزيران ١971‏ ثلك المساحة الجديدة التى بلغث سسبغة 





() راجم هنشورات مؤسسة الدراسات الفلسطيئية ب بيروت 1958 2 ص 1٠١5©‏ 
٠ 1٠‏ . 
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وعشرين آلفا من الأميال المربعة ٠‏ كل ذلك تنم بمعاونة الدول الغربية 
الاأاوربية وأمريكا , الى جانب التبرعات هن جميع أنحاء يهود العالم ٠‏ 
زودوا اسرائيل بسلاح حربى متقدم بحيث أصبحت كلها قلعة حربية ٠‏ 
الى جانب التدعيم الأمريكى سياسيا فتساندها فى جميع المحافل الدولية. 
واستطاعت اسرائيل أن 'تمزق 58 قرارا 2 أصدرتها الأهم المتحدة فى 
الفترة ها سن ٠ ١9هال ١3819‏ ومن الأمور التى تدل على هدى تبجح 
اسرائيل , ما صرح به ليفى اشكول رئيس الوزارة الأسبق لاسرائيل فى 
الحلسة التى العقدت عقب عدوان حزيران ( يونيه ) /11 ١9‏ « لَنْ تنسعمب 
من المناطق المفتوحة أبدا ولو صوت ماثة واثنان وعشسرون عضوا فى الأمم 
المتجدة ضدنا : ولم ببق فى تأبيدنا الا صوت اسرائيل نفسها » ٠‏ كانت 
لا تستطيع أن تقوم اسرائيل بكل ذلك دون مساندة أمريكا وحلفائها ٠‏ 
نشرت جر ددة لندن صنداى < ئيمس اللر يطائية بعد الحرب بأيام كعاب 
سمته حرب 05 حزيران المقدسة ٠‏ ومن أبوابه , باب تحت عتوان ( العودة 
بعد 895 عاما ) , فقد كانت القدسي قبل ذلك التاريع فى أيدى الصليبيين ٠‏ 
:وان حفدة ريتشارم قلب الأمسد نظروا! الى الخر ب و لأنهم فى العصور 
الوسطى . واعتبروها حلقة من حلقات سلسلة تاريخ الحروب الصليبية 
التى دارت رحاها فى المشرق العربى ٠‏ ظ 

أما الحلقة الرابعة من سلسلة هذا المخطط اليهودى عى خاتية تلك 
المحنة التاريخية ٠‏ وقد انقسمت شطرين : الشططر الأول , هو مهدم 
المسسححد الأخفصى المنارك وقبة الصسخرة ٠‏ واقامة هيكل سليمان فوق 
أنقاضهيا ٠‏ والشطر الثانى 2 تحقيق حلم اليهود القديم وادعائهى الكاذب 
فى ملكية « أرض الميعاد » كما هى مكتوبة على باب الكنيست الاسرائيلى 
و حدودك با اسرائيل هن الفرات ألى آلنيل » ٠‏ 

ونرددت اسرائيل فى بادىه الأمر حينما احتلت القدس. فى حزيران 
1 فى الاقدام على تنفيذ الشطر الأول من نلك الحلقة لا'مرين : 

أولهما : أنها خضيت هى وحليفتها أمريكا من صدى الجريمة فى 
العالم الاسلامى ٠‏ 

وانانيهما : خلاف ديئى بين اليهود على اقامة الييكل ٠‏ اذ تدعى 
:طائفة 'منهم وهم المحافظون الرجعيون أن المسيح هو الذى سوف يقوم بمناء 
الهيكل , وأخرى , وهى المثقفة الحاكمة تفسر تملك اسرائيل واحتلالها 
القدس وحائط المبكى معناه الدخول قعلا فيما سموه عصر المسيح ٠‏ 
وهكذا , وقف الحاخام الا“كبر فى الجيش الاسرائيى غورين آمام حا 
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المبكى معلنا على الملا « دخلنا اليوم عصر المسيح للملة اليهودية » ٠‏ وَلْهِدين 
الا'همر بن لم تفاحىء اسراثيل العالم بعمليات الهدم ء ولحن د ترب أحراقه 
كشرارة أولى لتدبير أكبر »2 ولتتبين مدى رد الفعل عللى العالم الاسلاهمى ٠‏ 


أما الشطر الثانى الخاص بالحلقة الختامية فى تلك المأساة الكبرى» 
نهى الاستيلاء على أرض الميعاد ٠.وهذا‏ موضوع يعد فريدا من نوعه فى 
المطيامم , اذ لا توسد هيثة برلمانية فى دولة من دول العالم سجلت على صدر 
عمارتها بكل وقاحة مطامعها على هذه الصورة التى سحلت بها اسرائيل ٠‏ 
تريد السيطرة على مصر حتى دلتا النيل , الااردن ٠‏ لبنان » جزء كبير من 
العراق ٠‏ جزء من تركيا , سورية الجزء العلوى من الحجاز حتى المدينة 
المنورة ٠‏ وقد نشرت صحيفة التايمس اللندنية فى ٠١‏ حزيران ١958‏ 
خريطة ذكرت أنها عرضت على المؤتمر الصهيونى السابم والعشرين المنعقد 
فى حزيران فى القدسى ,2 عينت هواقع ١0‏ مستعمرة جديدة تبئى فى 
الأراضى العربية المحتلة ٠‏ وقد تم انشاء بعضها فملا وأقام فيها مهاجرون 
يهود ويزاولون أعمالهى ونشاطاتهم المتعددة ٠‏ وقد علقت الص_ححمفة على 
هذه الخريطة بقولها « ان المواقع التى ستبنى فيها هذه المستعمرات 
تلقى بعض الضوء على ما تنوى اسرائيل أن تفعله بالأراضى العر بية التى 
أحتلتها فى حزيران الماضى ؛ وعلى الأخص بالقطاع العربى هن القدس 
والضفة الغربية من الأردن ومرتفعات الجولان السورية ٠٠‏ أما شرق 
القدس الذى ضمته اسرائيل اليها بعد الحرب والأراضى التى ”: نحد البحر 
المت فسوف تصسح جزء! من آاسراثيل الكسرى » ٠‏ 

وقد بين السيد روحى الخطيب رئيس بلدية القدس فى مجلس, 
الأمن فى ”" آيار ( مايو ) ١958‏ الانتهاكاتث التى. 'نقوم بها أسرائيل من 
استيلائها على الممتلكات العربية » وقدم وثيقة مصنادرة السسلطات 
الاسرائيلشة لأرض مساحتها 85/8 فدانا لتقيم عليها اسرائيل مساكن ٠‏ 
وأوضم أن سحلات هذه الأرض فى القدس وعمان ولندن ء وفيها ما يشير 
الى أن الحكومة الأردنية تملك /٠‏ من الأرض واليهود 7/8 ويمتلك العرب 
أفرادا وعاللات وشركات ٠ /3١‏ 

وبقول هرتزل فى بومياته ص ١١‏ « المساحة دين نهر مضي ألى. 
الفرات , لابد لها من فترة انتقالية لتثبيت مؤسساتنا يكون فيها الاكم 
بهوديا ٠٠‏ وما أن تصل نسبة السكان اليهود الى الثلثين حتى تفرض 
الادارة البهودية تفسها سسأاسيا و ٠‏ هذاء ولن تمكن الشموب العربية 
اسرائيل كما افترض هر تزل أن يختفى من الوجوذ ما بين الئيل والفزات 
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وينقرض أهله كما إنقرضي الهئود الحمر فى أمريكا ولابد لها أن تدافع عن 
ترائها وكيانها ومقدساتها ٠‏ 

ها هو السر فى نجاح اليهود ؟ لم تصبح هنساك سرية ٠‏ بل الكل 
يعلم أن مسائدة الدول الاستعمارية , خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية 
هو العتصر الن نيسى فى نجاح اسرائيل فى تحقيق هذه الحلقات الأربم ٠‏ 
كما أن قرارات الأمم المتنحدة أصبحتث قصاصات ورق ٠‏ 

ولم ببق أمامنا الآن بعد ذلك لانقاذ مقدساتنا فى القدس , بل 
للدفاع عن ألمد بئة المنورة , إلا أن مكيل الجميع لاعادة القدس ٠‏ وصصسون 
المسجد الأقصى هن اليهود ولن يأنى ذلك الا بوحدة ليست شكلية : وحدة 
فى المال والاحراء والمادة والاستعداد ٠‏ وسقى كل نظام عربى على وضعه , 
لأاننيا نخوص مع رك لعددن فيها الأعداء ٠‏ وقد أعدت اسرائيل فى سرحلانها 
ها يشير أآلى نمزيق الوجدة العربية وبذر الشقاق بين العرب ٠‏ فقد كشف 
الصحفى 'لهندى (رء٠‏ ك٠‏ كرانجيا ) عن وثيقة استرائيجية سرية لليهود. 
نقشسرها تحت عنوان الأقليات العربية 2 جاء فيها قول اليهود : « يجب من 
أجل تقويض الوحدة العربية وبذر الشقاق الدينى بين العرب اتخاذ 
التدابير منذ بدأية الحرب لاقامة دولة جديدة على آرض البلاد العر بية وممى: 
دولة درزية ( نشمل المنطقة الصحراوية وتدمر ) ٠‏ دولة شيعية ( تشبمل 
قسما هن أبنان , أى منطقة حبل عامل وئواحيها ٠‏ دولة مارونية (تشسمل 
جبل لبئان حتى اللحدود الشمالية الحالية للبئان ٠‏ دولة علوية ( تسمل 
اللاذقية حتى المنطقة الممتدة الى الحدود التركية ٠‏ دولة كردية ( فى 
شمال الفرات ) ٠‏ دولة قبطبة فى مصر أو مناطق ذاتث استشقلال دانى 
للاقباط فى مصر ٠‏ هذا , على أن نوزع الأراضى العربية بما فيها المنطقة 
الصحراوية بين الدول الجديدة ٠‏ أما المناطق العربية التبالية فستبقى على 
حالها : دمشق , جئوب العراق ,2 مص , المنطقة الوسطى والجنوبية من 
العربية السعودية (568) ٠‏ ظ 

هذه ممى خطة مبندأ « فرق تسد » 2 وسوف يصبح جلوب لبنسان 
طبقا لهذه ألخطة احدى الدويلات الطائفية ٠‏ 

نسعى اسرائيل فتزرع الفتن الطائفية بين ابناء العربية 2 وتشغلهم 
عن قتالها » حتى يتم لها السيطرة وتقام أسرائيل الكبرى ٠‏ 


ويقول كرانجحيا ص هل « أن الهدف السسياسى الكامن من وراء 
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احتلال الأراضى العربية هو تقوية مركن اسرائيل السسياسى عن طريق 
الوتضو تحقشق سيطر تهسسا على الطرقات ذأات الأعممية الاستراتيجية فى الشرق 
الأرسط ؛ وعن طريق : شي ممرات عبر الأقطار العربية ,» ومنع قيام الوحدة 
العربية 2 ونش الدعاية لصالح اسرائيل بين أقليات الشرق الا"أوسط » ٠.‏ 
لقد استولت إسرائيسل بعد حسرب حزيران 1 على مواقم 
استراتيجية لها أهميتها فى الدفاع ٠‏ فبعد احتلالها مرتقعات اللحولان 
السورية والضفة الفرقية لقناة السويس ورشرم الشيخ والقدس / أصبح 
هناك احتمالات ثلاثة ٠‏ أولها , أن الانتصارات العسكرية دائيسا نك فمع 
المنتصر الى لحقيق المز بد خصو صا وأنهم دححلوا ثلاث حو لات وانتصرو| ٠‏ 
أما الاحتمال الثانى , اذا شعر اليهود بزبادة القوة العربية وصسمودها 
ودفعتها قدراتها العسكر بئة والاقتصادية والسياسية والاعلامية فى المعركة 
سيكون الرجوع الى الوضع الذى كان سائدا قديما ٠‏ ولنترقب احدى 
نتيجتيل : أن انتجمع خلايا يهودية من جديد بكثافة أشد استعدأد| لوشية 
جديدة , لأنهم كالذباب , شديد الالحاح فى البقاء لامتصاص فريسسته , 
فاذا ها ذببته عاد مرة وهمرة ' والنتيجة الثسانية » يحتمل أن تبقى 
اضطراريا ولمدة بسبب قوى الردع العربية ٠‏ آنما !سرائيل تعلع أن معنى 
ذلك هو بداية النهاية لحياتها كدولة ٠‏ أما الاحتمال الثالث : همو الاتنسحاب 
كليا أو جزثيا » على أن تسوىالقضية الفلسطيئية كلها * وهذا الاحتمال 
الأخير لا يمكن نصوره آلا بعد حرب وبذل وعناء. وفداء * ولن يأتى ذلك 
. الا بحمل السلاح » فان جئحوا للسلم فاجئح لها وان أرادوا العيش فسوف 
نمهد لهم أن يعيش منهم من كان عربيا يسكن فلسطين قبل وعد بلفور ٠‏ 
أن أجدادنا ذاقوا طعم الانتصارات الحر ببة ٠‏ ولمع بين أبناء لوق خالد 
. ابن الوليد وسبعد بن أبى وقاص وصسلاح الدين وغير هم الكثير ٠‏ قدميا 
ضتحايا بالآلاف فى الخروب الصلسية وغيرها ٠‏ ان المنهج الوحيد الخرو 
من تلك المحنة » هو القوة . وان ذلك القثال الداثر على أرض العرو بة 
سيجعل كل قطر عربى متسبجما للوئوى ' أن شباب اليوم سيعيد أمجاد 
الطلائم الأولى ٠‏ 
لقد .حمل أبناء فلسطيل السلاح + وكافحوا جيش الانتداب عغنسدما 
كانت بريطانيا فى صدارة أعم العسالم , حتى أن هتلر كأن معحيسا 
بالفلسطينيين فأشار الى ذلك فى خطاب رسمى موجها كلامه الى الألمان فى 
السوددت ليتختصوا هن حكم تشيكوسلوفاكيا عام ١97/8‏ قائلا ما ثرجمانه 
«اتخدوا يا آلمان السوديت ٠‏ هن عرب فلسطن قدوة لم ( انهم بكافحون 
أ كبر امبراطورية فى العالم ٠‏ واليهودية العالمية مها سسالة خارقة , 


: حن 


ولبس لهم فى الدنيا نصير أو مساعد ء أما انتم فانئى أمد كم بالمال 
والسلاح ء واب المانيا كلها من ورائكم » . 

وهكذأ أيها الغدائيون الفلسطينييون » اذا سقطت فوق الارضص 
زهرة » لا نموت فى عمق الوحود ٠‏ وانما تلمو من جديد ٠‏ وان مصسام 
الملحمة الدائرة بيئنا الآن وبين اليهود لا ينتهي ايقاعها ولا تنقطم أوتارها 
لأنها مليحمة الخلود ٠‏ 

وبعد ,2 لقد شغلئنى الخرب الدائرة بيئنا وس تلك الشردذمة من 
الناس , فاستوقفتنى أهعدافها بعض الوقت عن اتمام ما بدأت به نلك 


وفى الواقع ان المسحد لبس هو هذا البناء الذى أقامه الناسس , وانما 
هو صرح دينى ورمن للاسلام الذى حرر الانسانية من عبادة 'الاأوثان » وأن 
المساجد لله ٠‏ والا'قصى الذى جعله الله مسرى لنبية سيدثنا محمد صلى الله 
عليه وسسلم ٠+‏ وحاء اليه عمر ؛ فأقام قواعده من خشسب , ثم تسابق على 
اخراحه فى أحسن زينة وزخرف خلفاء المسلمين الذين حاءوا من ورائه , 
وكذلك ححكام المسلمس الذين ساءوا في أعقاب الخلافة الاسلامية ٠‏ فهدمه 
وهو مبنى من الحشب »2 وحرقه وهو هزين أو غير مزين.لا يختلف فى 
شيه ٠‏ لأن عهد عبادة الحجارة قد ولى الى غير رجعة , والمسلمون ينظرون 
اليه على أنه هسرى تبينا ٠‏ ومئه صعد الى السموات العلا . ليتلقى من الل 
الرسالة الكبرى 2 وهى رسالة السسانية حميعا +٠‏ فهى بقعة طاهرة , 
اختارها الله لنبية محمد صلى الله عليه وسلم , لا لها من تاريخ مجيد فى 
الدعوة إلى الوحدانة ٠‏ وقد نزل فمها أبنو الأنسياء الخليل | بر أهيم ٠‏ وهد] 
حفيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينطلق منها الى سدرة المنتهى 
وبعود البنا حاملا رسالة السماء الكيرى ٠‏ “فنحن العرب سدنة البيت , 
علينا أن نحميه بدمائنا ٠‏ وناريخنا فى الحفاظ عليه ,2 وعلى كل هن حل 
فى تلك المدينة من أصحاب الديانات الأخرى تاريخ مجييد وصفحاته 
سضاء 2 فحضارة الأسملام لمشع الطلم والطغبان ٠‏ 


وحيئما أقد.م عدو نأ على حر بق المن جد الأقصى ٠‏ وعلى دم المسليين 
فى جميم أرجاء المعمورة ٠‏ والعدو الآن لا يعيش فقط فى القدس 2 بل 
بقيم على الضفة الشرقية لقئاة السويس » وعل الضفة الغربية لنهر الأردن: 
وعلى بعد قريب من دمشق », ودورياته تجوب حدود لبئان الجنوبية * وهو 
بقبش على تلك الأراضى ٠‏ يقثل ويشرد ويهدم المنازل لاانه بريد أن يقيم 
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دولة أعلن حدودها على الملا (ر من النيل الى الفرات ) ٠‏ وهو الآن من النيل 
على بعد أميال وكاد يقترب من الفرات ٠‏ 

لابد أن يكون شعارنا الأساسى الاسلام والدفاع عن مقدسبياتنا ووطننا ٠‏ 
لابد أن ننزل جميعا المعركة نساء ورجالا شيوخا وشيابا كل فى ميدانه 
ولن ينتهى, الاحتلال وتنقشع تلك السحابة المظلمة هن سسماء أرضى العروبة 
الا اذ! أخلص كل منا النية وأمن ايمانا صادقا بدينه ووطنه ٠‏ 

ان الحرب الدائرة الآن مع الصهيونية ستحفزنا الى تحطيم ما فرضه 
علبنا الاستعمار منذ أن و ضع أقدامه على الشرق العربى من حمود عقلى ١‏ 
وحتى يستطيع الشرق أن يتحرر من ذلك الاستعباد الذهنى عليه أن يستقل 
دكريا وين حربا لا على الصسهيونية فقط بل حربا على التحرر العقل 
والتقدم التكنى وهن الآن دون انتظار انتهاء المعر ك4 ٠‏ لأن المعركة لا ننتهى 
حينيا تضع الحرب أوزارها . فنحن لابد أن نكون دائما فى معركة ضد 
التخلف الذهنى نتعلم ونعلم ونلتدرب فى كل هيدان وندرب » وللتقى فى 
قاعات المحاضرات لنئصت وننقل ها سسمعناه إلى من لم تتح له فرصة ‏ 
الحضور أو شغل فى هيدان من ميادين الجهاد الأخرى ٠‏ ونتلقن الدرس , 
ونلقنئه لمن تخلف لأمر خاص بوطنه الصغير أو الكبير ٠‏ ونطرق كل ميادين 
العلم وبكل اللغات فقد روى عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم نوجيه الى 
تعلم لغة أجئبية ' اذ جاء فى الصفحة ١65‏ من الجزء الأول ٠‏ من كثاب 
صبح الاعشى « ررزى محمد دن عمر المدائنى فى ثاب القلم و الدوأة ٠‏ كول 
الرسول لزيد بن ثابت : أتحسن السريانية ؟ قال , لا ٠‏ قال ٠‏ تعلمها , 
فتعلمها ريد » ٠‏ 

علينا أن نعمل فى صمت وهدوء 2 وكل فى هيدانه نساء ورجالا ٠‏ 
فنحن نعيش فى عالم القرن العشرين الذى عرفت فيه قيمة الذرة ٠‏ وقد 
أخذت تنهار القيم الروحية والاخلاقية فى عالمنا بعد أن كاث يعيشن عليها 
أحداد نأ وحل محلها التقدم المادى التكنى والتسابق الى احراز الثروة ألى 
وجدت وربأى ثمن » فقد تدهورت الأخلاق , وسخر الئاس من كل من يؤمن 
بالصالح العام ٠‏ لنا فى ديئنا وقرآئنا وسيرة ثبيئا صلى الله عليه وسلم 
أسوة حسنة فلنتبعها ونتمسك بها ونحرص عليها ونسير على نهجها فدئال 
الدنيا والآخرة + وفقئا الله الى ما فيه الخر وجعل النصر حليفنا ٠‏ 


الملاحق 





الملحق رقم ١‏ ثبت بالحوادث الرئيسية فى تاريتم بيت المقدس 
الملحق رقم  "‏ ثبت بأهم المصادر العربية والافرنجية عن القدس 
الملحق رقم “* 2 ثبت بالأشكال 


يع سسيييية 





بيت لقنس 





القرن التأسع عشر ق٠م‏ جاء ذكرها لأرل مرة فى نصوص اللعنة 
0 الي ]| 


همال كسا القرن الثامن عشم عصر الهكسوس 

الى السادس عششر رسائل هن حاكم أورشليم المحلى ٠‏ عثر 

القرن الرادم عشر عليها قى تل لعمارنة ٠‏ 

5٠٠‏ ب ١‏ ق*م زاتمم عمس الثانى فرعون تدر 

*5١؟١‏ مر تح شرعول همس 

القرن الثفانى عشر عصر القضاة 

ين جلس شاؤل على العرش كملك 

435١ . 1١٠١٠٠‏ حكم الملك داود 2 وقد صل أورشليم 
عاصمة للمملكة المتحدة ٠‏ 

د © رذن حكم الملك سليمان ٠‏ ويبناهء المعيد الأول 
حو الى عام شف ق*م ١‏ 

اكالم ١٠لى‏ حكم يوشع طهة00 ملك بهودا ٠‏ قام 
يآول ثرهيو للمعبد ٠‏ 

هاا _ بام حكم حزقيا ‏ 85261181 ملك يهودا ٠‏ 
#آتقاق من بثر جبحون الى بركة و10 ا 

0 سمطو ام : 

طلتتعط ع قصدع 5‏ عل أو ركشسليو ٠‏ 

261 أسصسر تيوختنصر 206111626626228 


ينس 


5 


0/5 


ام 
1م 
60١‏ 


2 


50 


لقن 
تخرضن 
1 
534 
١ /‏ 


1 


١11 
1١ 16 


117 


/امرة 


/ كم 
يرن 


تقريبا 
١/‏ 


١7 . 
١ 119 ب‎ 


9 


١11١ . 


إن" 


( يوهمياكين ) بن ( يوهيا كيم ) وأرسله 
الى بابل وهذا هو أول السبى ٠‏ 

حصار أورشليم ٠‏ فتح أورشليم » السبى 
الثانى عام /امره قي *م 0 

السبى البابلى 


العهد اتقارسى 

عودة اليهود من بابل ألى أورشليم 

حىء تمحميا ظ8تتصطعلآ من بابل واعادة 
بشاء أسموأر أورشليم 1 

مجىء الكاتب عزر!ا 8:28 ١‏ من بابل 
واتحاده هع نحميا فى اعادة بناء المجتمع 
اليهودى ونتاء مدينة أورشليم ٠‏ ( نحاء 
نحميا مرة ثانية الى أورشليم ) ٠‏ 

العهد الهللينى 1216118218616 

زيارة الاسكندر الاكبر لأورشليع 

حكى اليطالة #معتصعاماط 

حكم الساوقيين 520015 

ابيفاتس 0 17 م 
( 6لا ال ]لا ٠م‏ ) ٠‏ نهب المعبد فى 
عهده ( عام 115 قم تقريبا ) ٠‏ 

فى عام ١11‏ ثار الحاخام ماتاثيس فى 
مودين مع أبناثة الخمسة يونان وسيمون 
ريود! والعازر ويونائان ضد تعطيل 
العقضقج *. , 

بودا الكابى بن متياس 

بعد الانتصار على السورين ”» استولى 
بودا عه أورشليم ( عد الدج ) وطهر 
اللعيت 

اليهوى ' 

أسرخ الكابين أو الحشموناي 

(قعع طامععهلة) 156 





مات 


#“ق٠م ‏ 554 بعد المبلاد 


515 
6 ل /؟ 


51١‏ -6؟ بعد المبلاد 


553 سس‎ :١ 
مم7‎ 5 
ا‎ ٠ 

ا ا وما 
١‏ 

514 امج 
رضن 


نهابة القرن السادس 
0 

151 

١ ١8 تم‎ 4 
118 


العهد الرومانى 

تمخل بومبى 2020563 فى النزاع بين 
الأخخوين ( أريستوبولس القانى »2 
مير كائوس ) وتاصر مير كانوس وأسر 
أريستوبولس واقتحم المعيد وتفى على 
دو لق المكأ بين : 

حاول كل من أريستوبولس وولده هانيوس 
اتتيجونس اعادة استقلال بهودا ولكنهما 
فشسلا ٠‏ 

كم هيرود الكبير ٠‏ اقامته حصن انطوثيا 
مر وحفميس سن وثلائةه أبراج ٠‏ 
وبدآ فى اعادة بناء المعبد الثالث ٠‏ 
بوئينتسوس ببلات 1011816 10018 
حاكم رومانى أغرييا 24821528 ملك أرضص 
الممعاد 1 أقام سور] حول أورشسليم 
( السور الثالث ) ٠‏ ., 

التورة الكسرى نت حيرب البيهود ميك 
الرومان ٠‏ 
سقوط أورش ليم وهدم المعيد بوساطة 
تيطس ٠‏ 

حرب باركوخبا من أجل تحرير أورشليم ' 
وتصبح عاصمة مرة ثانية لغترة بسيطة : 
قيام الامبراطور مهمدريان بهدم أورشليم 
وأقامته أسوار جديدة ٠‏ ومديرئة ججديدة 
سماها ابلا كانتولينا 8ط 1[اماورهن) دااعة 


العهد البيز نطى 

الملكه هريلا نه 2 أم الامبراطور 

قسطنطن ‏ ع©5«تهقاهد0) زارت 

أورة 1 وأمرث باقامة كئيسية القيامة 
عدطء [نوعة 11017 


حارطة مادبا ‏ 13480658 لأورشسليم 


الغرو الفارسى لأورشليم 

اعادة الاسنتيلاء عليها بوساطة البيز نطين 
العهد الاسلاهى. 

دخول سيدنا عمر بن الخطانب رضى الله 
عته آورشليم وبناء المسجد الأقصى ٠‏ 


0 


15١ 

اا١ملا/‎ 2 ٠055 

١١5 

القسم الأخير من القرن 

المادى ديس 

١1١7 

١ ١ /ام‎ 

ا١ةهذكال‎ .2 ١ 
١1 
١ 4 

ا١9١ا7/‎  ١511/ 
١١17 

١١:١٠ 4 
١ أ‎ ٠ ٠ 
نكل‎ 
١35/6 
ما‎ 
١ 4 


لهذا 


اتمام قيه الص خرة أيام عبد الملك بن 
مروافه - 


مملكة . الصلييفبت 


الصليسوق يستولون على بيت القدسى 
زيارة رهى حوشى بن ميمون 
5 (ع2 1108616 وططف2آ[ 
زيارة يسكمين التطيل 
110618 0 تسد زدمع 
ابدلى الصلمسنن ٠‏ 


الحكم الملوكى 
بأتى من #سيانيا ربى موثى بن نحمان 
وبعيد لساء الطقوس اللنهودية فى ببست 
المقدسى وعيتى كنيسا وهم ركذا ببسل 


أسرمة + 


قيم فى دعت اللقفسس ربى عيبس ديه 


داب رتبترو 
0ق 08 50135ط0 ت”ططقع. 
وبرأاس جماعة آليهود فيها ٠‏ 


المهد العتمانى 

دعروق العتماتيوث احص المقدس 

تعيد السللظان سليمان الأول ( العظيم ). 

بتاء أسوقر الخد بنة ٠‏ 

بأتى آل ميت القدس ربى يهودن مميهسيد 
التسمعط 06 «مع0تتطء؟ أقطفقعر[1 

ويبداً قى آقامة كنيس هيرنفا ‏ 211702 


أول زيارة لسعرموسى مو نتيفور 


© ع0 معمموكة عرز 
القنصلية #لبريطانية الأولى تفتح فى بيب 
المقدسس - 
اقامة المهود الأولى خارج أسوار المدينة٠‏ 


زيارة الد كتور خيودور هرئزل 
لتندع2 «000ع16 .10 


3 لسستصوجع01 غ+م 1م710 قينا 





/لاؤأو5ذ ١5:8‏ الاحتلال المر يطانى وفترة الانتداب 
١1 1/‏ الغزو السبريطانى ودخول القائد اللنبى 
بيت المقدس ٠‏ 
الجامعة العبرية على جبل سكويس فى 
65 يولية ٠‏ 
أ أول مندوب سأهى بر بطانى هو السستينر 
هربرت صموثيل ٠‏ 
سل أفتتحت الجامعة العبرية فى أول أبريل 
5؟95| ٠‏ 
ول قرار هيثة الأهم المتحدة بتقسيم فلسطين 
بين العرب واليهود ٠‏ 
2 /ا51١‏ المدينة المنقسمة ٠‏ 
5 هابر ١944‏ انتهاء الانتداب البريطانى ومييلاد دولة 
اسراثيل ٠‏ 


١95ةةرباني‎ ١954148 مابو‎ ١ 


184 


١ 


١ 


١954 مابو‎ 


١! 8 ابريل‎ 


١971/ يونية‎ 


١9.1 بونيه‎ 
١971/ يونية‎ 


١514 


الحرب بين العرب واسراثيل ٠‏ 

نمسسى مد بئة القفدس الحد ددة ل ولكن 
تعر ض الحى اليهودى فى المد دئة القديمة 
للقنابل ٠‏ 
توقيع الهدنة بس أسرائيل والاردن 
وتقسيم بيت المقدس بين الدولتين ٠‏ 
أعلنت حكومة اسرائيل جعل أورش ليم 
القدس عاصمة لها * 
تعرضت المدينة الجديدة لقنابل من الجيش 
الأردنى فى حشر انا الأيام السعة ٠‏ 
تمكنت قوات أسرائيل من الاسستيلاء على 
المدينة القديمة وانحدت المدينة الجديدة 
نيا ٠:‏ 


تدفق حجاج اليهود نحو حائط المبكى فى 
عيد الاسابيع وجاع7؟1 01 كأتروه1 


الأماكن المقدسة ٠‏ 
أقامت اسرائييل أول عرض عس_ كرى 
واغتصبت الكثير من الأراضى داخصل 
السور وخارحة ٠‏ 


51١ 


فت 


ل 


باهم المصادر العربية والافر نحية عن القدس 


القران الكربم ٠‏ 
الكتاب المقدس ٠‏ 
ب أبو محمود أحمد بن ابراهيم بن اميم بن سرور المقسدسى ٠‏ 
( مثير الغرام بفضائل القدس والشام  )‏ القدس 1955 ٠‏ 
الأب بولس بيدارو ‏ القدس الشريف ‏ القدس ١٠95١‏ 


الأب أ ٠‏ س٠‏ مرمرجى الدومئي كى 2 بلدائيسة فلسسطن 
العر بية . ديروت 4 ٠‏ 

الأباء الفر نسسكان ى السسي السليم فى تاريخ يافا والرهلة 
وأورشليم ‏ القدسشى ٠ ١89٠‏ 

ب أححيد سامح الخالدى ‏ رحال الحكم والادارة فى فلسسطن من 
عهد الخلفاء الراشدين الى الغرن الرابم عشر الهجرق ‏ القدس ٠» ١559‏ 

أرئست باركر ( ترحمة السيد الب العرينى  )‏ الحروب 
الصليسية 0 


ارنولد تونبى ( ترجمة عمر اليراوى  )‏ فلسطين جريمة 
اع - ديروت ٠ ١91١‏ 
اسسسر الغريب ‏ أورشليم المقدسة ( نبذة عن تاريخها الدينى 
والسسياسى نشرته جريدة الشمس ١918‏ فى الارجنتين ونشرته مجلة 
الشمس فى سوريا عام ٠ ١95/4‏ 
لب دء أستق ووسبى !| لحسينئى عروبة بيت المقدس ( منظمة 
التدرير الفلسطيئية  )‏ بيروت ٠ ١959‏ 


ب اسماعيل صبيرى عبد الله فى مواجهة سرائيل ‏ القاهرة 
65 + 


دف 


الك اكرم زعيتر . القضية الفلسطينية . القاهرة دهج ١‏ 0 

| انيس صايغخ ‏ بلدانية فلسطين المحتلة ( منظمة التحرير 
الفلسطينية ) - بيردت 47 ٠‏ 
٠ 1‏ الحروي .الصليبية الأولى ‏ القاهرة 21 

ب د * حسن ظاظا ب القدسنى ب مدينة الله +٠‏ ؟ أم مسينة داود ٠.٠.‏ 
جامعة الاسكندريبة  ٠ ١91/٠‏ 
وصقلية ‏ عصر الحروب الصليبية ‏ القاهرة ون ذأ ٠.‏ 

ب خطليل بن خطار سر كيس ل. 'نأرريخ أورشليم. ‏ بيروت ٠‏ 

ععلمل طو طح وبولس شحادة - تاريخ القدس ' القدس 5 

دء سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ الحركة الصليبية : 

ب غارف العارف ‏ تاريبخ الحرم القدسبى /إا5 ١5‏ + 

ب تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى الممارك ولحة عن 
تاريخ القدس ‏ القاهمرة ٠ ١9808‏ 

ناريخ القدس . القاهرة ٠ ١940١‏ 

المسيحية فى القدس . القاهرة ١48١‏ . 

_ المفصل فى تاريخ القدس ‏ القاهرة 615 ٠‏ 

التكبة ‏ نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود بالصور ب صيد!ة 
٠ !935‏ 

وله أربعة أجزاء ( والنكبة فى عمسور ‏ ب نكبة العرب فى فلس_طين 
561ا, لامكل )1١56‏ 2 ببروت ١95ل ٠‏ 





ب دء عبد الحميد زايد الادعاءات الاسرائيلية القديمة فى امتلاك 
أرض فلسطن ٠‏ ( محاضرات الموسم الثقافى لجامعة الكويت محسيام 
8/11 © الكويت فى ٠ ١959‏ 


عبد اللطيف حمزة . صلام الدين بطل فنسطينَ . القاهرة 1568م 
عبد الغئى النابلسى ‏ الحضرة الانسية فى الرجلة القدسية . 
القاهرة ١9٠١‏ » 


من 


عبد المؤمن كامل الحكيم . رحلة مصرىق الى فلسطئ ولسمنان 
ومناظر المبتتححد الأقصى ‏ الفاهرة 5 ؟! ه 

ب دء عزت طنوس ‏ انذار هن عرب فلس طين ( مذثرة الجمعية 
العربية العليا لغلسطين عن مطامع اليهود فى المسحد الأقصى ) ٠‏ 


ل ده عز الدين فودةه قضية القدس ( منظمة التحسسربر 
الفلسطينية  )‏ نروت ٠ 1١5959‏ 


ب دء على حسين الخر بوطلى ‏ العرب واليهود فى العصر الاسلامى:٠‏ 
العماد الكاتب الاصفهائي ‏ الفتح القسى فى الغتح القدسى , 
تحقيق وشرح وتقديج محمد محمود صبيح ‏ الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 
ب قسطنئطين خمار ‏ موسوعة فلسطين الجغرافية ب بيروت ١١95353‏ 


دكء كرانجيا ‏ خنجر اسراثيل ‏ ترجمة مروان الجابرى - 
بيروت ٠ ١958‏ ' 


محمد رفعصت بك . قضية فلسطين ‏ القاهرة ٠ ١195١‏ 


ب محمك صيرى عأيدين ‏ مطامح البهود الصهيو نين فى الاستيلاء 
على المسحد الأقصى والمقدسات الاسلامية فى فلسطين ‏ القدسشس ٠ ١955‏ 


دء محمد محيد الفحام ‏ المسسلمون واسترداد بيث المقدس 
( سلسلة البحوث الاسلامية ) مجمع البحوث الاسلامية . القاعرة ٠ ١91/١‏ 


. أخس. 


اهم المراجع الآجنبية 


16ت رده[ مقناطعل ,الاعأقره16 لعألم أعء تعبنعع2 .10 ,(.12) احم 
808 ,1ن 11ط ا 

لسع لامقتالع ل أنه عدو 1ع جو ع1 1 000 هه .17.0 ,قوراط 
,1508 ,مم1 ,1594-1897 

1902 فقاكام عأظطاظ مامرع لهت ,271116 1 مم11 هن 


عو خطعة8 18أع183 ,06نال 32 فازو2 علق ,0 امعطوظ ,رموامده120 
00 ,نهقصصا لاجد ج71 بج 11 


4 مات 6خ ,1117م 2257 8 عسلغهمم 12081 ب(.©) ععتماسي 
8009 ,نتنوام حونراقة 


لم8 ,قمره825081 قط 0ن عسلنغمعلو< ‏ رععتوميا8 ع[ لزنا 
,1905 


6 153 ععطفاعقومن) كسة هنفكن ‏ ,لط تنهتاشصطن ,0 “زم نلوك 
.10 ,قعله80 عأع ه901 ,معوعطاط0) ,أهمظ 35110016 


-21 نم1811 ع5 : معتاناه2 غهموظ 2083001 ,(.3.0) جاجع ]1 
.9 ,بده أهندة 1 


1090 ناه 01 15126 عط صذ بنرة[هقتاطعل , (.ل) مققتمرعء ل 
6 1826 012 11168نان اسم ,رقنكدكة11 08/1 ل 

01 هقنو , 
#نوء77 3000 عتنتانة 112085 رتعلمميحعل , (.84) «ععلطاهظ بمجزرع 1 
1967 ,لقنا قتة تعتسمفط1 ,ز0)متط 2ه 
مقط ,صممقصم1 عستطومهمة طهنم قنوعع8 عط رصول ,عطعدلظ 
ا بنممة جا نمه مر 


باه 2 بقستقصدع18 هذأذ 0صسه ااتتتستالة ,(.ظل.فظ) ««ماأوالوممط 
,8 ,مه0دم1 


١ 7‏ 8اغق2816 2خ نه أموج1 مذ 2618 128 ,(.ل) موك 
امع مم0 ,1969 ,رقطوتله0 اتصلخة78 


51 


]© متعلهققتتةك 3 قتدماعط عققع 1202 هآ ,تداع50 ,عطتلف ع1جولز 
.1955 ب تطقة20 ,دوع لقمتدةل بع«تماغء2 حدق 01016561605 و1 


قطة لتعلمقتطة3 ,معنو ,(.5.8) طغدمتاوع«وكد 
07 ,قطق 51 للهقتاأو ع8 عط 01 هع نان 161ان) معرنزر؟ 


(.لاء"” منت2) عذ؛' 064 ععلاتنه'8 8ع[ ,(.ل) ,عقناو8 خاساع ناو دك1 
984 بقادة2 . ,1983-1935 


7و5 سقتلهما1 عط صو تعأهقاقصدكا ,بتمعتمهتامعق ,(.18) تمتوروكر 
009 ,2ط 013نال 

19558 ,6092©دما ,اع1828 01 اماهقتاط ع1 , (.36) بطاولدح 

4 ب2005مط ,تزعتصتاول تنعلهممنا61ل ,(علط,11.8) اا ممقعرم 
لمث 106 ,18 اأرمع وعم[ 

-201631م .تع لمقتاترءل 0 ععقطخ أعع201 1 1 النعطهغ8 ,عععطا م311 


8077 77 ,د75 7216 ,أعومها مه عاهاة عطة قصه ع8يمعل ديب 
0آئظ1 


عا ا 000 900 © 172 طنعلهقن1طع ل ,(.ل) بقتامدوزاةت 
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ر 7018 2 بأتع نت تهاعة'!1 تاعأعسمف :]1 ع0 نع لمعتؤل , (.كل ف) بوعجعماق 
5 أه 1954 بقمضروط 


8 بتع لهمناهة2 01 معاد عط" , (.5.28) ,الامكتطعماة 


خم ط1لة177 انط عط , (ظمآ) ,1635 نصة , (سماءت8) عاأسعطية 
.60 ,نعلقمم بعل ,ندع لممرس ل 


160201011 ,33لة6301881ل ,لتقتصاصوءع2 ع88081 له عاء011ظ1 نم1 
2م16 قنامق تتاعلققيطةل , (.سة) خأسصعع م1 

.18/6 ,2002صا ,ددع لهقتحاعل 0ستاممع 1206 ,(.0)) ,معحيوا 

.61947 1920 ,قتتوط ,.قاه؟ 2 بمتود1 16 هآ , (.8) ,1[لزع17 
اخ تاتصصدمن) 0صة ع12لل1شناظ اأهدم ه51 ,(.2): جتعسنل؟1 
٠‏ .59 ,اعونة1 

“لالم .28.15 10810 : قدم 82:1 5ه 1سنهومظ ,اعونهة عن هواخة 
قاكة]8 ,لمصعقه]آ الها كوا ,01160 أقطعةصولة ,مماماظ ادوعمول 
882 1213 ,لامسفقوظ 11 


0 ,مهلمع أمددطف بطمدوآ-تعق اأمقطوتكة : بودمامككم ١‏ 


م» 


لاع10معقطعهعف 08 الممعتتاول صقن 61ر4 7 


دل عل 


ملطتاط 10181105جعقظ8 عستامع281 ع0 2ه لقنانسة ‏ “8 .6 ,2 .مف 


,6010818 شطع نف لوء تأطا8 لث .2 

ملقتتتتاة ل دهم 1ط أعوحتها ل .لط .1 
0ن عانا نامدا إمادم 01 .1 .0 
ه01 0181102 [معطط عسراعسجعزوط .ل .0 .”1 


كه 611610111168 01 الاعصساهدبرع10 عط 0 بروامرع مهن .2 إل .12 .0 


مآ 
الاإعللة 7 17202005 عطة 2 230028 لاقععطةة , (.  )0.777‏ ,أمو ]بجوم 
1039 ,لطملكصم1 ...طق ,1920 ,رتوعلمم معلل 
ك0 ,أعلة11) عط أنه هده ننه تاتوععطط خطععع] , (. 0.11 ) ,رمسصطمل 
00١‏ اث 
-281:02010) 820 #اللقطةة جصمفمفقط ,14620000 , (.1.34) ,معتومع ]1 
21 الاج 01عقطعمف 05 عأتطتاهصة عغطة 2ه 4 دلاع11ن8 ,لزع 
,104 
01.2 بلسعلوزة ««منو177 000نهعع31, عط ,(.8س8) ١.‏ ممصم[ 
' م 1ج ,222011 
82 82589811013284 ,(.6.ل) ,لموعصتانا لجنة , (.ا.فظط) عرمعوزلوعوقخ1 
مما .2ق , (1923-19205) ,نمعلهقتدعل ,أعطم0 02 18111 عط 
,1926 ,نمك 
0 رشل.ة أقصتهةئ1 للع1' , (.0.0) ,سجمت ,34.0 
1963-64 اأمطم0 صصمعطظ متطعنك؟ 7 سعلهم5 ه15 , (.818.9) خخومع 
.2.18.0 
,1956 ,5 ,.لئط.1 ,1997 «مشمط نه مد308110ع:128 ,(.77) ,متقمو 
20 1طآ182326 ,تتتعلقمقتطة ل ,8 - 111 101 للماف 121 
09 99 ,.ل.ن18 ,9158 عتممو غه هننن تنوجة 12 
© ,1906 ,280111 ,.ف8 ,مكل0تعع11 8'دمحده[ه5 نه غطعلق بوعلر 
6 62 
2 50 بج رق .]1 ,«عمعة) ناه عاو سه 1ل185 :1ن مده سوامةم 
,1948 


106 


نبت بالاشكال 


شكل 20١‏ منظر من السجو لمديئة بيت المقدس , هن الناحية الجنوبية الغربية 2 اخذت قبل 
عام ]١588‏ لس 1946 ٠‏ ر(الظر صفحنى 05 .9/ ا . 

شكل ؟" ‏ تنصهميم قام بعمله بليس ‏ ووئناظ ‏ وديكى مك1 عام 4وه١‏ ولازال 
عدد كبر من المؤرخين والاثريين حمنى عام ١9١‏ يعتقدون اله يصلح لآن يكون 
تصميما لأورشليم فى عهد مملكة بيهودا ٠‏ 
رانظر الصفحات “" , ١١١ / ٠١9‏ 2 45 . 


شكل ” ب تصميم للقئاة والبثر والنفق هن العهد الببوسى ٠‏ (الظر صفحة )0.١‏ . 
شكل 4 قطاع يمثل النبع فى العهد اليبوسى ٠‏ (انظر صفحة ٠ )5١0‏ 
شكل ٠ه  -‏ تعميم هندسى لأورشليم فى العهدين الببوسى والداودى (الظر الصفحات : ١ه,‏ 
5 2 كش + لالم . 
شكل 7 7 ناج عمود مربع الشكل عثر عليه فى اورشليم ,» طرازه (سابق للايونى) وآاحيانا 
بقال له رسابق للابول) ٠‏ (انظر صفحة )٠١‏ ء 
شككل ٠‏ لوعنة من العاج هن نمرود(العراق) لا بزيد ارنفاعها على ؛رلم سسم , تمثل الالهه 
ازريس ( همصرية قديمة) مجئحة ٠‏ وفى الامكان متارنتها بالكاروبين الذى كان 
مزودا له قدس الاقداس الخاص بمعبد سليهان 2 وكان من خشب الزيتون ٠‏ 
و بلع ارتفاع سل كاروب جيسة افتار (1'نظر صقدتى هما ع كاي ٠‏ 
شكل لم - أحد الواح العاج الصغيرة التى عثر عليها فى غرود 2 أوهى تمثل هزيجين من 
القن المصرى القد بع والفشيقى الذى نقله الصناع القليقيون الى .سلبيهان ٠‏ بلاحفاء 
ان بعض أحزاء من اللوحة مفطى بصفائح من ذهب (انظر صف»تى دلا , 5/) + 
شكل 9 ل احدى لوحات العاج الصغيرة الثى عشر عليها فى السامرة (بالقرب هن ابلس» 
ضمن مخلفات هن الههد الاشورى "؟"ل!ا ق٠م‏ تقربيا + وهى انوضح التاثر الفينيقي 
على فلسطين ٠‏ (انظر صفحتى 05 , كلام ه 


للمتعدر الشرقى ,2 غالبا تم عمله فى القرن الثامن قبل الميلاكد ٠‏ (انظر 
الصفحات : لاك , رذ , المر/, كلم 2 ٠ 6٠١9‏ 


شكل ١١‏ أوان فغارية عثر ليها فى المتحدر الشرقى لأورشليم * (الظر صفحة ٠ )١‏ 


القدس الخالدة ‏ ١؟؟‏ 


شكل ١‏ ب نقش بالعبرية القديمة » وكتب بالعبرية الحديثة ٠‏ عثر عليه مكتوبا على المي 
الخاص بسلوان ٠‏ (انظر صفحة 84) ٠‏ 


سكل  !١*‏ ملظر هاخوذ من مخلفات الحفائر التى احربت فى المتحدر الشرقى لأورشليم , 
وهى اطلال هبان بها حجرات همزودة بأعمدة (انظر صفحة 48) ٠.‏ 


شكل ١4‏ - هنر يمثل هوقدا هن المفخار عثر عليه فى المبانى السابق الاشارة اليها فى 
الشكل رقم ؟١‏ ء مما يبدل على انها كانثك غالبا هنازل للاقامة (انظر صفحة 49). 


شكل ١6‏ . رسوم تمثل مختارات مهن ١سشسكال‏ الأوانى الفخار بة. الذى عثر علبها فى اورشاسيم 
من القرن السابع ثبل اليلاد ٠‏ (الظر صفحة ؟5) . 

شكل 1١5‏ - رسوم تمثل ثماثبل حيوانية أو احجزاء هلها ٠‏ بحثمل أن تكون خاصة ببعض 
الطقوس الديشية التى كانلتك سالدة فى أورشليم فى القرن السايع قبل المبلاد٠‏ 
(انظر صفحة 50م + 


شكل ؟١‏ م رسوم تمثل رؤوس تمائيل عثر عليها فى آأورشليم فى القرن السابم قبل 


شكل هم ١‏ ب السعوم تمثل تما ثبل الخصوبة فل القرن السادع قبل المعلاد 9 (1نظر سفسة )ءءء 


شكل ١١‏ لموذج من الاحدى والاربعين وزله هئ الحجارة ,» عليها لقوش كبن مقدار وزنها, 
مؤرخة هن القرن السابم قبل الميلاد ٠‏ تم الكسف علها فى اورشليم بالحجرات 
النتى كفت علها اأحفائر الثى اريت فى المتحدر الشرقى للمرتفعات الخاصة 
بالمديئة فى شكل ١١‏ (الظطر صفحة 5ؤ5) . 

شكل ١2‏ .ل تصهيم يمثل اسوار اورشليم حسب ترميهات حوبا , ومعها أضافات من المهد 
المكابس ٠‏ الظر الصفحات : 6م 2 كلم 2 ٠١٠6١‏ غ, 5.لم اه 


شكل ١؟‏ ب تصميم يوشيح اورشليم فى عهد هيرود الكببر ٠‏ وبلاحظ عدم وجود عئاصر 
معماربة عن القسم البارزمن السور الجنوبى الواقم الى الغرب (الظر صفحة؟١1):‏ 


شكل ؟؟" ‏ حائط المبكمى (اللر صفحة ٠ )١١7“‏ 


شكل 59 -- مهنظ بمين بين العرم الشريف من الناحية الغربية » وتظهر فيه قبة الصغرة الشر بفة 
رانظر صفحة 00 ٠‏ 


شكل 5>» ع البشر الكبير الذى قام بحفره وارن فى الر كن الحنوبى الشر فى لداكة السيد 
(انظر صفحة الع ٠‏ 


شكل ه؟ لس رسم يبين مسقط من الزاوية الجنوبية الشرقية لدية المعبد كما جاء فى حفاثر 
وارنذ * وحدير بالذكر ان كتل الحجارة الكبيبرة الملحوتة الباقية فى راس 
هن عمهد هيرود الكبير (النظر صفعة يفده - 


شكل 51" .ب ملظر يبين واجهة كتل الحجارة هن دكة معبد عنزود الكبير > ويبلخ طول كل 


لكين 


كتلة منها حوالى خمسة أمتار , وقد اثرت فيها عوامل التعرية . وفى الاصل 


شكل 507 بل ملظر ببين احد انراج القلعة والذى يسمى خطا ببرج داود + وفى الامكان 
نسبتها الى برج فاسسيل [ععوبط<1 ٠‏ وهى آكبر ثلائة (قامها هيرود 
الكبثر فى الطْرف الشمالىي للقصر (ا لطر الصفعات : زه ,م ١ل9ؤ‏ , اننع ,+ 


شكل 8؟ - تصميم لمديلة اورشسليم فى عهد هيرود الكبير + لاتوجد حقيقة تنشير الى المتوء 
الغر بى فى السور العجنوبى (انظر الصفحات عن ١١‏ الى ١5 , ١”:‏ , 15 
اهأ , غ١٠١‏ , ١85‏ ,+ يكل ٠.‏ 


شكل 9” لس لتصميم لديلة اورشليم فى عهد هيرود اغريبا © (انظر صفحتى ١١6‏ + م6). 


شخل “ا اعبس تصضهيم بين كمسل العتتارة شهال هد بئة القدس القد بهة » و بدتمل أن لكونب 
جزءا هن الاعمال التى قام بها تيطس اثناء حصار اورشلي عام .٠لا‏ بعد المبلادء 
(انظر الصفحات ١90/ , ١:‏ ,2 مزلم ٠‏ 


شكل 5١‏ - منظر بوضصح بوابة دمشق ٠‏ وهى بوضعها الحالى هن عمل سليهان العظيم فى 
القرن السادس عشر البلادى ر(الظر صفحنىي ٠. 55 2 ١5‏ 


شكل ”7 .نفس عل قوس النصر لتبطس الذى لازال قانها فى روها 2 يظهر فيه هو كب 
الاسلاب ٠‏ ويحمل الرجال الأوالى القدسة واللضدة الذهسية والشوعدان الذى 
يسنهى فثوره طدىة معلا ويبضاء سسم شعلات ٠‏ (انظر صفحة!4 ٠)‏ 

شكل *9 2. اورشليم قبل عام ٠١‏ بعد الميلان (الظر صسفحتى ٠ )٠6١ 2 ١1494‏ 

سكل 4" ل فسسيفساء من هأدبا بالاردن بمثل خارطة لدينة المقدسة اورشلم ضمن خارطة. 
لأجزاء كبيرة هن فلسطين ٠‏ (الظر الصفحات فى 154 - [ا5١1)‏ . 

شكل ه؟ ‏ قطعة من فسيفساء بيزنطى فى ارضية أحد الكئائس فى اورشليم (الثر صفحة. 
و ٠.‏ 

شكل ١©؟‏ .. قطعة عملة لهرقل هؤرخة بعامى 9؟5” 2 +55 (الظر صفحتشى ١١١‏ , ١5()اء‏ 

شكل /0؟ ل تصويم المسععد الاقصى حسب وصف المقدسى عام 8465 م (الظر صفحعة 14م1) ٠‏ 


شكل 58 2ه انصميم. المسجد الاقصى حسب وصفف اصرى صرق عام ٠١517‏ م ٠‏ (الظر 
صففعة ١5خ4م/) ٠‏ 


شكل 76" الفناء . المكشوف للمسجد الاقصى فى لهابة القرن التاسم عشر المبلاددنى (الظر 
صلسة امن ٠.‏ 


شكل ٠؛‏ 0ه تصميم لقبة الصخرة الشريفة وقبة السلسلة ٠‏ (انظر الصفحات : ١55‏ , 
/لا+*" , إرء؟/) ٠ه‏ ' 


الك 


شكل ١؟‏ . رسم قديم لقبة الصخرة الشريفة وقبة السلسلة (الظر صفحة )٠١5‏ . 
شكل ؟] ل منظر حديث لمسجد قبة الصخرة ٠‏ (انظر صفحة 0.؟) . 


شكل *ع ل تصميم لمديئة ببث المقدس القديبمة أيام الصليبيين (انظر الصفحات الخاصة 
بفترة احتثلال السصلسين الدبلة من 523 الى ؟؟) . 


شكل 5:1 - البوابة الثلانلية ررسم تقرببى) (انطر صفحة 544) ٠‏ 


شكل 18 البوابة اللفردة (رسم تقر بسى) (انظطر صفحة +05)اء 
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محتوبات الكتانب 





الموضوع الصفحة 
#لأسسم اسه ...د ...د عي .د .يد ب من من ثى ا.. ا ...ا هن © إلى ١١‏ 


كرا الفصل الأوأل 2 ل بي لي بي نال عل مر مل م. اهن ١١‏ آلى +5 
طموغرافية المدبنة والتجمعات السكانية حولها 
المرتفعات ‏ التلال ‏ الأودية ‏ موارد المياه 
التجمعات السكائية ‏ المناخ ٠‏ 


ما الفصل الشالى : 2.... 422 2.6.2.4 .2 .. هن 8 إلى #83 
تلمهسسسدك 

تار بخ الحفائر التى أحرست بالمددئة .ب 

أقوال المؤرخين العرب 


'الفصل الثالث : .. .. .. . هن /9وم# الى مه 
أورشليم فى عهد اليبوسيبن وفى : عهد ٠‏ داوم 
من هم اليبوسيون ؟ أورشليم فى الوثائق 
المصرية القديمة ‏ أورشليم فى الكتاب المقدسس ٠‏ 
أورشليم ىٌْ عهد داود وإصطدامه بالييوسينب 
تفسير كلمة ا - أورشليم على صوءه 


المفاثر 
لبالفصل الرابع : ل عع امه .60 اهن 8ه الى كلا 
اورشليم فى عهد سليمان واقامة | المعيد 


رصقب المعيد كما حاء فى الكتاب القسدس - 
تحديد معالم المدينة على ضوء الحفاثر المختلفة ب 
مقارنة المخلفات التى عثر عليها فى أورشليم . 
بغيرها من المواقم الآثرية فى فلسطين وغيرها ٠‏ 


5 


الموضوع 
الفصل الخامس : .. . 


اتقسام مملكة سليمان الى «ملكتى اسرائيل 
و نبهودا 


أورشليم عاصضية بهودا العناصر المعماربة 
التى عثر عليها من هذه الفترة والفخار ‏ اشعيا 
وحزقيا والقئاة ‏ الجهود النى قام بها حزقيا 
فى سبيل تزويد المديلة بالمياآه من عين 
جيحون ‏ القرن الأخير فى الملكية ‏ العثور على 
مخلفات أثرية من القرن السابم ٠م١٠‏ سقوط 
المديئة فى يد نبوختنصر والسبى ‏ عودة 
اليهود الى أورشليم بعد السبى وإعادة بناء 
المعيد ‏ تحميا حاكما لآو رشليم من 556 455 
ق٠*م‏ واصلاحاته فى أورش ليم مناقشسهة 
أعياله على ضوء الاكتشافات الخحديثة ٠‏ 


الفصل السادس : 


الهليئية 7 والحسوو نابم 2 المكاسون اعم ندخل 
روما 

أورشليم فى عهد السلوقيين والمحاولات التى 
بذلت فى سبيل تغير سالة المديئة ومعارضة 
اليهود ‏ ثورة الحشمو نابم ( المكابيين ) ونجاحهم 
فترة من الزمن وتدخل روما الحقائق الأثرية 
التى أوضحت نشاط المكابيين ٠‏ 


امرك 


هيرود الكبير 
الوجسود الرومانى فى الشرق الآدثى ومركز 
اورشليم 


الرومان يعينون هيرود ملكا على يهودا من عام ' 


3 ق*مء٠‏ الى عام : ق٠م٠*٠ ‏ أعيااله فى 
أورشليم : ترميم أسواد المديئة ب بناوّه قصرا 
وأبراحا ومنشآت معمارية من أهمهسا المعيد 
والحفأ ثر التى أجر بست والكشف عن مخلفات من 


1 . اده 


من ل/ا/ا الى 1 ٠١١‏ 


هس بأا. 4ه الى 411 


من /ا١١‏ الى 8م؟؟ 


الموضوم 


عهده ودراستها العناصر المعمارية الباقية من 
المعيك الذدى أعاد بناءه صروت مقارنة ثلك 
العنداصر المعمارية بالسالفة واللاحقة لها 


الفصل الثامن : 
اورشضليم فى عهد هيرود اغريا والثورة الكبرى 
والتخربب الرومانى 
الحفائر التى أجريت فى المدينة ونتانجها . 
الكشسفب. عن السور الثالث وعناصر معماأرز يه 
أخرى : ثورة اليهود وقفساء نيطس عليها 
وابادة المديئة كلها ٠‏ 


الفصل التاسع : 
أورشليم الرومائية والميز نطية 
ثورة اليهود الثانية أو ثورة بار كواخيا ب ايليا 
كابتوليئا ب العناصر المعمار يه التى كشف عنها 
من هياده الفترة ‏ أورشليم المسيحية ب ملخلفات 
هده الفترة كئيسة القيامة ب أهم الكنائس 
المسيحية الأخرى ٠‏ 


الفصل العاشر : . 
ببت المقدس فى رحاب الاسلام 


> تاريخ علاقة المسلمين ببيت المقدس _ عمر بن 
الخحطاب وببيت المقدس ب وصدهف المؤرسسين 
المسلمين لبيت المقدس : المقدسى ‏ ناصرى 
خسرو وغيرهما ‏ مسجد قبة الصخرة وقيام 
عبد الملك بن مروان سنائه ‏ أقوال بعص 
المؤرخين المسلمين عن قبة الصسخرة . نظرة 
عابرة لجهود الحكام | مسلمين نحو العئاية بمسجد 
قبة الصخرة بعد عهد آلملك حتى أيامنا 
هذه القباب الأخرى الموحودة فى القدس ٠‏ 


من 5؟١‏ الى ١٠١‏ 


من ١5١‏ الى م١‏ 


من ١15‏ الى م١٠٠‏ 


ذنن 


الموضوع 
الفصل الحادى عر 


نظرات عابرة فى ناريخ بيت المقسسدس فى 
عهد الصليبيين 

ماذا كان عديسه إالشرق العربى فى تلك 
الفئرة ‏ الحبهة الشرقية والجبمبهة الغربية 
والوحدة بينهما ب صلاح الدين وتحرس سيت 
المفدس . 


الفصل, التانلى عنس : 


أسوار همديئلة سيت المقدس وأبوابها - 

كلية عابرة عن تاريخ أسوار المد دنه وآنوابها 
وتضارب الآراء فى أسماء هذه الأبواب - 
بوابأت الحرم الشر يف المقدسات المختلفة 
فى المديئة : اليهودية , المسيحية . الاسلام ‏ 
فضائل ببت المقدس عند المسلمين ٠‏ 


الفصل الثالتك عنس : 


مأساة الؤقدئس 

مأساة فلسطين ( عرض سسعريع  )‏ قيام اليهود 
بتغيير معالم القدس بعد عام 1958 وعام 
17 ومحاولة تنهويدها ‏ التقرس المبدنى 
اسم جديد للمديئة ‏ حريق المسجد الأقصى 
عام ٠ ١1955‏ الحلقات الأربع فى سلسلة الملخطط 
الاسراتيلى لتهويد مدينة القدس ٠‏ 


اللاحق : . 


ار 


الملحق رقم ١‏ ثبت بالحوادث الرئيسية فى 


تاريخ بيت المقدس الملحق رقم ؟" ‏ ثبت بأهم 


المصادر العربية والافرنحصة عن القدس ٠‏ 


الصفيية 


من 5١9‏ إلى 1 ؟*» 


من :"55 إلى ”” 


من /ا١1؟‏ إلى غ8٠‏ » 


من هوه إلى .9 


صدر فى هذه الستلسل4 





١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ. 
د . عبد العظيء رمضان؛ ط 1:/ا13,6اء طا؟ 
135 , 
1١‏ علي ماهر؛ 
رشران محمود جاب الله؛ /ا8؟ؤ ١‏ . 
 "‏ ثورة يوليو والطبقة العاملة: 
عبد السلام عبد الحليم عامر ١581/‏ . 
؛ ‏ التبارات الفكرية فى مصر المعاصرة. 
د . محمد نعمأن حلال؛: 13481 . 
ه ‏ شارات أورويا على الشواطىء المصرية 
فى العصور الوسطى, 
د. علية عبد السميع الجنزورى: ١5/81‏ . 
5" هؤلاع الرجال من مصر جا: 
لمعى المطيعى؛ /اة١‏ . 
صلدح الدين الأيوبي: 
د . عبد المنعم ماجد .١9481/‏ 
رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية: 
د . على بركات: 154817 , 
؛. صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل, 
د . محمد أئيس :15/1 , 
٠‏ - توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزيية؛ 
محمود فوزى: ,١5481/‏ 
١‏ هائة شخصية مصرية وشخصية 
شكري القاضى:/5/817١‏ . 
هدى شعراوى وعصر التنوير؛ 
د . نبيل راغب» /198. 


٠١‏ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان: رؤية 
تاريخية ؛ 

د . صبدالعظيم رمضأن. ط ١‏ كرارة ١اء‏ مل أ 
14 . 

6 مصر فى عصر الولاة؛ من الفتح العريى 
إلى قيام الدولة الطولونية ‏ 
د . سيدة إسماعيل كاشف؛ م4اؤ3ا . 

المستشرقون والتاريخ الإسلامى, 

د . على حسنى الخربرطليء: 1984 . 

5 2 فصول هن تاريخ حركة الإصلاح 
الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (1857؟582١):‏ 

د . حلمى أحمد شلبى: 198/8 . 
- القضاء الشرعى فى مصر فى العصر 
العثمانى : 
د . محمد نور فرحات: 158/8. 
6 الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية, 
د . على السيد محمرد؛ ١588‏ . 
5 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين: 
د . أحمد محمرد صابرن: 19848 , 

“8 2. دراسات فى وثائق ثورة :١51١5‏ 
المراسلات السرية بين سعد زغلول 
وعبدالرحمن فهمى , 

د . محمد أئيس )اط ؟ :مم8 ١‏ . 
١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثسانى 


جا )؛ 


د . توفيق الطريل»؛ غم 5 ١‏ 5 


ضر 


. نظرات فى تاريخ مصر, 
جمال بدرى: ١5848‏ 

التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى 
ج8؟ : إمام التصوف فى مصر: الشعراني. 
د. توفيق الطويل»؛ ١38/8‏ . 

4“ . الصحافة الوفدية والقضايا الوطئية 
(ؤ19515؟؟5١),‏ 
د . نجوى كامل ١585‏ . 

المجتمع الإسلامى والغرب: 
تأليف: هاملتون جب وهارولد بروين» 
ترجمة : د . أحمد عيد الرحيم مصطقى. 
185 , 

5 تاريخ الفكر التربوى في مصر الحديثة ؛ 
د . سعيد إسماعيل علىء» ١588‏ . 

207 فشعم الغرب لمصر ١‏ ؛ 
تأليف : ألفريد ج. بتلر» ترجمة : محمد فريد 
أبر حديد؛ ١195‏ . 

فتح العرب لمصر ج؟ , 
تأليف : الفريد ج. بتلر: ترجمة ؛ محمد فريد 
أبر حديدء 1583. 

659 مصر فى عهد الإخشيديين؛ 
ل . سيدة أسماعيل كاشفء 1985. 

الموظفون فى مصر فى عهد محمد على ؛ 
د . حلمى أحمد شلبي؛ .1١958٠١‏ 

-'"١‏ كخُمسون شخصية مصرية وشخصية 
شكرى القاضى؛ 1588 . 

هؤلاء الرجال من مصر ج؟ : 
لمعى المطيعي:؛ .١5835‏ 

مصر وقضايا الجنوب الافريقى: نظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقيلبة ؛ 
د . خالد محمود الكومى؛» ١1985‏ . 

4 .. تاريم العلاقات المصرية المغريية»؛ منذ 
مطلع العصور الحديثة حتى عام ؟١١51١:‏ 
د . بوئآن لبيب رزق» محمد مزين: .195١‏ 


سم 


5 أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سئةً. 
عبدالحميد توفيق ركى؛ .١55"‏ 
1" المجتمع الإسلامى والعرب ج ؟. 
تأليف : هاملدون بروين؛ ترحمة : د. أحمد 
عبدالرحيم مصطفى: 155٠‏ . 
07 الشيخ على يوسفا وجريدة المؤبد: تاريح 
الحركة الوطنية فى ربع قرن . 
تاليف : د . سليمان صالح؛ ١55٠‏ , 
- فصول من تاريخ مصر الاقتصادى 
والاجتماعى فى العصر العثمانى , 
د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: .155١‏ 
8 ل قصة احتلال محمد على لليونان 
(501854ما)ء 
د. حمبل عبيد: .١955+‏ 
١‏ الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 
1544 .؛ 
د . عبدالمنعم الدسوقى الجميعى؛ .١15١‏ 
١؛.‏ محمد قريد: الموقف والمأساة, رؤية 
عصرية ؛ 
د . رقعت السعيدء .١5515١‏ 
١‏ تكوين مصر تيبر العحسور, 
محمد شفيق غربال؛ط ”؛ ,.١583:0‏ 
"؟ - رحلة فى عقول مصرية ؛ 
إبراهيم عبد العزيز. .١93٠+‏ 
4 الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصرء فى 
العصر العثتمانيى ؛ 
ل . محمد عفيفى: .١53551‏ 
الحخروب الصلبيبية ج ١؛‏ 
تأليف : وليم الصورىء: ترجمة وتقديم: د . حسن 
حبشىء 1111. 
5 - تاريخ العلاقات المصريةً الأمريكية 
١5989(‏ :لاه9١).,‏ 
ترجمة: د . عمد الرؤوف أحمهد عتمرن 
115١‏ ., 


1 - تاريخ القضاء المصرى الحديث, 
د . لطيفة محمد سأالى؛ 19551١‏ , 

8 الفلاح المصرى بين العصر القبطى 
والعصر الإسلا مى : 
د . زبيدة عطاء .١91513١‏ 

8 العلاقات المصرية الإسرائيلية 
)١1!95-1١544(‏ 5 
د . عبد العظيم رمصان» 1957. 

٠ه‏ . الصحافة المصرية والقضايا الوطنيسة 
(41545م5ا)ء 
د . سهير اسكثدر, 1997 , 

: تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية‎ ١ 
(أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والاثار‎ 
,)١531١ بالمجلى الأعلى للثقافة» فى إبريل‎ 
. ١9351 أعدها للنشر: د . عبد العظيم رمضانء‎ 

؟ه. مصر فى كتابات الرحالة والقناصل 

الفرنسيين فى القرن الثامن عشر, 
د . إلهام محمد شلى ذهلى؛ ؟135. 
+ أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة 
المماليك الجراكسة: 
د . محمد كمال الدين عز الدين على 1997 . 
4ه الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى: 
د . محمد عفيفى؛ .1١337‏ 

م . الحروب الصليبية ج؟ ‏ 
تأليف : وليم الصسورى ترجمة وتعليق : د . 
حسن حبشىء .١1557‏ 

7 المجتمع الريفى فى عصر محمد على: 

دراسة عن إقليم المنوفية. 
د . حلمى أحمد شلبى؛ ؟315١1.‏ 
7ه مصر الإسلامية وأهل الذمة: 
د . سيدة إسماعيل كاشفع ؟35١,‏ 
. أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة, 
د . إبراهيم عبدالله المسلمىء» 1519515 . 
4 الرأسمالية الصناعية فى مصرء من 


التمصير إلى التأميم (/15511481)) 
د . عبد السلام عبدالحليم عامرء 15517 . 
٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية: 
عبد الحميد توفيق زكى» 1117 . 
1" تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث؛ 
د . عبد العظيم رمضان: 11959 . 
7 هؤلاء الرجال من مصر ج" : 
لمعى المطيعى: 15917 . 
7 موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر الإسلامية: 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشف» جمال الدين 
سرورء وسعيد عبدالفتاح عاشور؛ أعدها للنشر: 
د. عبدالعظيم رمضان»5972١‏ . 
4" مصر وحقوق الإنسان؛: بين الحقيقة 
والإفتراء: دراسة وثائقية : 
د . محمد تعمان جالدّل: ١15357‏ . 
5" موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
(/1881/ا١51١1))‏ 
د . سهام نصارء 1591, 
7 المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى, 
د . نريمان عبد الكريم أحمد؛ 15917. 
مساعى السلام العربية الإسرائيلية: 
الأصول التاريخية: 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للشقافة» بالإشتراك مع قسم 
التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس» فى 
إبريل 1991)؛ أعسدها للنشر د. عسبدالعظيم 
رمصضان: ؟55١.‏ 
1" الحروب الصليبية جه" ؛ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى: ؟1557. 
8 نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 
(485ل امقللء 
د . محمذ أبو الإسعاد؛ 1955 . 


5١ 


أهل الذمة فى الإسلام : 
تأليف : أ. س. ترتون 
نرجمة وتعليق: د. حسن حبشى؛:اط 7 : 15515. 
١‏ مذكرات اللورد كليرن :)١1545151"4(‏ 
إعداد: تريفرر إيفائنز: ترجمة : د. عبد الرؤرف 
أحمد عمرو 1434. 
7 رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
فى العصر القفاطى (88"/ا25ه) , , 
د , أميتة أحمد إمأح » .١554‏ 
"7 تاريخ جامعة القاهرة, 
د رؤوف عباس حامد؛ ١9355‏ , 
4 تاريم الطب والصيدلة المصرية؛ جدأ ؛ فى 
العصر اللرعونى, 
د . سمير يحيى الجمال؛ .١555‏ 
أهل الذمة فى مصرء فى العصر الفاطس 
الأيل؛ 
د . سلام شاقعى محمود, 1995 . 
7. دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى 
زمن الإحتلال البريطاني) : 
د , سعيد إسماهيل على, ١159©‏ , 
70 الحروب الصليدية كل 5 ) 
تأليف : وليم المسورى» ترجمة وتعليق: د . 
حسن حبشى» 191354. 
تاريخ الصحافة السكندرية 2))١8351810(‏ 
نعمأات أحمد عتمان؛ 15582 , 
4 تاريم الطرق الصوفية فى صصر: فى 
الفرن التاسع عشر, 
تأليف : فريد دى يونج؛ ترجمة : عبد الحميد 
فهمى الجمال؛ ١436‏ . 
قئاة السويس والتنافس الاستعمارى 
الأبيبى ))115١1-1881(‏ 
د . السيد حسين جلال: 15356 , 
١‏ تاريخ السياسة والصحافة المصرية من 
هزيمة بوليو إلى نصر أكتوبر؛ 
د . رمزى مبخائيل؛ .١156‏ 


خض 


"م. مصر فى فجر الإسلام. من الفتح العربى 
إلى قيام الدولة الطولونية: 
د . سيدة إسماعيل كاشف ط 7 ,١984‏ 
8 مذكرائى فى نصف قرن جا ., 
أحمد شفيق باشاء ط ”7 : 1494 , 
4 - مذكراتى فى نصف قرن ج»؟ . القسم 
الأول 
أحمد شفيق باشاء ط ,1996 , 

6 تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية 
(4؟5-15ه15) 
د. حلمى أحمد سُلبى؛ ©159. 

5 . تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصادية ,)١5١4  ١840(‏ 
د. أحمد الشربينى: ©1596 . 

ام - مذكرات اللورد كليرن؛ جه .١5*4(:7‏ 
5)) 
إعداد : تريفور إيفائز. ترجسة وتحمقيق: د. 
عبدالرؤوف أحمد عمرو 19956 . 

6 التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى 
المصرية: 
عبدالحميد توفيق زكى: ©1511 . 

4 2 تاريخ الموانىء المصرية فى العصر 
العثمانى, 
د. عبدالحميد حامد سليمان: ١1196‏ , 

ب مقعاملة غير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية: 
د. نريمان عبدالكريم أحمد؛ 1595 . 

5١‏ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط, 
تأليف: بيتر مانسفيلد؛ ترجمة: عبدالحميد فهمى 
الجمال 1955. 

5 - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
زقكقط ثتعول)ء 

ج ؟ ؛ د. تلجرى كامل؛ 1585., 


4 قضايا عربية فى البرلمان الممسرى 
1١5154(‏ 4هكل)ء 

د . دبيه بيومى عبدالله. 11351 . 

+ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
(4)5ؤا 5824١)ء‏ 

د . سهير اسكندر؛ 15515. 

4 - مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات 
الأفريقية المعاصرة (أعمال ندرة لجئة التاريخ 
والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية يجاصعة 
الكأهرة ) ؛ 
إعداد أ. د. عبد العظيم زمصضسان 

5 .. عبدالتاصر والحرب العربية الباردة 
زحهة١‏ مقلع 
تأليف: مالكولم كيرء ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد 

عمرر. 

7 العريان ودورهم فى المجتمع المصرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر: 
د. إيمان محمد عبد المئعم عامر. 

هبكل والسباسة الأسبوعية: 

ل. محمك سيل محكمل, 

44 تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
(العصر اليونائى ‏ الرومانى) ج ؟: 

د. سمير يحيى الجمال 

٠‏ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: 
تاريم لفلسسصض بر القديمة 
أ.د. عبد العزيز صالحء أ. د. جمال مختار 
أ. د. محمد ابراأهيم بكرء أ.د. ابراهيم نصحى؛ 
أ. د. فاروق القاضصى ء أعدها للنشر: أ. د. 
عبدالعظيم رمضان 

١‏ .. ثورة يوليو والحقيقة الغائبة؛ 
اللواء/ مصطفى عبدالمسجيد نصير » اللواء/ 
عبدالمجيد كفافى؛ 
اللواء/ سعد عبدالحفيظ؛ السفير/ جمال منصور 


٠١5‏ .. المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى 
مصر 5ثمق ١‏ ءى ١58675‏ 


د. تيسير أبو عرجة 
 ٠١*‏ رؤية الجبرثى لبعض قضايا عصره 
د . على بركسات 


4 2 تاريخ العمال الزراعيين فى مصصبر 
)١9255-1114(‏ 
ل. قاطمة علم الدين عبد الواحد 

٠6‏ 2 السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الديموقراطية ١8١٠©‏ .. 1م194 . 
د. أحمد فارس عبدالمنعم 

115 سه السيم على يوسفا وحسريدة المؤيد 
(تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن) . 
د. سليمان صالح 

٠‏ الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة؛ عبدالحميد فهمى 
الجمال. 

6 مصر للمصريين ج 4. 
سليم النقاش 

65 - مصر للمصريين ج. ه. 
سليم النقاش 

1١‏ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج .١‏ 
د. الببومى أسماعيل الشربيلى. 

65 - هصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
( عصر سلاطين المماليك) ج ". 
د. البيومى إسماعيل الشربينى . 

5 إسماعيل باشا صدقى 
د. محمد محمد الجرادى . 


29 الزيير باشا ودوره فى السودان ( فى 


عصر الحكم المصرى) 
د. عز ألدين إسماعيل. 

4 2 دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
تأليف أحمد رشدى صالح 


اتفض 


6 2 مذكراتى فى تلصف قرن ج ”. 


أحمد شفيق باسًا. 
5 . أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء الدين وحيد 


١‏ 2 تاريخ القضاء فى مصر العثماتية 
(/11ه1 58 )١‏ 
عبد الرزاق إبراهيم عيسي 
6 9 النظم المالية في مصر والشام 
د . البيرمى اسماعيل الشرييشى 
64 9 النقابات فى مصر الرومائية 
حسين محمد أحمد يرسف 
١1‏ يرميات من التاريخ المصرى الخديث 
لويس جرجس 
١‏ الحلاء روحدة رادي الجل (151482 - )١524*‏ 
ذ. محمد عيد الحميد الجناوى 
5 .2 مصر للمصرين ج؟ 
سليم خليل النقاش 
١"‏ السيد أحمد البدوى 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
4 2 العلاقات المصرية الباكستانية فى 
نصف فرن 
د. محمد نعمان جلال 
6 مصر للمصريين جا 
سليم خليل النقاش 
5ه مصر للمصريين ج م 
سايم خليل النقاش 
١1‏ مقنمات الوحدة المصصرية السورية  15451(‏ 
لمفقأا/ل 
أبراهيم محمد محمد ابراهيم , 
2-8 معارك صحفية: 
بقلم/ جمال بدوى. 
8 الدين العام (وأثره في تطور الدين المصسرى) 
ركام 1 -"1532), 


ذ. يحبى محمل محمود 


رق 


تاريخ نقسابات الفائن فى مهم 
اماخرة 1 -/5351١إ)‏ 
سمير ذريد. 

١١_الولايات‏ المحدة وثورة يولية ؟ ١48‏ 
ترجمة/ د. عبدالرءرف أحمد عمر. 

ا١ح دار المتندوب السامى فى ممر‎ ١" 
د. ماجدة محمكد حمود.‎ 

1١”‏ ب دار المندوب السامى فى مصر ح_؟ 
د. مأاجدة محمد حمورن. 

4" .. الحملة الفرنسية على مصصير فى صوء محطرط 
عئمانى للدارندلى 
بقلم/ عزت حسن أفندى الدارندلى 
ترجمة/ جسال سعيد عد الغنى . 

١6‏ 9 اليهود فى مصر المملواكية 
١‏ فى ضوء وثائق الجديزة) 
(554-؟7قهم/ +176 117شام) ن. لحاس 
محمد الوقاد 

١""‏ - أوراق يرسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمسان 

"3 تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 

26_. الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى 
والإرهاب فى مصر 
السيد يورسف 

8 2 موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرير 
بقلم محمد قاديل 

5 سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأرل 
من القرن الساسع عشر5؟7١568-1؟اه!‏ 
1848م 
طارق عبد العاطى غنيم بيومى 

5 . وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك 

5 هذكراتى فى نصف قرن جم 
أحمد شفيق باشا ط7: 1599. 


4 دبلوماسية اللطالمة فى القرئيى الثائى والأول ق م 
ذ. منبرة محمد الهمشرى 

14 كشوف مصرالافريقية فى عهد المحديرى 
اسماعيل 
د. عبدالعليم خلاف 

6 النظام الادارى والاقتصادى فى مصر فى مهد 
دقلديانرس (584؟ ‏ 8١5م)‏ 
د. همندرة محمد اليمشرى 

١5‏ 79المرأة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازق 

2.1 ححسن البنا متى . كيف . ولماذا؟ 
د. رقعت السعيد 

- القديس مسرقس وتأسيس كنيسة 
الاسكندرية 
تأليف / د. سمير فوزى 
ترجمة / نسيم مجلى 

83 العلاقات المصرية الحجازية 
فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عيد المعطى 

- تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 


د. سمير يحيى الجمال 
1 . جمال الدين الأفغائى والثورة الشاملة 
السبد يوسقا 


؟١.‏ الطبقات الثشعبية فى القاهرة المملوكية 
(544- 379 ه/ 1١16١‏ 07١دام)‏ 
د. محاسن محمد الوقاد 

١86‏ الحروب الصليبية (المقدمات اللسياسية) 
د. علية عبد السميع الجنزررى 

4 هجسات الروم البحرية على شراطي مصر 
الإسلامية فى العصور الوسطى 
د. علية عبد السميع الجنزوري 

6-. عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع 
عشر 
18١6(‏ "؟مخام) 
د عبد الحميد البطريق 


. تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
الجزء الثالث 
فى العصر الإسادمى 
د. سمير يحيى الحمال 
١7‏ تاريخ العلب والصيدلة المصرية 
الجزء الرايع 
فى العصر الإسلامى والحديث 
8 نائب السلطنة المملوكية فى مصر 
(54 7ه / 10-15م1م) 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 
65 خزرب الوقفد (15755ب 18567) 
الجزء الاول 
ذ. محمد قرنذد حسيس 
حزب الوفد 19*50 19875) 
الجزء الثاني 
د محمد فريد حشيش 
15 السيف والنار فى السودات 
تأليف / سلاطين باشا 2 
5 السياسة المصرية تاه الوودان (1575. 
117م) 
د. تمام هعام نمام 
7 مجر واحملة الفرئنسية 
المستشار/ مدمد سعيد العشمارى 
614 الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
(أعمال ندوة لجنة التاريخ والأثار بالمجلس الأعلى 
للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القأهرهٌ 5١ ٠١:‏ ديسمبر 
ل . 
إعداد / د. غعبدالعظيم رمضان 
08 ذاه التعلييم والتغيير الاجتماعى فى متصر 
(فى القرن التاسع عشر) 


ال 


55- مذكرات معتقل سباسى (صفحة من تاريخ مصر) 
السيد يوسفب 

1 الحركة العلمية والأدبية فى الفسطاط مند الفعح 
العربى إلى نهاية الدولة الأخشيلدية 
د. صفى على محمد عبدالله 

6 مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات 
يسرى عبد الغنى 

6 مدن مصصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى 
تهاية عصر الفاطميين (١1؟‏ /851ه/ 147 
1 1م) 
د. صفى على محمد عيد الله 

١7‏ القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك 
(514 "له / 156١‏ ./ادام) 
مجدى عبد الرشيد بحر 

.1١‏ تاريخ الجالية الأرهبية فى مصر 
القرن التاسع عشر 

تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 

الجزء الأول 

تأليف / فاطمة مصطفى عامر 

١“‏ ناريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية 
(من الفئح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 

الجزء الذانى 

تأليف / فاطمة مصطفى عامر 

4 مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع 
قم 
د. احمد عبد الحليم دراز 

.2 محمد ترفيق لسيم باشا ودورة في الحياأة 
السياسية 
عادل إبراهيم الطويل 

5 9 الوملاحة النيلية فى مصر العثمانية 
لاه . ؤثلاام 
د. عبدالحميد حامد سليمان 


م 


ازاء حروب الشرق الأوسط 
لواء دكتور/ صارح سالم 

6 .2 العلاقات التجارية بين مصير وبلاد الشام الكرى 
فى القرن الثامن عشر 
د. سحر على حذفى 

.2 دور الحامية العقمابية فى تاريخ مصر 
(1313521551م) 


د. عفافا مسعد السيث العدد 


الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قماة 
السو 


ال ب ارب الصليبية الثالقة (صاراح الدينس وريعشارد 
ب )١‏ 


ترجمة وتحقيق وتعليق / أ. ذ. حسن حدشى 


5 9 الحرب الصليبية الثالقة «صلاح الدين وريعشارد 
5 
ترجمة وتحقيق وتعليق / أ. د. حسن حبشى 
8م1١‏ شاهد على العصر 
مذكرات محمد لطفى جمعة 
25 المنوفية فى القرن الثامن عشر 
ياسر عبد المنعم محاريق 
6 تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصرى 
م دلخام 
د. أحمد أحمد سيد أ.حمذ 
5 .29 العقائد الدينية فى مصر المملوكية بين الإسلام 
والتصوفف 


د. أحمد صبحى متصور 


ليابة حلب فى عصر سلاطين المماليك ج ١‏ 
د. عبد الحافظ حمزة 

4 ليابة حلب فى غصر سلاطين المماليك جل ؟ 
د. عبد الحافظ حمزة 

5 يهرد مصر (مبل عصر الفراعة حتى عام )7٠٠١‏ 
عرفة عبده على 

العلاقاتٍ السياسية ين مصر رالعراق (15815 )١4517‏ 
د. عبدالحميد عبدالجليل أحمد شلبى 

١ اليهره فى مصر العنيانية حتى أرائل القرن الناسع عشر ج‎ ١ 
د. محسن على شومان‎ 

5 اليهود فى مصر العثمالية ج. ١‏ 
د. محسن على شومان 

الإمام محمد عبده بين المنهج الدينى والمنهج الإجتماعى 
د . عبدالله شحاته 

١54‏ تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية المصرية 
د. فتحى الصنفاوى 

6 مبجتمع أفريقية فى عصر الولاة 
د. نريمان عبدالكريم أحمد 

تاريخ تطرر الرى فى مصر( 1845 1114م) 
دء عبدالعظيم محمد سعودى 

1 القدس اخالدة 


0 عبدالحميد زايد 


يضض 


الهيئة المصرية العامة للكناب 
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